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السودان

أمام مكتب صرافة في إسطنبول )ياسين أكغول/فرانس برس(

في وقت ما زال فيه متحوّر »دلتا« من فيروس 
ــــى في  كــورونــا الــجــديــد الـــذي ظــهــر لــلــمــرّة الأول
ــهــنــد فـــي إبــــريــــل/ نــيــســان المــــاضــــي، يهيمن  ال
عــلــى الــعــالــم، أعــلــن عــلــمــاء مــن جــنــوب أفريقيا 
اكـــتـــشـــاف مـــتـــحـــوّر جـــديـــد مـــن الـــفـــيـــروس في 
الــبــاد التي تشهد زيـــادة فــي عــدد الإصــابــات. 
وفـــي هـــذا الإطـــــار، أعــلــن المــتــخــصــص فـــي علم 
الــفــيــروســات تــولــيــو دي أولــيــفــيــرا فــي مؤتمر 
صحافي أمس الخميس أنه »للأسف، اكتشفنا 
علماء  وبحسب  للقلق«.  مثيراً  متحوّراً جديداً 
»بيتا« في  اكتشفوا سابقاً متحوّر  الباد  في 

أكتوبر/ تشرين الأوّل 2020، فإنّ لدى متحوّر 
»بــي.1.1.529« عدداً مرتفعاً جداً من الطفرات. 
وفي هذه المرحلة، لا يعرف العلماء مدى فعالية 
اللقاحات المضادة لكوفيد-19 في محاربة هذا 
المــتــحــوّر الــجــديــد. وهـــو قــد يــكــون الــســبــب في 
»الارتـــفـــاع الــتــصــاعــدي« لإصــابــات كــوفــيــد-19 
فــي الأســابــيــع الأخــيــرة، بحسب مــا أفـــاد وزيــر 
الصحة الجنوب أفريقي جو فاها في المؤتمر 

الصحافي نفسه.
كــذلــك، سُــجّــلــت إصـــابـــات أخــــرى بــهــذا المــتــحــوّر 
فــي بــوتــســوانــا المـــجـــاورة وفـــي هــونــغ كــونــغ لــدى 

مسافرين عائدين من جنوب أفريقيا. يُذكر أنّ 
جنوب أفريقيا التي تخشى ظهور موجة جديدة 
من الوباء بحلول نهاية العام، هي الأكثر تضرراً 
في القارة من جرّاء الوباء مع تسجيلها أكثر من 
2.9 مليون إصابة و89 ألفاً و600 وفاة. يأتي ذلك 
في حين تمضي السلطات الصحية حول العالم 
في حمات التحصين ضدّ كوفيد-19، وتشمل 
بها فئات جديدة. فأمس الخميس، أعلنت الهيئة 
منح  على  موافقتها  لــلأدويــة  الناظمة  الأوروبــيــة 
تتراوح  الذين  للأطفال  »فايزر-بايونتيك«  لقاح 
أعمارهم ما بين خمسة أعوام و11 عاماً، بعدما 

كان مجازاً للأطفال ابتداءً من 12 عاماً في دول 
حصَر 

ُ
الاتحاد الأوروبــي. وفي خارج الاتحاد، ت

الموافقة على تزويد الأطفال ما بين خمسة أعوام 
الــبــلــدان، من  بــعــدد قليل مــن  و11 عــامــاً باللقاح 

بينها الولايات المتحدة الأميركية وكندا.
من جهة أخرى، سجّلت منطقة أوروبا )52 دولة 
وأراض مــن ســاحــل الأطــلــســي حتى أذربــيــجــان 
وروسيا( وفاة أكثر من 1.5 مليون شخص، من 
بين نحو خمسة مايين و200 ألف وفاة عالمية، 

منذ بدء انتشار الفيروس في المنطقة.
)فرانس برس، أسوشييتد برس(

الحدث

معارضة شعبية لصفقة البرهان وحمدوك
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ألمانيا: طريق سالكة لحكومة جديدة
يسير الائتلاف الثلاثي في ألمانيا قدماً في طريق تأليف حكومة جديدة عمادها 

اشتراكي يقوده أولاف شولتز المرشح لخلافة أنجيلا ميركل. ]8[

القطاع الصحي في 
محافظة السويداء منهار، 

في ظلّ تردّي خدمات 
المستشفيات وانقطاع 
الأدوية وندرة الأطباء. 
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»انتصار« 
لوكاشينكو 
بأرواح الناس

وائل قنديل

حه إسرائيل، والأردن 
ّ
المغرب تسل

تسقيه إسرائيل، والإمارات صارت 
قنطرة إسرائيل إلى مشرق العرب 

ومغربه، وتحارب بلا هوادة كي 
لا يشاركها أحد توكيل التطبيع 

والتغلغل الصهيوني في كل 
شبر بالمنطقة. في لحظة واحدة، 
يتم الإعلان رسمياً عن اتفاقية 

إماراتية المنشأ والترتيب والتخطيط، 
بموجبها تبيع إسرائيل للأردن 
50 مليون متر مكعب من المياه 

سنوياً، بالإضافة إلى 55 مليون متر 
مكعب توفر مجاناً، حسبما قالت 
وزيرة الطاقة الصهيونية، كارين 
الحرار، والذي هو في قول وزارة 

المياه الأردنية »إعلان نوايا الذي تمَّ 
توقيعه مع إسرائيل والإمارات، من 
الممكن أن يحصل الأردن من خلال 
إعلان النوايا على 200 مليون متر 

مكعب من المياه سنوياً«. وبالتزامن، 
يعلن الكيان الصهيوني عن صفقة 

أسلحة للمغرب تشمل أنظمة دفاعية 
وطائرات، وذلك أثناء زيارة وزير 

الحرب الإسرائيلي بني غانتس إلى 
الرباط، في أجواء تصعيد ملتهبة 

بين المغرب والجزائر.
بعيداً عن أن في الأردن والمغرب 

ملكين، كلاهما ينسب نفسه إلى 
النبي محمد، ويرى في نفسه 

خليفة المسلمين وأمير المؤمنين 
والوصي على القدس المحتلة، فإن 

ما يسترعي الانتباه هنا أن تلك 
المساحة الضئيلة في الحديقة 

الخلفية للنظامين لم يعد مسموحاً 
باستعمالها شعبياً لإظهار مواقف 
جماهيرية قومية رافضة للاحتلال، 
تخفف من وطأة وفداحة الانسحاق 

الرسمي أمام قطار التطبيع والتفريط 
في استحقاقات التاريخ والجغرافيا. 

في الأردن الآن لغة جديدة للحوار 
بين الحكومة ومناهضي التطبيع 
مع الاحتلال، أبجديتها هي القمع 

والبطش والضرب بيد من حديد لكل 
من تسوّل له نفسه الاحتجاج على 

الانتقال بالممارسة التطبيعية من 
المصافحة الخجولة إلى المسافحة 

في عرض الطريق، فيتم اعتقال 
المحتجين من الطلبة، وإبلاغهم 

بوضوح أن لا مستقبل لهم في هذه 
البلاد إن واصلوا الاجتراء والتجاسر 

على المشيئة التطبيعية.
الأمر ذاته في المغرب، الذي كان 

يضرب النموذج الأروع والأكبر في 
التعبير عن الغضب الشعبي من 
المطبعين، حيث كانت التظاهرات 

الداعمة لفلسطين في كل العدوانات 
الصهيونية السالفة هي الأكبر، 
استجابة فطرية لعقيدة ساطعة 

في الوجدان الشعبي، بأن مقاومة 
التطبيع هي أضعف الإيمان لدي 

كل مواطن عربي يحاصره العجز 
والتواطؤ الرسميان. 

 ولد ونشأ يردد مع 
ً
أتخيل جيلا

فيروز وهي تعلن مادة أساسية في 
دستور الشعب العربي تقول بتحدٍ: 

»وستغسل يا نهر الأردن وجهي 
بمياه قدسية، وستمحو يا نهر 

الأردن آثار القدم الهمجية«. تخيل 
م أبناءه وأحفاده 

ّ
هذا الجيل الذي عل

الغناء والصلاة للقدس، وهو يتابع 
تلك المشاهد الفضائحية وهم 

يجبرون نهر الأردن على الركوع 
أمام القدم الهمجية، بل يطلبون من 

أصحاب نهر الأردنيين الأصليين 
أن يفتحوا الطريق أمام هذه القدم 

الهمجية، ويقبلون تلك الأيادي 
الهمجية ويشربون من راحتيها، ولا 

يرفعون أصواتهم بالاحتجاج على 
الاتفاقيات والصفقات المبرمة مع 

الهمجية في أوضح صورها.
ماذا يمكن أن يقول المواطن العربي 

لأبنائه الذين لقنهم الوعد الفيروزي 
بالوصول إلى مدينة الصلاة، عبر 

نهر الأردن، الذي عمّدت مياهه 
المسيح، وهو يرى النهر مختنقاً 

 
ً
بعار الصفقات، وهو المختنق أصلا

بملوثات الهمجية الصهيونية، 
التي استولت عليه واختطفته من 
أصحابه الحقيقيين؟ الشاهد أننا 

بصدد واقع مخيف يتشكل، ويراد 
له أن يكون الواقع الذي لا واقع غيره، 
ينزع القداسة عن كل ما هو مقدس، 

ويمنح الجدارة لكل ما هو مدنس 
بآثار القدم الهمجية التي باتت 

بإمكانها التوغل في كل شبر من 
الأراضي العربية.

نهر الأردن 
ينحني أمام القدم 

الهمجية

مرور
الكرام

أثنت السعودية على 
»الاتفاق التاريخي« بين 

البرهان وحمدوك

دعوة بريطانية 
لإطلاق سراح المعتقلين 

من دون تأخير

للحديث تتمة...

معارضة شعبية 
لصفقة البرهان 

وحمدوك

»أوراق مصر«... أسرار من مـسرح عمليات الحدود الليبية

رفضاً  الخميس،  أمس  المناطق  مختلف  في  الشوارع  إلى  السودانيين  آلاف  خرج 
حمدوك،  وعبدالله  البرهان  الفتاح  عبد  بين  الماضي  الأحد  يوم  المعلنة  للصفقة 
ورفضاً لأي شراكة مع العسكر، في أبرز رد شعبي رافض لهذه التسوية التي جاءت 

بعد انقلاب العسكر في 25 أكتوبر الماضي

الخرطوم ـ عبد الحميد عوض

بــــعــــد شــــهــــر كــــامــــل عــــلــــى الانــــقــــاب 
السوداني  الجيش  قائد  قــاده  الــذي 
السلطة  على  الــبــرهــان  الــفــتــاح  عبد 
المــدنــيــة فــي الـــبـــاد، فــي 25 أكــتــوبــر/تــشــريــن 
عها مع 

ّ
وق التي  الصفقة  قبل  المــاضــي،  الأول 

ليعيده  الماضي  الأحــد  يــوم  عبدالله حمدوك 
إلـــى مــنــصــبــه رئــيــســا لــلــحــكــومــة، انــضــم اســم 
الشارع،  من  المرفوضة  الأسماء  إلــى  حمدوك 
الخميس  أمــس  التي خرجت  التظاهرات  في 
فـــي شـــــوارع مـــدن ســودانــيــة مــتــعــددة رفــضــا 
وللمطالبة  المــاضــي  الأحـــد  المــعــلــنــة  للصفقة 
بــالــعــدالــة للضحايا الــذيــن ســقــطــوا مــنــذ 25 

أكتوبر وخروج العسكر من السلطة.
وفي أول اختبار جدي لحمدوك بعد عودته 
ــده بـــحـــمـــايـــة المـــواكـــب  ــعـــهـ إلـــــى مــنــصــبــه وتـ
السلمية المناهضة لانقاب، وضمان مبدأ 
الآلاف  خــرج  المواطنين،  لكل  التعبير  حرية 
ــدن الـــســـودانـــيـــة  ــ ــرطـــوم ومـــعـــظـــم المــ ــخـ فــــي الـ
ــبـــرى، مـــثـــل أم درمــــــــان، وبــــورتــــســــودان،  ــكـ الـ
وكــســا، وخــشــم الــقــربــة، وعــطــبــرة، ومــدنــي، 
ــقـــا، وغـــيـــرهـــا، بعد  وربـــــك، وكـــوســـتـــي، ودنـ
للشهداء«،  »الــوفــاء  بعنوان  لمليونية  دعــوة 
ــك رفـــضـــا لـــانـــقـــاب الــعــســكــري فـــي 25  ــ وذلـ
 
ً
ـــ42 قــتــيــا ــ أكــتــوبــر ولــلــمــطــالــبــة بــالــعــدالــة لـ
سقطوا منذ ذلك التاريخ. وأغلق متظاهرون 
بعض الشوارع وأحرقوا الإطــارات القديمة 
وأطــلــقــوا هــتــافــات ضــد الــبــرهــان وحــمــدوك، 
مــــع تــــرديــــد الـــشـــعـــار الـــقـــديـــم المـــتـــجـــدد »لا 

تفاوض، لا تسوية ولا شرعية«.
وعلى غير المرات السابقة، لم تشهد العاصمة 
الخرطوم انتشاراً أمنيا كثيفا قبل المليونية 
أو إغـــاقـــا لــلــطــرق والـــجـــســـور، عــــدا تــمــركــزاً 
ــــات شرطية  أمــنــيــا فــي نــقــاط رئيسية ودوريـ

لاستكشاف الموقف، وذلك بعدما كان حمدوك 
قــادة الشرطة ووجّهم بتأمين  قد اجتمع مع 
المواكب أمــس، والشروع في إجــراءات إطاق 
ــراح جــمــيــع المــعــتــقــلــين مـــن لــجــان المــقــاومــة  ســ
أن  العاصمة والــولايــات. وأكــد الاجتماع  في 
التعبير والتظاهر السلمي حق مشروع وفق 
مبادئ ثورة ديسمبر، ووعدت قيادة الشرطة 
بــالــعــمــل وفـــق الــقــانــون بــمــا يــحــفــظ للجميع 
ــة حـــقـــهـــم فــي  ــارســ ــمــ أمـــنـــهـــم وســـامـــتـــهـــم ومــ
المقاومة  لجان  كانت  فيما  السلمي.  التعبير 
قد دعت في بيان لها »جميع المشاركين إلى 
الالــتــزام بالسلمية، واحــتــال الــشــوارع وفــاء 
أننا  الانــقــابــيــين  للقتلة  لــلــشــهــداء والــتــأكــيــد 
مــاضــون فــي درب الــنــضــال والإســـقـــاط حتى 
سنستقبلها  نحونا  الــرصــاص  وجهتم  وإن 
بصدورنا العارية التي تسع كل شيء لبناء 

الدولة المدنية لا دولة المليشيات«.
ـــن ذلــــــك، تـــصـــدت الــشــرطــة  ــم مـ ــرغــ وعـــلـــى الــ
لــلــمــتــظــاهــريــن فـــي بــعــض المــــواكــــب مــثــل أم 
ــان غـــرب الـــخـــرطـــوم، ومــديــنــة الأبــيــض  درمـــ
غـــرب الــبــاد. وذكــــرت »لــجــان المــقــاومــة« في 
ولايــة شمال كردفان في بيان مقتضب، أن 
»شرطة المجلس الانقابي تعرضت لمواكب 
مــديــنــة الأبـــيـــض بــالــعــنــف المـــفـــرط، ووقــــوع 
ــــالات اخــتــنــاق بــالــغــاز داخـــل  إصـــابـــات وحــ
صفوف الثوار«. كما نقلت »الأناضول« عن 
شهود عيان أن القوات الأمنية أطلقت للغاز 
المــســيــل لــلــدمــوع عــلــى المــتــظــاهــريــن بمدينة 
نيالا، ما أدى إلى وقــوع إصابات. وأضاف 
المدينة شهدت حالات  أن »شــوارع  الشهود 
كـــر وفـــر بـــين قــــوات الــشــرطــة والمــتــظــاهــريــن 

السلميين«.
ــتــــظــــاهــــريــــن، قــــالــــت ويـــنـــي  وعــــــن مـــطـــالـــب المــ
الــخــرطــوم  عــمــر، خـــال مشاركتها بــتــظــاهــرة 
»الــــعــــربــــي الـــــجـــــديـــــد«: »مــــصــــمــــمــــون عــلــى  لـــــ

المواصلة حتى إسقاط الانقاب، والشعارات 
ــة بــــاقــــيــــة: لا تــــفــــاوض لا شــــراكــــة لا  ــوريــ ــثــ الــ
السياسية  »التسويات  أن  معتبرة  شرعية«، 
مع العسكر تعيد الباد الى مربعات قديمة 
ــارع مــنــذ ســــنــــوات«. أمــــا عبد  تـــجـــاوزهـــا الـــشـ
المــطــلــب بــــوب، فــقــال لـــ«الــعــربــي الــجــديــد« إن 
ــاق الـــســـيـــاســـي بــين  ــ ــفـ ــ ــــب رد عـــلـــى الاتـ ــواكـ ــ المـ
الـــبـــرهـــان وحـــمـــدوك المـــرفـــوض مـــن الـــشـــارع، 
مــؤكــداً أن الاتــفــاق لــن يحقن الــدمــاء بــل يزيد 

القاهرة ـ العربي الجديد

كــشــفــت مـــصـــادر قــبــلــيــة بــمــحــافــظــة مــطــروح 
الــحــدوديــة المــصــريــة تفاصيل جــديــدة بشأن 
موقع  نشرها  التي  مصر«،  أوراق  »فضيحة 
»ديسكلوز« الاستقصائي، والتي كشفت عن 
تـــورط فــرنــســا بــمــســاعــدة اســتــخــبــاريــة لمصر 
أدت لاستهداف مدنيين على الحدود الليبية، 
القاهرة  استخدمتها  معلومات  تقديم  عبر 
لاســتــهــداف مــهــرّبــين عــنــد الـــحـــدود المــصــريــة 
- الليبية ولــيــس مــتــطــرفــين، بــخــاف مــا هو 

فق عليه.
ّ
مت

»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن  ــادر، لــــ ــالـــت المــــصــ وقـ
تـــمـــامـــا عــمــا  الــــواقــــع عـــلـــى الأرض يــخــتــلــف 
ــتـــي تــدعــي  تــــصــــوره الـــحـــكـــومـــة المـــصـــريـــة، الـ
مــن وقــت لآخــر أنــهــا قتلت، أو ألــقــت القبض 
على مــهــربــين. وأوضــحــت المــصــادر أن أغلب 
مـــن تــقــتــلــهــم الــحــكــومــة هـــم أطـــفـــال وشــبــاب، 
معظمهم غير متورط في عمليات التهريب، 
وهي إما تقتلهم عن طريق الخطأ أو بسبب 
اتــهــامــهــم بــنــقــل المـــعـــلـــومـــات إلــــى عــصــابــات 

 عن الجهة 
ً
من الاحتقان السياسي، متسائا

ــن قــتــل أكـــثـــر مـــن 40 ســـودانـــيـــا،  المـــســـؤولـــة عـ
مــعــتــبــراً أن حـــمـــدوك فــقــط شـــرعـــن الانـــقـــاب 
البرهان غير مؤتمن على أي  العسكري وأن 

اتفاق.
وكان رئيس بعثة الأمم المتحدة في السودان، 
»حماية  بـ الأربعاء،  قد طالب  بيرتس،  فولكر 
التعبير...  السلمي وحرية  التجمع  في  الحق 
ــوات لـــجـــان المـــقـــاومـــة والــشــبــاب  ــ وســـمـــاع أصــ
والــنــســاء والـــقـــوى الــســيــاســيــة مــن دون إراقـــة 
ــاء أو اعــتــقــالات تــعــســفــيــة«. وأضــــاف عبر  دمــ
ــاجــــات أمــــــس »تــمــثــل  ــتــــجــ ــر« أن الاحــ ــتــ ــويــ »تــ
اخــتــبــاراً لمــصــداقــيــة الاتـــفـــاق الــســيــاســي« بين 
حــمــدوك والــبــرهــان. مــن جــهــتــه، دعـــا السفير 
البريطاني لدى الخرطوم جايلز ليفر، أمس، 
إلى إطــاق ســراح كافة المعتقلين السياسيين 
في الــســودان من »دون تأخير«. جــاء ذلــك في 
البريطانية  الــســفــارة  نــشــرتــه  مقتضب  بــيــان 
عبر »فيسبوك«، عقب لقاء ليفر، رئيس حزب 
والقيادي  الدقير،  عمر  الــســودانــي«  »المؤتمر 
في حزب »الأمــة القومي« صديق المهدي، إثر 
إطاق سراحهما. وأضاف السفير البريطاني: 
»مـــن الـــضـــروري أن يــتــم إطـــاق ســـراح جميع 

التهريب، وغالبا ما تستهدف الدولة صغار 
المــهــربــين مــن دون الاقـــتـــراب مــن زعــمــاء هــذه 

العصابات.
وقالت المصادر إنه »من المعروف على المستوى 
 
ً
الشعبي والقبلي بالمحافظة، أن هناك تعاما
بين زعماء عصابات التهريب وبعض قيادات 
الأجــــهــــزة الأمـــنـــيـــة فــــي المـــحـــافـــظـــة، لا ســيــمــا 
المنطقة«،  عــن  المــســؤولــة  الحربية  المــخــابــرات 
ــعــــاون بــين  ــا يـــحـــدث تــ ــراً مــ ــيـ ــثـ مــــؤكــــدة أن »كـ
الطرفين، سواء على مستوى هذه التجارة، أو 
تتوتر  أحيانا  ولكن  المتهمين،  تسليم بعض 
الـــعـــاقـــات فــتــقــع مـــشـــاكـــل يــــــروح ضــحــيــتــهــا 
أشـــخـــاص مـــن الـــطـــرفـــين«. وكــشــفــت المــصــادر 
أن زعماء عصابات التهريب، يعلمون تماما 
بشأن حصول الأجهزة الأمنية المصرية على 
معلومات استخبارية من الفرنسيين تساعد 
في استهدافهم، موضحة أن هذه المعلومات 
تكون عبارة عن إحداثيات لأماكن تواجدهم، 
أو صــورا جوية، ومــا إلــى ذلــك من معلومات 

تساعد في استهدافهم بسهولة.
وفــي المقابل، قالت المــصــادر إنــه كما تحصل 
الأجـــهـــزة الأمــنــيــة المــصــريــة عــلــى مــعــلــومــات 
اســتــخــبــاريــة حــــول المـــهـــربـــين، فــــإن المــهــربــين 
ــلــــومــــات حــــول  ــلــــى مــــعــ يـــحـــصـــلـــون أيــــضــــا عــ
الأجهزة. وكشفت عن تفاصيل عملية نفذتها 
عصابات التهريب ضد أحد ضباط الجيش 
فـــي المــنــطــقــة، وهـــو الــعــقــيــد حــســام عــبــد الــلــه 
عــبــد الـــغـــفـــار، قــائــد مــكــتــب مـــخـــابـــرات حــرس 
أن استهداف  إلــى  الــحــدود بمطروح، مشيرة 
عبد الغفار جاء بناء على معلومات حصلت 
عــلــيــهــا الـــعـــصـــابـــات، حــــول خـــط ســـيـــره، وتــم 
بالرشاشات  معها  والتعامل  سيارته  رصــد 
أن يكون استهداف  الآلية. ورجحت المصادر 
ــار جـــــاء كــعــمــلــيــة انـــتـــقـــامـــيـــة، رداً  ــفـ ــغـ عـــبـــد الـ
عــلــى اســـتـــهـــداف الــجــيــش لـــقـــيـــادات فـــي تلك 
ــابـــات، بـــاســـتـــخـــدام المـــعـــلـــومـــات الــتــي  الـــعـــصـ

السياسيين الذين ما زالــوا رهن الاعتقال من 
وذلــك  نوفمبر   21 لاتفاقية  وفقا  تأخير  دون 
ــادة الانتقال  مــن أجــل إعـــادة بــنــاء الــثــقــة، وإعــ
الــديــمــقــراطــي إلــى مــســاره الــصــحــيــح«. مقابل 
ذلك، كان البرهان يلقى دعما من السعودية، 
التي أعربت عن استعدادها لتقديم المساعدة 
الانتقالية والتحول  الــفــتــرة  إنــجــاح  أجــل  مــن 

الديمقراطي في السودان. 
وبــحــســب بــيــان لمجلس الــســيــادة، فــقــد التقى 
ــــوم أمــــــــس، الــســفــيــر  ــرطـ ــ ــخـ ــ الـــــبـــــرهـــــان، فـــــي الـ
الــســعــودي عــلــي بــن حــســن جــعــفــر، الـــذي نقل 
تــهــانــي المــلــك ســلــمــان بــن عــبــد الــعــزيــز، وولــي 
الــعــهــد مــحــمــد بـــن ســلــمــان، »بـــالـــوصـــول إلــى 
ــفــــاق الــســيــاســي الـــتـــاريـــخـــي الـــــذي وضــع  الاتــ
الـــســـودان عــلــى مــســار الانــتــقــال الــديــمــقــراطــي 
ــبـــه«. كــمــا  ــنـــصـ ــلـــه حــــمــــدوك لمـ ــدالـ ــبـ وعــــــــودة عـ
ــعــــودي عــــن »اســـتـــعـــداد  أعـــــــرب الـــســـفـــيـــر الــــســ
المــســاعــدات لإنجاح  كــافــة  الــســعــوديــة لتقديم 
في  الديمقراطي  والتحول  الانتقالية  الفترة 
السودان«. وأضاف البيان أن البرهان »أثنى 
الــتــي تــضــطــلــع بها  المــتــعــاظــمــة  عــلــى الأدوار 
والتحول  الانتقالية  الفترة  لدعم  السعودية 
الــديــمــقــراطــي فـــي الــــســــودان«. وأكــــد »المــضــي 

تــوفــرهــا المـــخـــابـــرات الــفــرنــســيــة الـــتـــي تعمل 
بــالمــنــطــقــة، والـــتـــي كــــان الــعــقــيــد عــبــد الــغــفــار 
قائد  استهداف  عملية  فذت 

ُ
ون فيها.  شريكا 

مكتب مخابرات حرس الحدود في مطروح، 
والتي لم تنشر عنها وسائل الإعام المصرية 
ــة أخــــبــــار، فــــي 6 أكـــتـــوبـــر/ تـــشـــريـــن الأول  ــ أيـ
إلــى مسقط  المــاضــي، وتــم نقل جثته بعدها 
رأسه في قرية لبيشة بمحافظة المنوفية ليتم 

دفنها هناك.
»العربي  لـ لبيشة،  قــريــة  مــن  وقــالــت مــصــادر 
الجديد«، إن مخابرات حرس الحدود عندما 
الغفار بعد  العقيد حسام عبد  جــاءت بجثة 
وضعها في الكفن، أبلغت أسرته بأنه توفي 
في حادث سيارة، وطلبوا منها عدم التحدث 
فـــي أســـبـــاب الــــوفــــاة، مـــع الــتــأكــيــد أن أســرتــه 
سوف تحصل على جميع مستحقاته كشهيد 
عن  المــصــادر  كشفت  كما  عمليات.  وضحية 
مفاجأة حدثت في الليلة التي دفن فيها عبد 
الغفار، عندما تحولت القرية فجأة إلى ثكنة 
عسكرية، قبل أن يحضر نائب رئيس جهاز 
السيسي،  محمود  العقيد  العامة  المخابرات 
نجل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، 
لــتــقــديــم واجــــب الــــعــــزاء. وأكـــــدت المـــصـــادر أن 
الــغــفــار كـــان صــديــقــا شخصيا لمحمود  عــبــد 
السيسي، ومن دفعته بالكلية الحربية، وأحد 

المقربين منه.
»العربي  المصادر القبلية في مطروح قالت، لـ
الجديد«، إن الجميع في المحافظة، بمن فيهم 
الأجهزة الأمنية والقبائل والعمد والمشايخ، 
يستهدفهم  الــذيــن  معظم  أن  جــيــداً  يعلمون 
الجيش المصري في المنطقة مدنيون أبرياء، 
ــة والـــتـــعـــامـــل  ــيـ ــوائـ ــعـــشـ يــــمــــوتــــون ضـــحـــيـــة الـ
الــغــاشــم، إضــافــة إلــى المــعــامــات الــســريــة بين 

العصابات وبعض قيادات الأجهزة الأمنية.
الاستقصائي،  »ديــســكــلــوز«  مــوقــع  وبحسب 
 مهمة »سيرلي« الاستخبارية الفرنسية، 

ّ
فإن

الانتقالية«،  السلطة  هياكل  لاستكمال  قدما 
المــتــمــثــلــة فـــي تــشــكــيــل المــجــلــس الــتــشــريــعــي، 
والمفوضيات المستقلة، والمحكمة الدستورية. 
في هذا الوقت، وفي تحدٍ جديد لحمدوك الذي 
التنقات )تعيينات  كــل  قــد وجّــه بإلغاء  كــان 
ــاقـــات وظـــيـــفـــيـــة( فــــي جــمــيــع الــــوحــــدات  ــنـ ومـ
الحكومية التي تمت منذ 25 أكتوبر الماضي، 
و»حـــصـــر ســلــطــة الــتــنــقــات عــلــى المــســتــويــين 
الاتــــحــــادي والــــولائــــي عــلــى مــجــلــس الــــــوزراء 
ــيـــادة أمـــس،  ــالـــي«، أعـــلـــن مــجــلــس الـــسـ ــقـ ــتـ الانـ
تــعــيــين الــقــاضــي عــبــد الــعــزيــز فــتــح الــرحــمــن، 
رئــيــســا لــلــقــضــاء، فــي إطــــار مــا أســمــاه تكملة 
هــيــاكــل الـــدولـــة الــقــضــائــيــة والــحــقــوقــيــة، على 
نــوابــه ومساعديه  الــقــضــاء  رئــيــس  أن يختار 
وفقا للمعايير المنصوص عليها في القانون. 
ترأسه  للمجلس  اجتماع  التعيين خال  جاء 
ــــارت المــتــحــدثــة بــاســم المجلس  الــبــرهــان. وأشـ
سلمى عبد الجبار إلى أن المــشــاورات جارية 
ــام لاســتــكــمــال المــؤســســات  لاخـــتـــيـــار نـــائـــب عــ
القانون،  دولــه  لترسيخ  والعدلية  الحقوقية 
مــشــيــرة إلـــى أن مــجــلــس الــســيــادة وافــــق على 
إنهاء عمل رئيس المحكمة الدستورية وهبي 
محمد مختار، الذي انقضت مدته هذا الشهر.

بــدأت في فبراير/شباط 2016 لحساب  التي 
مصر في إطار مكافحة الإرهاب، قد تم حرفها 
عن مسارها من جانب الدولة المصرية، التي 
أجل  من  جمعتها  التي  المعلومات  تستخدم 
شن ضربات جوية على آليات تشتبه بأنها 
ــرّبــــين. وبـــحـــســـب الــــوثــــائــــق الـــتـــي حــصــل  لمــــهــ
الفرنسيّة كانت  »الــقــوّات   

ّ
فــإن المــوقــع،  عليها 

 عــن 19 عملية قصف 
ّ

ضــالــعــة فــي مــا لا يــقــل
على مدنيّين بين العامين 2016 و2018«، لكن 
»العربي  لـ أكـــدت،  بمطروح  القبلية  المــصــادر 

الجديد«، أن الأعداد تفوق ذلك العدد بكثير.
-تحفظ على ذكر  دبلوماسي مصري سابق 
اسمه- أكد أن الكشف عن عملية »سيرلي« هو 
»فضيحة دولية بكل المقاييس«، لكنه توقع، 

الــوقــت ذاتــــه، أن تــمــر مــن دون محاسبة  فــي 
»الــعــربــي  أي أحــــد. وقـــــال، فـــي تــصــريــحــات لـــ
الجديد«، إن »هذه الفضيحة لو كانت حدثت 
فــي دولـــة )الــرئــيــس الــراحــل( حسني مــبــارك، 
لكانت أحدثت ضجيجا وأزمة كبيرة. والحال 
نفسه بالنسبة لفرنسا، فلو كانت وقعت إبان 
حــكــم )الــرئــيــس الأســـبـــق( جـــاك شـــيـــراك على 
سبيل المثال، لأحدثت أزمة كبرى، ولكن الآن 
السيسي،  الفتاح  الرئيس عبد  في ظل نظام 
الفرنسي(  )الرئيس  الاستراتيجي  وشريكه 
إيمانويل ماكرون، سيتم نسيان الموضوع«. 
ــاســـي المــــصــــري الـــســـابـــق  ــومـ ــلـ ــدبـ وأوضــــــــح الـ
أن »الـــحـــديـــث بــفــرنــســا، فـــي وســـائـــل الإعــــام 
والأوســاط السياسية، سينطلق من فكرة أن 

الــتــعــاون الاســتــخــبــاري مــع دولـــة مثل مصر، 
استراتيجية  هــو مصلحة  المــبــدأ،  حــيــث  مــن 
بالنسبة لباريس، أما إذا تسبب هذا التعاون 
، فــســيــتــم 

ً
ــثــــا فــــي جــــرائــــم ضــــد الإنـــســـانـــيـــة مــ

تجاهل ذلك، بما أن تلك الجرائم وقعت خارج 
اعــتــبــار أن مــصــر، شأنها شأن  فــرنــســا، على 
ــرى يــتــم تــصــويــرهــا لــلــرأي  دول أفــريــقــيــة أخــ
أنــهــا دول »متخلفة«  الــفــرنــســي، عــلــى  الــعــام 
ــنـــاس فــيــهــا بــعــضــهــم الـــبـــعـــض، وأن  يــقــتــل الـ
تـــدخـــل فـــرنـــســـا هـــنـــاك لازم لــحــمــايــة أمــنــهــا 
الــقــومــي. وهـــذا مــا يـــدور فــي أوســـاط اليمين، 
ــنـــاك، وهــي  ــــذي يــتــمــتــع بــشــعــبــيــة كــبــيــرة هـ الـ
نــظــريــة أمــيــركــيــة قــديــمــة يــتــبــعــهــا )الــرئــيــس 
الأميركي جو( بايدن نفسه الآن«. وأضاف أن 
»هناك حالة واحدة يمكن فيها أن يتم تحريك 
المـــوضـــوع قــانــونــيــا فــي فــرنــســا، ويــتــم اتــهــام 
الحكومة هناك بالمساعدة في ارتكاب جرائم 
ضد الإنسانية، بحسب القانون الفرنسي، أو 
حتى الأوروبـــي، وهــو أن يكون هناك ضغط 

إعامي وبرلماني في القضية«.
الدبلوماسي  فاستبعد  لمصر،  بالنسبة  أمــا 
المــصــري الــســابــق أن تتأثر الــقــاهــرة بــأي من 
مصر  أن  سيما  لا  المحتملة،  التحركات  تلك 
عتبر من أكبر مستوردي الساح الفرنسي.

ُ
ت

ــاق، اســـتـــغـــرب المــــصــــدر بــشــدة  ــيــ ــــي الــــســ وفــ
ــاح الـــجـــيـــش المـــــصـــــري لـــلـــمـــخـــابـــرات  ــمـــ »ســـ
بهذا  المصرية  السيادة  بانتهاك  الفرنسية 
الــشــكــل الـــفـــج، عـــن طـــريـــق إحـــضـــار أجــهــزة 
ــرات مـــن دون طــيــار تــصــول  ــائـ تــجــســس وطـ
وتــجــول فــي الــبــاد«. وأوضـــح أنــه »إذا جاء 
ــــوم وتـــحـــركـــت تـــلـــك الــقــضــيــة فــــي بـــاريـــس  يـ
فسوف  عنها،  المــســؤولــين  محاسبة  وتــمــت 
تــظــهــر الــتــســجــيــات والـــصـــور الـــتـــي تــوثــق 
عمليات القتل في الصحراء الغربية، والتي 
قـــد تــكــون أدلــــة إدانـــــة لــلــنــظــام المـــصـــري في 

المحكمة الجنائية الدولية«.

آلاف السودانيين 
في الشوارع للمطالبة بإبعاد 

العسكر عن السلطة

من التظاهرات في الخرطوم أمس )محمود حجاج/الأناضول(

استخدمت القوات المصرية المعلومات الفرنسية لاستهداف مدنيين )محمد الشاهد/فرانس برس(

ناصر السهلي

في غضون أشهر قليلة فقط، 
استطاع رئيس بيلاروسيا، ألكسندر 

لوكاشينكو، قلب مزاج الشارع 
الأوروبي، وسياسة اللجوء الأوروبية، 

رأساً على عقب. وعند الأنظمة 
التسلطية، فإن صيغ »الانتصار« 

جاهزة لتحويل المشهد المأساوي، كما 
على حدود بيلاروسيا مع بولندا، إلى 
استعراضية »براعة الزعيم«، ولو على 
جثث ومعاناة البشر. فأي »انتصار« 

تحقق؟ 
لا يختلف التسلط بلون وجنسية 

»إغراق  الحاكم. فأدوات لوكاشينكو بـ
أوروبا بالمهاجرين« تتشابه مع »العالم 

ثالثية« المستهترة بأرواح ومستقبل 
مواطنيها، محولة إياهم إلى ابتزاز 

القارة، تماماً مثل خطاب »عودة 
اللاجئين« إلى سورية »الآمنة«، وشعار 
»مكافحة التطرف الإسلامي«، لتغطية 

ودعم ديمومة استبدادها.
ذات نهار في ربيع عام 2011، وبعد 

خطاب »زنقة زنقة« و»دار دار«، 
راح نظام معمر القذافي في ليبيا 

يغمز للأوروبيين من زاوية إغراقهم 
بالمهاجرين، إذ آمن الرجل قبل رحيله 
بأن ملايين الأفارقة سيزحفون دفاعاً 

عن نظامه.  لوكاشينكو حوّل من 
جانبه، ممثلياته وقنصلياته، إلى 

»وكالات سفر« لمهربي بشر سلبوا 
أبسط وأفقر الناس ما يملكونه، 

وبعض هؤلاء استدانوا لتأمين أموال 
ربحوا منها. من مينسك إلى الغابات، 

َ
ت

جرى التلاعب بالناس ككرة يتقاذفها 
الأوروبي والبيلاروسي، في ظروف 
غير إنسانية، وبينهم عرب وأكراد 

وأفارقة وآسيويون، مدفوعون بأحلام 
وردية رسمها المهربون بمعية نظامه.

العجيب في »الانتصار«، في سياق 
لعبة سياسية كبيرة، ومكلفة حيوات 

ومستقبل بشر وصدمات أطفال 
نفسية، أن أطرافه ليسوا فقط ممتهني 
التهريب، بل يعملون بغطاء ومشاركة 

روسية وأنظمة وشبه أنظمة في 
»دول المنشأ«.  واقعياً، فإن هزيمة 
القارة العجوز هي هزيمة أخلاقية، 

في استكمال تحولها إلى قلعة خلف 
الجدران والأسلاك، لصد الناس 

وتجميد حق اللجوء. ومقابل بديهية 
التسليم بحق أوروبا في حماية 

حدودها، فإن السؤال الجوهري الذي 
لا تجيب عليه القارة مع أنظمة تهجير 

وطرد المواطنين: لمَ يخاطر الكبار 
والصغار بحياتهم، ومنهم من يغرق 

في المانش بين فرنسا وبريطانيا، 
بشكل متزايد؟  

باختصار، الحلول الترقيعية وتجميل 
»الانتصارات« الوهمية، من اليمن إلى 
العراق فسورية ولبنان، ودول المنشأ 
الأخرى، وعدم هجرة الناس إلى دول 
»تحالف المنتصرين«، بدل المخاطرة 
نحو أوروبا، لن توقف هذا النزيف 

الدامي، حيث بات أوروبيون يسألون: 
لم لا يستقبل غيرنا من يموتون على 

حدود قارتنا؟

حرفت القاهرة مهمة 
»سيرلي« الاستخبارية 

الفرنسية، التي كانت بدأت 
لحساب مصر في إطار 
مكافحة الإرهاب عند 

الحدود المصرية - الليبية، 
عن مسارها، إذ تحولت 

إلى عملية استهداف 
للمدنيين والمهربين

فريق  إرســال  تم  عندما   ،2016 عام  أوائــل  في  »سيرلي«  عملية  بدأت 
استخباري فرنسي سريّ إلى الصحراء الغربية الممتدة من غربي النيل إلى 
بهدف  الليبية،  المصرية  الحدود 
تأمين تلك الحدود وسط حالة من 
الفوضى، بعد أن أعلنت مصر أنها 
عملية  إلى  ملحّ«  »بشكل  تحتاج 
وتعهدت  ــة،  ــوي ج اســتــخــبــارات 
نهاية  وفــي  بالمساعدة.  فرنسا 
نوفمبر/تشرين الثاني 2017 كشفت 
مذكرة أرُسلت إلى الرئاسة الفرنسية 
بالقلق  شعرت  الجوية  القوات  أن 

بشأن تجاوزات العملية.

دعم فرنسي جوّي
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طرابلس ـ أسامة علي

بدأ اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر 
استخدام المليشيات التابعة له للضغط 
مقر  مسلحون  اقتحم  إذ  القضاء،  على 
محكمة في مدينة سبها، جنوب الباد، 
أمـــــس الـــخـــمـــيـــس، لمـــنـــع جــلــســة لــلــنــظــر 
ــبـــل مــحــامــي  ــعـــن المــــقــــدم مــــن قـ فــــي الـــطـ
ســيــف الإســــام الــقــذافــي بــشــأن إســقــاط 
للمرشحين  الأولــيــة  القائمة  مــن  اســمــه 
لــانــتــخــابــات الــرئــاســيــة المــقــررة فــي 24 
وتداولت  المقبل.  الأول  ديسمبر/كانون 
فيديو  الاجتماعي،  التواصل  منصات 
الإســــام، خالد  فيه محامي سيف  أكــد 
الــزائــدي، إقـــدام مسلحين »يــرتــدون زيا 
عــســكــريــا« عــلــى اقــتــحــام مــقــر المحكمة 
في سبها، وطــرد موظفيها وقضاتها، 
بــعــد أن قــــررت عــقــد جــلــســة لــلــنــظــر في 
الــطــعــن المـــقـــدم مـــن قــبــلــه بــشــأن إســقــاط 
ــن الـــقـــائـــمـــة الأولــــيــــة  ــ اســــــم الــــقــــذافــــي مـ
الزائدي  للمرشحين لانتخابات. وقال 
إن »مــنــع الــجــلــســة لــه ضـــرر كــبــيــر على 
مجريات العملية الانتخابية برمتها«. 
»العربي  ووفقا لشهود عيان تحدثوا لـ
الجديد«، فإن 12 مسلحا اقتحموا مقر 
والقضاة  المــوظــفــين  وطــالــبــوا  المحكمة، 
بالمغادرة بحجة انتهاء ساعات الدوام 
»الـــعـــربـــي  ــال شــــاهــــدان لــــ ــ الـــرســـمـــي. وقــ
الــجــديــد«، إن الـــشـــارات عــلــى الــســيــارات 
ــن زيــــــاد الــتــابــع  ــواء طــــــارق بــ ــلــ تـــعـــود لــ
لمليشيات حفتر. وجاء ذلك فيما أعلنت 
الوسطى،  بالمنطقة  العسكرية  النيابة 
أمــــس، عــن إصــــدار المــحــكــمــة العسكرية 
ــة فــــي مـــديـــنـــة مـــصـــراتـــة حــكــمــا  ــمــ الــــدائــ
ــإعــــدام حــفــتــر وســـتـــة ضــبــاط  غــيــابــيــا بــ
مــن مــعــاونــيــه. ويــرجــح أن تــكــون التهم 
ــاط تــتــعــلــق  ــبــ المــــوجــــهــــة لــحــفــتــر والــــضــ
في  طرابلس  على  العسكري  بالهجوم 
الـــعـــام 2019. مـــن جــهــة ثــانــيــة، تــراجــع 
المـــجـــلـــس الأعــــلــــى لـــلـــقـــضـــاء فــــي لــيــبــيــا 
عـــن تــعــديــل لائـــحـــة الـــطـــعـــون الــخــاصــة 
الــرئــاســيــة، بعد ساعات  بــالانــتــخــابــات 
مــن بـــدء اســتــقــبــال دوائـــرهـــا القضائية 
الـــطـــعـــون فـــي المـــرشـــحـــين لــانــتــخــابــات 
إمكانية  ــام  أمـ الــبــاب  ليقفل  الــرئــاســيــة، 
الطعن بأي مرشح بارز، خصوصا من 

أعلن،  المجلس  وكـــان  مليشيات.  يملك 
الــخــامــســة  المــــــادة  تــعــديــل  أمــــس الأول، 
التي أصــدرهــا في  الطعون،  مــن لائحة 
11 نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي الــحــالــي. 
وتضمّن التعديل السماح لمن يرغب في 
تقديم طعن بأحد المرشحين في منطقة 
سكنه. وكــان النص السابق يدعو إلى 
»رفـــــع الـــطـــعـــون ضـــد قـــبـــول المــرشــحــين 
أمـــام لــجــان الطعون الابــتــدائــيــة الــواقــع 
فــي نــطــاقــهــا المــوطــن المــخــتــار للمرشح 
ــده، فــي غــضــون 72 ساعة  المــطــعــون ضـ
ــة«.  ــيــ مـــن نــشــر قـــوائـــم المـــرشـــحـــين الأولــ
وشمل التعديل أيضا مكان الطعن في 
نتيجة اقــتــراع أي مــن المــرشــحــين، بــأن 
يُسمح بأن يقدمه الطاعن في منطقته، 
بدلًا عن النص السابق الذي ينص على 
»رفع الطعون المتعلقة بعملية الاقتراع 
فــي غــضــون 48 ساعة  النتائج  وكــذلــك 
مــن تــاريــخ نــشــر الــنــتــائــج الأولــيــة أمــام 
لجنة الطعون الواقع في نطاقها محل 
إقــامــة المطعون ضـــده«. وجــاء التعديل 
بعد اعتراضات بشأن عدم قدرة الطعن 
بــمــرشــحــين يــســيــطــرون عــســكــريــا على 

مناطق ترشحوا فيها.
وفيما لم يبرر المجلس الأعلى للقضاء 
النصوص  تعديل  عن  تراجعه  أسباب 
السابقة، فإن الإبقاء عليها يعيد لائحة 
ــعـــون إلـــــى دائـــــــرة الــــجــــدل مـــجـــدداً،  الـــطـ
ظــل سيطرة مجموعات  فــي  خصوصا 
ــمـــرشـــحـــين عــلــى  ــلـ مـــســـلـــحـــة مــــوالــــيــــة لـ
قـــدرة وصــول  مــن  ويضعف  مناطقهم، 
التي  القضائية  الــدوائــر  إلــى  أي طاعن 
الاعــتــراضــات  ودارت  المــرشــح.  يتبعها 
ــدرة الــطــاعــنــين  ــ ــــول قــ عـــلـــى الـــائـــحـــة حـ
ترشحت  التي  المناطق  إلــى  بالوصول 
مــنــهــا أبــــــرز ثـــــاث شـــخـــصـــيـــات، وهـــي 
خليفة حفتر، الذي ترشح في بنغازي، 
الــنــواب عقيلة صالح  ورئــيــس مجلس 
ــغــــازي، ورئـــيـــس  ــنــ الـــــــذي تــــرشــــح فــــي بــ
الحكومة الحالية عبد الحميد الدبيبة 

المرشح في طرابلس.
والخبير  الــدولــي  القانون  أستاذ  واتهم 
القانوني الليبي أحمد العاقل، في حديث 
مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، مجلس القضاء 
بالمشاركة في إرباك العملية الانتخابية. 
وتساءل عن قدرة أي شخص على تقديم 
طعن ضد حفتر أمام القضاء في بنغازي 
والنار، وحتى  بالحديد  »التي يحكمها 
يــكــون الــنــقــد مــنــصــفــا لــنــا أن نــســأل هل 
الوصول  يستطيع أي من أنصار حفتر 
، أو 

ً
إلى طرابلس للطعن في الدبيبة مثا

أي مرشح آخر من خصوم حفتر«. ولفت 
الــعــاقــل إلـــى حساسية تــوقــيــت تــضــارب 
قرارات مجلس القضاء. وقال: »سيجعل 
هـــــذا الــــتــــضــــارب، وفـــــي هـــــذا الـــتـــوقـــيـــت، 
ــة لــاتــهــام  المـــؤســـســـة الــقــضــائــيــة عـــرضـ
 بـــالانـــحـــيـــاز لـــطـــرف دون آخــــــر«. وأشــــار

 إلـــــى أن تــــراجــــع مـــجـــلـــس الـــقـــضـــاء عــن 
ــح بـــــــــأن يــــقــــدم  ــمــ ــســ ــل الـــــــــــذي يــ ــ ــديـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ الـ
 الشخص الطعن في منطقته »أقفل باب 
الطعن أمام أي من الشخصيات البارزة 
فـــي المــشــهــد، وبــالــتــالــي ضــمــن الــجــمــيــع 
مـــرورهـــم إلـــى المــرحــلــة الــاحــقــة دون أن 
يــقــدم ضــدهــم أي طــعــن«، مــشــيــراً إلـــى أن 
الأكثر خطراً أنه ضمن للمرشحين أيضا 

عدم الطعن في نتائجهم.

الانتخابات الليبية: حفتر 
يمنع القذافي من الطعن

أعاد تراجع المجلس 
الأعلى للقضاء في 

ليبيا عن تعديل لائحة 
الطعون، الجدل حول 

قدرة الأشخاص على 
الطعن بمرشحين 

محددين

حكمت المحكمة 
العسكرية في مصراتة 

غيابياً بإعدام حفتر
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وراء التصنيف البريطاني 
لـ»حماس«

أقر السفير البريطاني في إسرائيل 
نــيــل فــيــجــين، أمــــس الــخــمــيــس، بــأن 
قرار حكومته إعان حركة »حماس« 
منظمة »إرهــابــيــة«، جــاء بــنــاء على 
ــلــــت عـــلـــيـــهـــا مــن  مــــعــــلــــومــــات حــــصــ
إســرائــيــل. وقــال فيجين، فــي مقابلة 
مــع إذاعــــة الــجــيــش الإســرائــيــلــي، إن 
بريطانيا حصلت من إسرائيل على 
معلومات خال حرب الأخيرة على 
قــطــاع غــزة فــي مــايــو/أيــار المــاضــي، 
أقــنــعــتــهــا بـــوجـــوب إخـــــراج الــحــركــة 
ــرة الــقــانــون فـــي بــريــطــانــيــا،  ــ مـــن دائـ
، لكنه 

ً
مدعيا أن القرار »لم يكن سها

صائب«.
)العربي الجديد(

المغرب يشتري من 
إسرائيل أسلحة متقدمة

وقع المغرب، أمس الخميس، اتفاقية 
مع إسرائيل لشراء مسيّرات وأنظمة 
وقالت  إسرائيلية.  متقدمة  أسلحة 
وزارة الأمن الإسرائيلية، إن التوقيع 
جاء خال زيارة الوزير بني غانتس 
ع مع 

ّ
)الصورة( إلى المغرب، حيث وق

الوزير المغربي المنتدب لدى رئيس 
الوطني،  بالدفاع  المكلف  الحكومة 
ــــرة  ــــذكـ ــبــــد الـــلـــطـــيـــف لــــــوديــــــي، »مـ عــ
تــفــاهــم دفــاعــيــة رائـــــدة«، قــالــت إنها 
الطابع  إطـــاراً صلبا يُضفي  »تــوفــر 
الــرســمــي عــلــى الــعــاقــات الــدفــاعــيــة 

بين البلدين«.
)الأناضول(

مصر: تأييد إعدام
21 مواطناً 

أيدت محكمة النقض المصرية، أمس 
الخميس، أحــكــام الإعـــدام الــصــادرة 
عـــن مــحــكــمــة جـــنـــايـــات أمــــن الـــدولـــة 
بينهم  مـــصـــريـــا،   21 بــحــق  الــعــلــيــا، 
الضابط السابق في وزارة الداخلية 
المـــقـــدم مــحــمــد عـــويـــس، فـــي قضية 
ــار بـــيـــت المـــــقـــــدس«، وقــضــت  ــ ــــصـ »أنـ
ــم مـــتـــهـــم واحـــــــد مــن  ــكـ بــتــخــفــيــف حـ
الإعدام إلى المؤبد. ورفضت محكمة 
الــنــقــض، طــعــون المــتــهــمــين، وأيــــدّت 
أحكام الإعدام الصادرة عن محكمة 
جــنــايــات أمـــن الــدولــة الــعــلــيــا، بتهم 
»اغتيال محمد مبروك الضابط في 
الأمــن الوطني، وارتــكــاب 54 عملية 

إرهابية أخرى«.
)العربي الجديد(

لبنان: القضاء يرد دعاوى 
ضدّ البيطار 

ــــس  أمـ الــــلــــبــــنــــانــــي  ــاء  ــ ــــضــ ــقــ ــ الــ ردّ 
ــا  ــهــ ــدّمــ قــ ــيـــــس، 4 دعـــــــــــــاوى  ــ ــمـ ــ ــــخـ الـ
مـــســـؤولـــون ضـــد المــحــقــق الــعــدلــي 
بــيــروت القاضي  فــي انفجار مــرفــأ 
مــحــكــمــة  وردّت  ــار.  ــيـــطـ ــبـ الـ طــــــارق 
الحكومة  رئــيــس  دعــويــي  التمييز 
ــابـــق حـــســـان ديــــــاب والـــنـــائـــب  الـــسـ
ــوق، بـــحـــق الـــبـــيـــطـــار  ــنــ ــشــ ــاد المــ ــهــ نــ
»مـــخـــاصـــمـــة الــــــدولــــــة«، ودعـــــوى  لــــ
ــبــــان عــلــي  ــائــ ــنــ ــلـــة قـــدمـــهـــا الــ ــاثـ  مـــمـ
فيما  زعيتر،  وغـــازي  خليل  حسن 
الــجــزائــيــة  الــتــمــيــيــز  مــحــكــمــة  ردّت 
ــابـــق يــوســف  ــر الـــسـ ــلـــوزيـ دعــــــوى لـ
فــنــيــانــوس، طــلــب فــيــهــا نــقــل الملف 
مـــن يـــد الــبــيــطــار بــســبــب الارتـــيـــاب 

المشروع.
)فرانس برس(

لواء إماراتي متهم 
بالتعذيب رئيساً للإنتربول

ـــــــخـــــــب أمـــــــــــس الـــــخـــــمـــــيـــــس فـــي 
ُ
انـــــــت

أحمد  الإمــاراتــي  الــلــواء  إسطنبول، 
ــهــم فــي فرنسا 

ّ
نــاصــر الــريــســي، المــت

رئيسا  تعذيب،  بممارسات  وتركيا 
للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية 
)إنتربول(. وأعلنت المنظمة انتخاب 
الــريــســي رئــيــســا لــهــا، وهـــو منصب 
فخري، فيما يتولى تسيير الأعمال 
منظمات  وعــارضــت  الــعــام.  أمينها 
انتخاب  أوروبيون  حقوقية ونواب 
الــــريــــســــي، مــعــتــبــريــن أنـــــه ســيــمــسّ 

بمهمة المنظمة. 
)فرانس برس(

أمين العاصي

المــتــعــلــقــة  الـــقـــواعـــد  الأمــيــركــيــة  الإدارة  ــدّلـــت  عـ
بــالــعــقــوبــات عــلــى الــنــظــام الـــســـوري، مــوسّــعــة 
النطاق للمنظمات غير الحكومية للتعامل مع 
المتشددة  العقوبات  عن  تراجع  في  حكومته، 
الـــتـــي فــرضــتــهــا واشـــنـــطـــن عــلــى هــــذا الــنــظــام 
ــام 2011، ثــم عمّقتها  الـــثـــورة فــي عـ مــنــذ بـــدء 
أكثر مــن خــال »قــانــون قيصر« فــي منتصف 
العام الماضي. ونقلت وكالة »رويترز« إشعاراً 
شر على 

ُ
صادراً عن وزارة الخزانة الأميركية، ن

موقعها الإلــكــتــرونــي أول مــن أمــس الأربــعــاء، 
أشــــارت مــن خــالــه إلـــى أن الـــولايـــات المــتــحــدة 
ــد المــتــعــلــقــة بــالــعــقــوبــات على  ــقـــواعـ عـــدّلـــت الـ
قائم  سورية، بهدف »توسيع نطاق تفويض 
يخص بعض أنشطة المنظمات غير الحكومية 
فـــي ســــوريــــة«. وســـمـــح الــتــعــديــل لــلــمــنــظــمــات 
المــشــاركــة في  الــحــكــومــيــة بتمكينها مــن  غــيــر 
مـــعـــامـــات وأنـــشـــطـــة إضـــافـــيـــة لـــدعـــم الأعـــمـــال 

لــجــأت الـــولايـــات المــتــحــدة إلـــى رفـــع السقف 
في وجه إيــران، خال الأيــام الماضية، وقبل 
أيــــام مــن اســتــئــنــاف مــفــاوضــات فــيــيــنــا، في 
29 نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي الــحــالــي، في 
بين  الموقع  النووي  الاتفاق  لإنقاذ  محاولة 
عــام 2015. ومع  فــي  إيـــران ومجموعة 1+5 
إلــى تفاهمات واضحة حتى  التوصل  عــدم 
إمــكــانــيــة  حـــــول  الـــحـــديـــث  يـــتـــصـــاعـــد  الآن، 
طــــرح اتـــفـــاق مـــؤقـــت لــكــبــح بـــرنـــامـــج إيــــران 
التحذير  إسرائيل  تواصل  وفيما  الــنــووي. 
مــن الــعــودة إلـــى الاتــفــاق الــنــووي الأصــلــي، 
الخطر  مواجهة  في  ماضية  أنها  والتأكيد 
ــران، تــبــدو غــيــر راضـــيـــة عن  ــ الــنــاجــم عـــن إيــ
جــو  إدارة  بــــين  أيـــضـــا  مـــرحـــلـــي  ــاق  ــفــ اتــ أي 
الحكم  الــذيــن تسلموا  والمــحــافــظــين  بــايــدن 
التوتر بينها وبين  مــا يصعّد  فــي طــهــران، 

الإدارة الأميركية.
ر قــائــد الــقــيــادة المــركــزيــة الأمــيــركــيــة، 

ّ
ــذ وحـــ

أمــس  مــن  أول  مــاكــيــنــزي،  الــجــنــرال كينيث 

غير الــهــادفــة للربح فــي ســوريــة، بما فــي ذلك 
الاستثمار الجديد وشراء المنتجات البترولية 
ــل الـــســـوري لاســتــخــدامــهــا  ــ المـــكـــررة ذات الأصـ
فــي ســوريــة، وبعض المعامات مــع أجـــزاء من 
الــنــظــام. وقــالــت مــديــرة مكتب مراقبة  حكومة 
أنــدريــا  الــخــزانــة  الأصـــول الأجنبية فــي وزارة 
جاكي إن الحكومة الأميركية »تعطي الأولوية 
لــتــوســيــع وصــــول المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة في 
معاناة  مــن  للتخفيف  ســوريــة  أنــحــاء  جميع 
الشعب السوري، الذي لا يزال يواجه الصراع 
المسلح وانعدام الأمن الغذائي ووباء كورونا«.
وكـــانـــت الـــولايـــات المــتــحــدة قـــد بــــدأت بــفــرض 
ــام الـــــســـــوري وعـــلـــى  ــنــــظــ ــقــــوبــــات عـــلـــى الــ الــــعــ
الشخصيات السياسية والعسكرية والأمنية 
الــفــاعــلــة بـــه بــعــد أشـــهـــر مـــن انـــطـــاق الـــثـــورة 
السورية في عام 2011، بسبب الوحشية التي 
واجــــه بــهــا هـــذا الــنــظــام الــســوريــين المطالبين 
بــادهــم. وعمّقت  فــي  بتغيير سياسي جــدي 
واشــنــطــن هــذه الــعــقــوبــات أكــثــر فــي منتصف 
الذي  عــام 2020 حين فعّلت »قــانــون قيصر«، 
الأول 2019، بهدف  قــرّ في ديسمبر/ كانون 

ُ
أ

الـــحـــدّ مـــن حــركــة الــنــظــام الـــســـوري سياسيا 
على  القانون  وينصّ  واقتصاديا.  وعسكريا 
الــســوري  النظام  رئــيــس  فــرض عقوبات على 
بشار الأســد، ورئاسة الـــوزراء، وقــادة القوات 
الــبــريــة والــبــحــريــة والاســتــخــبــارات،  المسلحة 
والمسؤولين في وزارة الداخلية من إدارة الأمن 
 عن 

ً
السياسي والمــخــابــرات والــشــرطــة، فــضــا

الــرابــعــة« والــحــرس الجمهوري  قــادة »الفرقة 
ــتــــي يــســيــطــر  والمــــســــؤولــــين عــــن الــــســــجــــون الــ
الأمنية. كما  الــفــروع  النظام، ورؤســـاء  عليها 

العقوبات والتي صدرت في يونيو/ حزيران 
الـــعـــقـــوبـــات  مــــن  عـــــدة  حـــــزم  2020. وصــــــــدرت 
السوري  النظام  فــي  الشخصيات  كبار   

ّ
بحق

ورجال أعمال وكيانات ومؤسسات وشركات 
الإدارة الأميركية مراراً  متعاملة معه. وأكــدت 

الأربــعــاء، من أن إيــران باتت قريبة جــداً من 
صنع ســاح نـــووي. وأضـــاف ماكينزي، أن 
قواته مستعدة لخيار عسكري محتمل في 
حال فشل المحادثات. وقال إن الرئيس جو 
لن يحصلوا  )الإيرانيين(  إنهم  »قــال  بايدن 
عـــلـــى ســـــاح نـــــــووي. الـــدبـــلـــومـــاســـيـــون فــي 
الــصــدارة الآن، لكن الــقــيــادة المــركــزيــة لديها 
دائــــمــــا جـــمـــلـــة مــــن الـــخـــطـــط الــــتــــي يــمــكــنــنــا 
تمّ توجيهنا بذلك«، مذكّراً  إذا ما  تنفيذها 
ــيــــد الـــــــذي فــعــلــه  ــا أن »الـــــشـــــيء الــــوحــ أيــــضــ
ــــال الـــســـنـــوات الــــثــــاث إلـــى  ــون خـ ــيــ ــرانــ الإيــ
الــخــمــس المـــاضـــيـــة، هـــو أنـــهـــم بـــنـــوا مــنــصّــة 

صواريخ بالستية ذات قدرة عالية«.
من جهته، وتعليقا على إعان المدير العام 
لــلــوكــالــة الــدولــيــة لــلــطــاقــة الـــذريـــة رافــايــيــل 
غروسي أول من أمس، فشل المحادثات مع 
المسؤولين الإيرانيين خال زيارته الأخيرة 
الــثــاثــاء، لجهة تسهيل عمل  إلـــى طــهــران، 
مــفــتــشــي الــــوكــــالــــة، اعـــتـــبـــر مـــتـــحـــدث بــاســم 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة فــي تــصــريــح لوكالة 
ــرانـــــس بــــــــرس«، أن »قــــــــرار إيــــــــران بــعــدم  ــ »فـ
التعاون« مع الوكالة الدولية »مؤشر سيئ 
للتوصل  للتفاوض  الفعلية  إرادتــهــا  حــول 
إلـــى تــســويــة«، مــشــيــراً فــي الــوقــت ذاتـــه إلــى 
أنه لا يزال من الممكن إنقاذ الاتفاق النووي 
ــعـــوث الأمـــيـــركـــي  ــبـ ــد المـ ــ ــة«. كـــمـــا أكـ ــرعــ  »بــــســ
ــــف المــــلــــف الإيــــــرانــــــي روبـــــــــرت مـــالـــي،

ّ
ــل ــكــ  المــ

 الأربـــعـــاء، أن واشــنــطــن لــن تــقــف »مكتوفة 
الأيــــــدي« إن لـــم تــعــمــل إيـــــران ســريــعــا على 
الــعــودة إلــى طاولة المــحــادثــات. وأقــر مالي، 
ــــذي كــــان قـــد زار إســـرائـــيـــل خــــال الــشــهــر  الـ

ــــزال مــعــارضــة  الـــحـــالـــي، بــــأن إســـرائـــيـــل لا تـ
ــهـــم  لــــاتــــفــــاق الـــــــنـــــــووي، لـــكـــنـــه أضـــــــــاف أنـ
»يفهمون أنــه إذا عدنا إلــى الاتــفــاق، فإنهم 

لن يحاولوا عرقلة ذلك«. 
وقالت متحدثة باسم الخارجية الأميركية 
لــم يــطــرأ على  أمـــس، إن أي تغيير  أول مــن 
»إدارة  وإن  ــفـــاوضـــي،  ــتـ الـ بــــادهــــا  مـــوقـــف 
بـــايـــدن لا تــــزال تــؤمــن بـــأن عــــودة مــتــبــادلــة 
إلـــى الاتـــفـــاق الـــنـــووي هـــي أفــضــل الــنــتــائــج 
الــدبــلــومــاســيــة«. وقــالــت: »نــحــن مستعدون 
للعودة إلــى المــفــاوضــات، وإذا كــانــت إيــران 
مستعدة لذلك وتتخذ موقعا واقعيا، فإننا 
بالإمكان أن نصل سريعا إلى تفاهم حول 
بالاتفاق،  الكامل  لالتزام  المتبادلة  العودة 
ولـــكـــن إذا مـــا رفـــضـــت، فــإنــنــا ســـنـــرد بــنــاء 
على ذلـــك، وهــنــاك مــروحــة مــن الأدوات في 

حوزتنا«. 
واعتبر الإعام الإسرائيلي، أن التصريحات 
ــذرة لإيـــــــــــران، تـــصـــب فــي  ــ ــحــ ــ ــة المــ ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ
خــانــة طــمــأنــة تــل أبــيــب. وفـــي هـــذا الــصــدد، 
ذكــــرت المــراســلــة الــســيــاســيــة لــقــنــاة الــتــلــفــزة 
الإسرائيلية الرسمية »كان«، غيلي كوهين، 

ــارات غير  ــيــ بـــاســـتـــخـــدام خــ الـــتـــهـــديـــدات  أن 
إيــران على  دبلوماسية، في حــال لم توافق 
النووي، »تهدف  بالاتفاق  العمل  استئناف 
ــل الـــخـــيـــارات  ــى الــتــأكــيــد لــتــل أبـــيـــب أن كـ إلــ
ــة«. ولــفــتــت إلــــى أن  ــاولـ ــطـ مــطــروحــة عــلــى الـ
هناك قلقا كبيراً في أوساط عدد من القادة 
الــعــســكــريــين فـــي إســـرائـــيـــل، مـــن أن تنتهي 
مــفــاوضــات فيينا إلـــى طــريــق مــســدود، من 
دون أن تــقــدم الـــولايـــات المــتــحــدة عــلــى عمل 
ــة تــطــويــر  ــلـ يــمــكــنــه ردع إيـــــــران عــــن مـــواصـ
ــــووي. وبـــحـــســـب مـــراســـلـــة  ــنــ ــ بـــرنـــامـــجـــهـــا الــ
»كــان«، فــإن ما يقلص ثقة إسرائيل حقيقة 
ــرد عـــلـــى طــــهــــران، حــتــى  ــ أن واشـــنـــطـــن لــــم تـ
قواعدها  باستهداف  الأخيرة  قامت  بعدما 

العسكرية في المنطقة.
ستريت  »وول  صحيفة  نشرت  وبالتزامن، 
جورنال« الأميركية، أمس، تقريراً، يتحدث 
عـــن تــحــذيــر تـــل أبــيــب لــواشــنــطــن مـــن إبـــرام 
إيـــران، على اعتبار  اتفاق نــووي مؤقت مع 
أنه سيمثل »هدية للمتشددين في طهران«. 
وذكرت أن المسؤولين الإسرائيليين يحثون 
البيت الأبيض على عدم التوقيع على اتفاق 
مرحلي مع طهران، ما يصعّد التوتر بين تل 
عــن مسؤولين  بــايــدن. ونقلت  وإدارة  أبــيــب 
إسرائيليين كبار، قولهم إنهم يخشون من 
أن تكون واشنطن في طور التمهيد لاتفاق 
»الــحــدّ الأدنـــى« المتبادل مع طــهــران، والــذي 
للعقوبات،  جزئيا  تخفيفا  الأخــيــرة  يمنح 
مقابل أن تجمد أو تقلص بعض أنشطتها 

النووية.
)العربي الجديد(

ــرار عــلــى فـــرض عــقــوبــات عــلــى كل  ــقـ يــنــصّ الـ
أو  أو عينيا  الــســوري ماليا  النظام  من يدعم 
تكنولوجيا. ويستثني القانون المنظمات غير 
المساعدات في سورية.  تقدّم  التي  الحكومية 
الــبــاب مفتوحا أمـــام الرئيس  الــقــانــون  وتـــرك 
الأمــيــركــي جـــو بـــايـــدن بــرفــع هـــذه الــعــقــوبــات 
فـــي حـــال لمـــس جــديــة فـــي الــتــفــاوض مـــن قبل 
نظام بشار الأسد، أو لأسباب تتعلق بالأمن 

القومي الأميركي.
ــذا الــقــانــون  وهــدفــت الإدارة الأمــيــركــيــة مــن هـ
الــســوري، إذ تصدّر الأسد  النظام  إلــى »ردع« 
ــه مـــاهـــر  ــقـ ــيـ ــقـ وزوجــــــتــــــه أســـــمـــــاء الأســــــــــد، وشـ
وزوجته منال جدعان، الحزمة الأولى من هذه 

تغييره  أو  النظام  إسقاط  إلــى  تهدف  أنها لا 
ــراء هـــذه الــعــقــوبــات بـــل »تــعــديــل ســلــوكــه«،  جــ
لتسهيل مهمة الأمم المتحدة لتطبيق قرارات 
دولية تخصّ القضية السورية، ومنها القرار 
2254. ولكن النظام لم يكترث بهذه العقوبات، 
مع  تعاطيه  فــي طريقة  تعنتا  يبدي  زال  ومــا 
ــدولـــي الـــرامـــيـــة إلــــى إنــهــاء  جــهــود المــجــتــمــع الـ

مأساة السوريين داخل الباد وخارجها.
الولايات  في  الحكم  بايدن  إدارة  تولي  ومنذ 
التعاطي  فــي  بــــوادر تغيير  المــتــحــدة، ظــهــرت 
الذي  التشدد  الأســد بعد  السياسي مع نظام 
ترامب.  دونــالــد  السابق  الرئيس  إدارة  أبــدتــه 
ولــكــن المــحــلــل الــســيــاســي رضــــوان زيــــادة رأى 
فــي حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، أن تعديل 
باتجاه  خطوة  »ليس  النظام  على  العقوبات 
الـــتـــعـــامـــل الـــســـيـــاســـي مــــن قـــبـــل واشـــنـــطـــن مــع 
الــنــظــام«، معربا عــن اعــتــقــاده بــأن الــهــدف من 
الأفضل  التطبيق  »تحقيق  هــو  التعديل  هــذا 
لــلــعــقــوبــات وتــخــفــيــف الأزمـــــة الإنــســانــيــة في 
ــابــــع: »الـــعـــقـــوبـــات تــعــرقــل عمل  ســــوريــــة«. وتــ
المنظمات الدولية غير الحكومية في المناطق 
التي يسيطر عليها النظام لتوزيع المساعدات 

الإنسانية والغذائية«. 
إقليمية  وتــرزح سورية تحت وطــأة عقوبات 
ودولـــيـــة مــنــذ أكــثــر مـــن عــشــر ســـنـــوات دفــعــت 
ــاع  ــ ــــى الــــهــــاويــــة، وبــــاتــــت الأوضــ الاقـــتـــصـــاد إلـ
المــعــيــشــيــة فــي الـــبـــاد، خــصــوصــا فــي مناطق 
ــم تــتــأثــر  ــام كـــارثـــيـــة، بــيــنــمــا لــ ــنـــظـ ســـيـــطـــرة الـ
المــنــظــومــة الأمــنــيــة لــهــذا الــنــظــام بــالــعــقــوبــات، 
ولا تـــزال تتعامل بــقــســوة مــع نــحــو 9 مايين 

شخص يعيشون في هذه المناطق.

العراق: خلافات 
بين حلفاء إيران

الانتخابات 
المحلية 
الجزائرية

»الــتــيــار  يتمسك  فيما  المــقــبــلــة،  المــرحــلــة  إدارة 
الصدري« بحكومة أكثرية.

ــة الانــــتــــخــــابــــات فـــــي بـــيـــان  ــيـ ــفـــوضـ وقـــــالـــــت مـ
مــقــتــضــب، ظــهــر أمـــس الــخــمــيــس، إنــهــا أنــهــت 
عــمــلــيــة عـــد وفــــرز آخـــر المــحــطــات الانــتــخــابــيــة 
نــيــنــوى، بحضور  فــي محافظة  المــطــعــون بها 
ــيــــين  ــنــــين والمـــــراقـــــبـــــين الــــدولــ ــاعــ مـــمـــثـــلـــي الــــطــ
النتيجة  أن  مـــؤكـــدة  المــخــولــين،  والإعـــامـــيـــين 
لنتائج  المــائــة  فــي   100 بنسبة  كــانــت مطابقة 
الــعــد والـــفـــرز الإلـــكـــتـــرونـــي. ولــفــتــت إلــــى أنــهــا 
إلى  الأخــيــرة  التدقيق  عملية  نتائج  سترسل 
الــهــيــئــة الــقــضــائــيــة لــلــبــت بــشــأنــهــا. وبحسب 
أيــام عمل  الهيئة القضائية 10  أمــام  القانون، 
ــا الأخـــيـــر بــشــأن الــطــعــون  لـــإعـــان عـــن قـــرارهـ
مفوضية  قــبــل  مــن  معالجتها  وآلــيــة  المــقــدمــة 
الانـــتـــخـــابـــات، وفــــي حــــال وجـــدتـــهـــا مــطــابــقــة، 
المحكمة  إلــى  النتائج  بــإرســال  فإنها ستوجّه 
الاتـــحـــاديـــة. وفـــي حـــال كــانــت هــنــاك عمليات 

المسيلة، كعاصمة الولاية نفسها، حيث يقل 
القبلي«، ويشير إلى أن »عدداً  العامل  تأثير 
المنطق في  تــجــاوزوا هــذا  السكان  مــن  كبيراً 
الاختيارات الانتخابية، ولم يعودوا يؤمنون 
بها لكونهم يعتقدون أنها عامل من العوامل 
التي ساهمت في التخلف التنموي للبلدات«.

ويُــفــهــم مــمــا ســبــق أن هــنــاك خــطــا عــمــرانــيــا 
يــفــصــل بـــين مــســتــويــات تــأثــيــر الــقــبــيــلــة في 
ــر بــشــكــل أكـــبـــر فــي  الانــــتــــخــــابــــات، إذ يــــزدهــ
فيها  تدفع  التي  والنائية  الريفية  الــبــلــدات 
الظروف السكان إلى التمركز حول العرش، 
وتــتــقــلــص فــي المـــدن الــكــبــرى حــيــث تتقاطع 
الارتباطات  وتتداخل  الاقتصادية  المصالح 
ــعـــض المــــنــــاطــــق ذات  ــي بـ ــ الاجـــتـــمـــاعـــيـــة. وفــ
الــخــصــوصــيــة الاجــتــمــاعــيــة، كــالــطــوارق في 
الـــجـــنـــوب، يـــســـود تـــأثـــيـــر مـــؤســـســـة الــعــقــال 
)مــؤســســة عــرفــيــة(، وفــي مناطق بني يزقن 
المذهب  تتبع  أمازيغية  )أغلبية  غــردايــة  في 
ــــي(، حــيــث يــنــتــقــل الــتــأثــيــر الــقــبــلــي  ــــاضـ الإبـ
ــتـــي تـــســـاهـــم فــي  ــــى المـــؤســـســـة الـــديـــنـــيـــة الـ إلـ

بغداد ـ زيد سالم

أنهت مفوضية الانتخابات العراقية، 
والــفــرز  الــعــد  الخميس، عملية  أمــس 
ــيــــدوي لمـــئـــات المــــراكــــز الانــتــخــابــيــة  الــ
الجديدة التي تقرر إعادة فتحها يوم الإثنين 
الماضي، بعد قبول طعون تقدّمت بها القوى 
الــخــاســرة، وســـط تــرقــب أن تــشــهــد العاصمة 
احتجاجات  الجمعة،  الــيــوم  بــغــداد،  العراقية 
ــوى الـــحـــلـــيـــفـــة لإيــــــران  ــ ــقـ ــ ــار الـ ــ ــــصـ ــدة لأنـ ــ ــديـ ــ جـ
الــرافــضــة لنتائج الانــتــخــابــات، بــالــتــزامــن مع 
الأممية  للمبعوثة  القوى  اتهامات تلك  عــودة 
جينين باسخارت بالوقوف وراء ما يسمونه 
ــرة تــــزويــــر الانــــتــــخــــابــــات«، خــصــوصــا  ــ ــؤامـ ــ »مـ
أن الــنــتــائــج لــن تــفــضــي إلـــى تغيير كــبــيــر في 
الـــذي انبثق عــن الانــتــخــابــات. وأكــدت  المشهد 
الــجــديــد«، وجــود خافات  »العربي  لـ مــصــادر 
كيفية  حــول  للنتائج  الرافضين  محور  داخــل 

الجزائر ـ عثمان لحياني

تــــراهــــن الأحـــــــــزاب الـــســـيـــاســـيـــة فــي 
ــلـــدات  ــبـ ــر فــــي كـــثـــيـــر مــــن الـ ــزائــ الــــجــ
والـــــولايـــــات عـــلـــى الـــعـــامـــل الــقــبــلــي 
لــلــفــوز بــالانــتــخــابــات المــحــلــيــة، المـــقـــررة غــداً 
الــقــبــيــلــة  ــرار دور  ــمــ ــتــ اســ بـــســـبـــب  الــــســــبــــت، 
)الــــعــــرش( وتــأثــيــرهــا فـــي حــســم نــتــائــجــهــا. 
وتـــفـــرض الــتــعــبــئــة الــشــعــبــيــة لــانــتــخــابــات 
ــزاب الــجــزائــريــة البحث  ــ المــحــلــيــة عــلــى الأحــ
بعين  وتــأخــذ  القبيلة،  داخـــل  تحالفات  عــن 
ــل الـــتـــركـــيـــبـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــامــ ــار عــ ــبــ ــتــ الاعــ
لــلــمــجــتــمــعــات المــحــلــيــة فـــي الــــولايــــات عند 
تــشــكــيــل قـــوائـــم المـــرشـــحـــين، وتـــحـــرص على 
الأقــل ضمن  قبيلة بمرشح على  تمثيل كل 
قوائمها بغض النظر عن عاقة هذا المرشح 

العضوية والنضالية بالحزب نفسه.
في بلديات ولاية المسيلة، إحدى أهم ولايات 
وســــط الـــجـــزائـــر، مـــا زال الـــــولاء لــلــعــرش هو 
د 

ّ
السائد، وعند كل استحقاق انتخابي يتجن

كــل عـــرش مــن أجـــل دعـــم مــرشــحــه، ســــواء في 
الــولائــي، فــالــولاء للعرش  المجلس البلدي أو 
يــأتــي قــبــل الــحــزب. ويــقــرر الــعــرش مــن يدعم 
الذي  النظر عن الحزب   

ّ
من المرشحين بغض

يترشح فــيــه، ويــحــرص على الــحــصــول على 
يدير  الـــذي  الــبــلــدي  المجلس  قلب  فــي  تمثيل 
ــؤون الـــبـــلـــديـــة، لـــضـــمـــان مـــصـــالـــح الــكــتــلــة  ــ شــ

السكانية، من تقديمات اجتماعية وخدمية.
الناشط في ولايــة المسيلة  ويشرح الإعامي 
ــذا المــشــهــد  ــ ــروف تـــشـــكّـــل هـ ــ ــمـــد حـــجـــاب ظــ أحـ
ــذي تــــؤدي فــيــه الأحـــــزاب دوراً  الانــتــخــابــي الــ
ــع »الـــعـــربـــي  ــثٍ مــ ــديــ ــقــــول فــــي حــ ثــــانــــويــــا، ويــ
والنائية  الريفية  المناطق  »في  إنه  الجديد«، 
ــن المــــــدن الــــكــــبــــرى، يـــبـــرز دور الـــعـــروشـــيـــة  عــ
وتــأثــيــرهــا الــكــبــيــر، بــل إن عـــدداً مــن الأحـــزاب 
يقوم باختيار المرشحين على أساس إرضاء 
كل عرش لاستمالة ناخبيه. ولا يتم ترشيح 
ــد، بهدف  أكــثــر مــن مــرشــحــيَن مــن عـــرش واحــ
أن يـــكـــون الــتــمــثــيــل مـــتـــوازنـــا«. ويــضــيــف أن 
»هــذا التأثير يجد له موقعا أيضا في نِسَب 
التصويت التي تكون عالية في هذه المناطق 
ويكون الإقبال على الانتخاب أكبر، إذ يحشد 
كــل عــرش والــعــائــات الكبيرة أفــرادهــا لدعم 
ــا، مــقــارنــة مــع مــســتــوى التصويت  مــرشــح مـ
ــر والمــــــــدن الـــكـــبـــرى فــــي ولايــــة  فــــي الــــحــــواضــ

نقض جــديــدة، فــإن الــكــرة ستعاد مــرة أخــرى 
إلى مركز عمليات مفوضية الانتخابات.

في غضون ذلك، من المرتقب أن تشهد بغداد، 
جديدة  تظاهرات  الجمعة،  الــيــوم  ظهر  بعد 
لأنــصــار الــقــوى المــعــتــرضــة، والــذيــن يحتشد 
المئات منهم منذ أسابيع في محيط المنطقة 
ــا يــعــتــبــرونــه  الـــخـــضـــراء احـــتـــجـــاجـــا عـــلـــى مــ
»سرقة أصواتهم«. وقال مسؤول أمني عراقي 
»العربي  فــي بــغــداد، طلب عــدم ذكــر اســمــه، لـ
الجديد«، إن حالة التأهب الأمني في بغداد 
تدخل أسبوعها السابع على التوالي بسبب 
مــخــاوف مــن إقــــدام المــحــتــجــين عــلــى اقــتــحــام 
المنطقة الــخــضــراء، لافتا إلــى أن قــوات الأمــن 
المكلفة بحماية المنطقة »تم تعزيزها بقوات 
جديدة تحسبا لأي طــارئ«. وشوهد شبان 
يرفعون صوراً كبيرة لمبعوثة الأمم المتحدة 
فــي بــغــداد جينين بــاســخــارت أمـــام البوابة 
الرئيسة لدخول كبار المسؤولين إلى المنطقة 
الــخــضــراء، وقــد كتبت عليها عــبــارات تتهم 
الأخـــيـــرة بــالــتــزويــر والـــتـــاعـــب، إلــــى جــانــب 
صــــــور أخـــــــرى لـــرئـــيـــس الـــــــــــوزراء مــصــطــفــى 

الكاظمي.
ــاء، عــلــمــت »الــعــربــي الــجــديــد«  ــنـ ــذه الأثـ فـــي هـ
ــار  ــ ــــدور بـــين قــــوى »الإطـ ــادة تـ ــ أن خـــافـــات حـ
ــقــــي«، المــــظــــلــــة الــــجــــامــــعــــة لـــلـــقـــوى  ــيــ ــنــــســ ــتــ الــ
الــســيــاســيــة الــشــيــعــيــة الــرئــيــســيــة المــعــتــرضــة 

صالح  يــخــدم  مــا  بحسب  الناخبين  توجيه 
المنطقة. وإذا كان تحكّم القبيلة في عدد من 
مفهوما  الانتخابية  الــخــيــارات  فــي  المناطق 
فـــي الــعــقــود الــســابــقــة، عــنــدمــا كــانــت نسبة 
الأغلبية  تشكّل  التعليم  الأميين ومحدودي 
في الكتلة الناخبة، فإن استمرار الأمر على 
الرغم من التغيير الكبير في تركيبة الكتلة 

تتركز  المــالــكــي،  نـــوري  بزعامة  النتائج  على 
الحالية. وقال  الأزمــة  التعامل مع  آلية  حــول 
ــــدم ذكـــر  ــداد، طـــلـــب عـ ــغــ ــارز فــــي بــ ــ ســـيـــاســـي بــ
»الشخصيات  إن  الجديد«،  »العربي  لـ اسمه، 
الــرئــيــســيــة فـــي الإطـــــار الــتــنــســيــقــي منقسمة 
بــشــأن مــطــلــب إلــغــاء نــتــائــج الانــتــخــابــات، إذ 
يذهب كل من هادي العامري وقيس الخزعلي 
تحديداً إلى خيار إلغاء الانتخابات بالكامل، 
 عبر شكوى قدمها تحالف 

ً
وهــو ما تم فعا

الفتح بزعامة العامري للمحكمة الاتحادية، 
ــم تـــبـــت الأخــــيــــرة لـــغـــايـــة الآن بــقــبــولــهــا أو  لــ
ــرى الــــقــــادة الآخــــــــرون أن  ــ ــا، بــيــنــمــا يـ رفـــضـــهـ
معالجة النتائج وفق إطار القضاء واعتماد 
ــــاب  ــــذهـ ــو مـــنـــهـــا والـ ــكـ ــاء المــــحــــطــــات المـــشـ ــ ــغـ ــ إلـ
بالنتائج المقنعة لتشكيل حكومة هو الخيار 
ــثــــل، عــلــى اعـــتـــبـــار أن إجــــــراء انــتــخــابــات  الأمــ
تنظيمية  ناحية   من 

ً
يكون سها لن  جديدة 

وســـيـــاســـيـــة، وحـــتـــى عــلــى مــســتــوى الـــشـــارع 
العراقي ومشاركته بها«. وتحدث المصدر عن 
استمرار التحفظ الإيراني على طريقة تعامل 
القوى الحليفة لطهران مع أزمة الانتخابات، 
وتــأكــيــد طــهــران أهــمــيــة اعــتــمــاد تــســويــة بين 
ــوى الــشــيــعــيــة المـــتـــنـــافـــســـة عـــلـــى رئـــاســـة  ــقــ الــ
ــان زعـــيـــم »الـــتـــيـــار الـــصـــدري«  ــ الــحــكــومــة. وكـ
مقتدى الصدر قد أكد، أول من أمس، تمسكه 
اعتبار  )على  الوطنية«  الأغلبية  »حكومة  بـ
الانتخابات(،  لنتائج  المتصدر  هو  تياره  أن 
ــة وبـــعـــض الــكــتــل  ــرديـ ــكـ مــبــيــنــا أن »الـــكـــتـــل الـ
ية وافقت على تشكيل حكومة أغلبية«. 

ّ
السن

وأضــاف الصدر، خال لقاء جمعه بعدد من 
بالانتخابات،  الفائزين  المستقلين  المرشحين 
أن »النواب المستقلين لن ينحازوا إلى طرف 
على حــســاب آخـــر، والــبــقــاء فــي الــوســط يجر 
الضرر على المستقلين، ويجب عليهم تحديد 
موقفهم«. كما طالبهم بأن »يرفعوا أصواتهم 
الكعكة  تقاسم  أمــا  وطنية،  أغلبية  بحكومة 
والعودة إلى نقطة الصفر فهو ما لا نرجوه، 
وأن حــكــومــة الأغــلــبــيــة هـــي الــحــل الــوحــيــد«، 
مشدداً على أنه لن يخضع لأي جهة خارجية 
فــي هــذا المــوضــوع. وقـــال إن »خلطة العطار 
ــارة إلـــى حكومات  بــاتــت مــرفــوضــة«، فــي إشــ
التوافق والتراضي خارج إطار الانتخابات، 
ــة  ــد ســـرقـ ــ ــريـ ــ ــات تـ ــ ــهـ ــ ــن وجـــــــــود جـ ــ ــذراً مــ ــ ــحــ ــ مــ
مفوضية  على  بالضغط  المستقلين،  مقاعد 
الانــتــخــابــات، واصــفــا المستقلين بــأنــهــم »بــا 

ظهر«. 
ــــك، لــفــت عــضــو »الـــتـــيـــار الـــصـــدري«  ــــول ذلـ وحـ
عصام حسين إلى وجود تقارب بين »التيار« 
الــفــائــزيــن مـــن المستقلين،  وبــعــض المــرشــحــين 
»العربي الجديد«، أن »الإطار  مبينا في حديث لـ
والتيار  خارجية،  ارتــبــاطــات  لديه  التنسيقي 
الصدري لا يريد للعراق أن يتورط في مشاكل 
خارجية«، ورأى أن »إيران لديها مصالح كبرى 
في المنطقة أهم من الفصائل المسلحة العراقية 
ومـــا حــصــلــت عــلــيــه فــي نــتــائــج الانــتــخــابــات«. 
لكن عباس الــعــرداوي، وهــو قيادي في حركة 
»كــتــائــب حـــزب الــلــه«، أكــد  »حــقــوق« الــتــابــعــة لـــ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، اســـتـــمـــرار الــتــظــاهــرات  لــــ
»مــهــزلــة الانــتــخــابــات«،  الــرافــضــة لمــا وصــفــه بـــ
النتائج  تــزويــر  مــن  متحدثا عــن موقف ثابت 
ما  ضمن  المنضوية  السياسية  الكتل  لجميع 
السياسية  للقوى  التنسيقي  »الإطار  بـ يعرف 
الــشــيــعــيــة«. مـــن جــهــتــه، اعــتــبــر رئـــيـــس حــزب 
»المواطنة« في العراق غيث التميمي في حديث 
يراهن حاليا  »الصدر  أن  الجديد«،  »العربي  لـ
على عامل الوقت ومدى قدرة الإطار التنسيقي 
 اعـــتـــراف مــعــظــم الــقــوى 

ّ
عــلــى الــتــحــمــل فــي ظـــل

الانتخابات،  بنزاهة  الشيعية  عدا  السياسية 
إضافة إلى المجتمع الدولي، وهو يسعى إلى 
عزل نوري المالكي وقيس الخزعلي، والتوجه 
التنسيقي  الإطــار  نحو كسب شخصيات من 
ــن خــشــيــتــه  ــم«. وأعــــــــرب عــ ــيـ ــكـ  مـــثـــل عـــمـــار الـــحـ
مـــن »احـــتـــمـــال لــجــوء الــفــصــائــل المــســلــحــة إلــى 
ــتـــحـــرش بــالأمــيــركــيــين   تـــهـــديـــد الأمــــــن عـــبـــر الـ
ــر بــقــصــف الــحــشــد الــشــعــبــي ثم  ــيـ ــام الأخـ ــيـ وقـ
الــضــغــط عــلــى الــصــدر لتشكيل حــكــومــة قوية 
لـــطـــرد الأمـــيـــركـــيـــين، وبـــالـــتـــالـــي فــــإن الــتــوافــق 

سيحدث حتى لو تأخر«.

من  غالبية  مــن  تتشكل  باتت  التي  الناخبة 
الشباب المتعلمين وحاملي الشهادات، يبقي 
الوضع محل تساؤل جدي حول أسباب ذلك.
ينحاز الباحث في العلوم السياسية بجامعة 
أم الـــبـــواقـــي، شــرقــي الـــجـــزائـــر، عــمــار سيغة، 
في  كبير  بشكل  مــؤثــرة  العروشية  أن  لجهة 
ســـيـــرورة الانـــتـــخـــابـــات، مــبــديــا اعـــتـــقـــاده في 
»المؤثر  بأنها  الجديد«،  »العربي  مع  حديثٍ 
الأكبر في الانتخابات بحكم أن المنطقة قائمة 
زالــت  ومــا  عروشية،  مجتمعية  تركيبة  على 
القبلية تــؤدي دورهــا في صناعة  الخلفيات 

المشهد الانتخابي«. 
ويـــقـــدّم ســيــغــة ولايـــتـــه أم الــبــواقــي كــنــمــوذج 
مــصــغــر عـــن الــتــأثــيــر الــقــبــلــي، خــصــوصــا في 
الــبــلــديــة، ويــوضــح أن »تقسيم  الانــتــخــابــات 
ولايــتــنــا إلــى ناحيتين، غــربــيــة، تــتــوزع فيها 
ــائـــات تــنــتــمــي لـــعـــرش الــحــراكــتــة وبــعــض  عـ
ــيـــدي نــايــل  المـــكـــونـــات الأخـــــــرى مــــن أولاد سـ
وأمــــازيــــغ مـــن بــنــي مـــلـــول، ولــلــعــائــات فيها 
وفي  الانتخابية،  العملية  على  كبير  تأثير 
الجهة الشرقية تتوزع فيها أعراش السقنية، 
وهــم أمــازيــغ وعــائــات مــن الــعــرب يتحدرون 
من عرش أولاد دراج. لذلك فإن النتائج التي 
ترتبط  الانــتــخــابــات  عــنــهــا مختلف  أســفــرت 
ــل كــــل مـــكـــون اجـــتـــمـــاعـــي فــي  ــ بـــالـــتـــوافـــق داخــ
كلتا الجهتين. ونتيجة الانتخابات السابقة 
وكرستها  الــطــرح،  هـــذا  عكست   2017 لسنة 
الغربية  الــجــهــة  الأخــيــرة بظفر  الانــتــخــابــات 
بــخــمــســة مــقــاعــد مـــن ثــمــانــيــة مــخــصــصــة لأم 
الــبــواقــي، وهــي الــولايــة الــرابــعــة فــي التقسيم 

الانتخابي، بسبب تكتل العروش«. 
ويــعــتــقــد مــحــلــلــون لــلــظــاهــرة الــســيــاســيــة في 
ــات المــحــلــيــة  ــابـ ــخـ ــتـ الـــجـــزائـــر أن طــبــيــعــة الانـ
الــتــي تستدعي  والــبــلــديــة بشكل خـــاص هــي 
المـــمـــارســـات الــعــروشــيــة والــقــبــلــيــة والإثــنــيــة 
ــول الــعــائــلــة ومــرشــحــيــهــا، من  والــتــمــحــور حـ
البرامج  أو  للموضوعية  اعــتــبــار  أدنـــى  دون 
الانتخابية. لكنهم في المقابل، يرون أن فشل 
ــقـــدة الـــعـــرش  ــر الـــحـــزبـــيـــة فــــي تــــجــــاوز عـ ــ الأطــ
القبلي ساهم في استمرار  الانتماء  وعوامل 

التأثير القبلي في الانتخابات.
ــلــــوم  ــث فــــــي الــــعــ ــ ــاحـ ــ ــبـ ــ ويــــــؤكــــــد الأســـــــتـــــــاذ الـ
السياسية بجامعة ورقلة، جنوبي الجزائر، 
قاسم حجاج، هذا المنحى، ويعتبر أن المسألة 
عن  منفصلة  ولــيــســت  عـــام  بــوضــع  مرتبطة 
أزمـــة هيكلية عــامــة فــي الــســاحــة الــجــزائــريــة 
في  حجاج،  ويقول  الاستقال.  منذ  تشكلت 
حــديــثٍ مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، إن »الــنــزعــة 
العرشية والقبلية تنتعش خال الانتخابات 
البلدية في الباد بكاملها، تحديداً في مدن 
الهضاب العليا والجنوب. والنخب المتهافتة 
ــــات  ــــولايـ ــلـــديـــات والـ ــبـ ــي الـ ــنـــاصـــب فــ عـــلـــى المـ
وهي  الأســهــل،  التعبوية  بالوسيلة  تتوسل 
القبلي  التخويف من الآخــر العرشي  طريقة 
»ناتج  الوضع  هــذا  أن  والعائلي«. ويضيف 
عــــن هــيــكــلــيــة تــتــمــثــل أولًا بــــأزمــــة المـــواطـــنـــة 
الــشــرعــيــة السياسية  ــة  والــديــمــقــراطــيــة وأزمــ
والدستورية، وثانيا بسياق أزمة الاقتصاد 
الاجـــتـــمـــاعـــي الـــريـــعـــي، الــــــذي يــجــعــل الـــفـــرد 
مــرتــبــطــا بــــدائــــرة اجــتــمــاعــيــة مــعــيــنــة تــحــدد 
مــواقــفــه مــقــابــل الاســـتـــفـــادة مـــن الامـــتـــيـــازات. 
أمـــا الــســيــاق الــثــالــث فــمــرتــبــك بنتيجة أزمــة 
الـــبـــيـــروقـــراطـــيـــة الـــتـــي تــحــكــمــت فـــي مــقــالــيــد 
الأمـــور بعد الاســتــقــال )عــن فرنسا فــي عام 
الـــواحـــد أو  الــحــزب  1962(، ســـواء فــي حقبة 
التعددية الصورية، إضافة إلى عامل  خال 
مــهــم يــتــعــلــق بــتــفــكــيــك الــســلــطــة وإضــعــافــهــا 
للأحزاب السياسية ومنعها من أداء دورها، 
وتــغــلــيــب كــيــانــات اجــتــمــاعــيــة تــديــن بــالــولاء 

المباشر للسلطة على المؤسسة الحزبية«.

يعاني السوريون بمناطق النظام من مصاعب اقتصادية )لؤي بشارة/فرانس برس(

ينخفض تأثير القبيلة في المدن )العربي الجديد(

سترسل المفوضية نتائج التدقيق إلى الهيئة القضائية )أحمد الربيعي/فرانس برس(

يتحضر أنصار 
المجموعات 

والأحزاب الحليفة 
لإيران في العراق 

والرافضة لنتائج 
الانتخابات العراقية 

للتظاهر مجدداً 
اليوم في بغداد، 

فيما لم تفرز إعادة 
العد يدوياً للنتائج 

معطيات من شأنها 
قلب المعادلة، ما 
يجعل هذا المحور 

مختلفاً في ما بينه

في  والولائية  البلدية  الانتخابات  في  السياسية  الأحزاب  كانت  ما  غالباً 
الجزائر تراعي الدور القبلي فيها، لتجذّره العميق في البنية الاجتماعية 

للبلاد، ودوره في إيصال مرشحين للسلطة
تقريرالحدث

تباين حول إدارة 
تداعيات نتائج الانتخابات

القبيلة لاعب أساسي 
في حسم النتائج

متابعةإضاءة

خلطة العطّار
اعتبر رئيس حزب 

»المواطنة« العراقي 
غيث التميمي، أن »أكثر 
ما يتعكز عليه مقتدى 

الصدر، غياب الجنرال 
الإيراني قاسم سليماني«، 
لافتاً إلى أن الصدر »ذكر 

ذلك بوضوح بإشارته إلى 
عدم قبوله بحكومة 
خلطة العطار، إذ كان 
سليماني هو العطار 

الذي يشتغل على تشكيل 
حكومات العراق«.

لا يزال الإيرانيون 
يتحفظون على أداء 
حلفائهم حيال الأزمة

طبيعة الانتخابات 
المحلية تستدعي 
الممارسات القبلية

نتيجة الفرز اليدوي 
في نينوى تطابقت مع 

العد الإلكتروني

واشنطن تُعطي الأولوية 
لوصول المساعدات 
إلى كل أنحاء سورية

القيادة المركزية 
الأميركية: مستعدون 
لخيار عسكري محتمل

يزدهر مفهوم 
القبيلة بشكل كبير في 

الأرياف خصوصاً

فتحت الولايات المتحدة 
كوّة في جدار »قانون 

قيصر«، المفروض 
على النظام السوري، 
بحجّة توسيع نطاق 

عمل المنظمات الدولية 
في سورية

رفعت واشنطن 
السقف أخيراً حيال 

برنامج إيران النووي، في 
محاولة لطمأنة إسرائيل، 

فيما حذّرتها الأخيرة 
من »صفقة الاتفاق 

المؤقت«
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67
سياسة

قمة سوتشي 
الثلاثية

بمصير  يتعلق  فيما  المماطلة  واصلت  حــال 
إقليم نــاغــورنــو كــارابــاخ، وتــرســيــم الــحــدود. 
ويوم الجمعة الماضي، حذر وزير الخارجية 
أنه »في  بيراموف من  الأذربيجاني جيهون 
حـــال لـــم تــتــصــرف أرمــيــنــيــا بــمــا يــتــوافــق مع 
تتخذ  بأنها  إذا شعرنا  أو  الــدولــي،  القانون 
أي خطوة يمكن أن تشكل تهديداً لأذربيجان، 
فسنرد بالشكل المناسب على الفور«. وأكد أن 
حول  أرمينيا  مــع  للتباحث  مستعدة  بـــاده 
تــطــبــيــع الــعــاقــات بــعــدمــا حــــررت أراضــيــهــا، 
وبسطت سيطرتها على حدودها، لكنه شدد 
ــدة أراضــــي  ــ ــرورة مـــراعـــاة مـــبـــدأ وحـ ــ عــلــى ضــ

سامر إلياس

فــي مسعى روســـي جــديــد لتعزيز 
جديدة  »حرائق«  ومنع  الاستقرار 
في جنوب القوقاز، يلتقي الرئيس 
الجمعة في  الــيــوم  الــروســي فاديمير بوتين 
مــنــتــجــع ســوتــشــي عــلــى الــبــحــر الأســــــود مع 
ورئيس  علييف  إلهام  الأذربيجاني  الرئيس 
ــنـــي نــيــكــول بــاشــيــنــيــان، في  ــيـ الــــــــوزراء الأرمـ
المقبلة  الخطوات  تناقش  أن  المنتظر  من  قمة 
ــقــــرار فــــي إقــلــيــم  ــتــ ــــى تـــعـــزيـــز الاســ الـــهـــادفـــة إلـ
و»النظر في سير تطبيق  كاراباخ،  ناغورنو 
ــــدول  ــاء الـ ــمــ ــرى الاتــــفــــاق عــلــيــه بــــين زعــ ــ مــــا جـ
 2020 الثاني  نوفمبر/تشرين   9 فــي  الــثــاث، 
و11 يناير/كانون الثاني من العام الحالي«، 
حسب بيان صادر عن الكرملين، أشار أيضا 
إلــــى أن »المـــحـــادثـــات ســتــركــز عــلــى الــقــضــايــا 
المـــتـــعـــلـــقـــة بـــاســـتـــئـــنـــاف وتـــطـــويـــر الـــعـــاقـــات 

التجارية الاقتصادية والمواصات«.
ــعــقــد القمة الــجــديــدة بــين الــزعــمــاء الثاثة 

ُ
وت

ــلـــى أخــــطــــر اشـــتـــبـــاكـــات  بـــعـــد عــــشــــرة أيـــــــام عـ
ــان. وكــمــا  ــيــــجــ حــــدوديــــة بـــين أرمــيــنــيــا وأذربــ
ــمّـــل كـــل طــــرف الآخـــر  ــادة فــقــد حـ ــعــ درجـــــت الــ
ــــح أن  ــــواضـ مـــســـؤولـــيـــة الـــتـــصـــعـــيـــد. ولـــكـــن الـ
أذربيجان أرادت بعث رسالة تحذيرية حول 
ــذي يــمــكــن أن تــدفــعــه أرمــيــنــيــا في  ــ الــثــمــن الـ

أذربـــيـــجـــان وســيــادتــهــا عــلــى أراضـــيـــهـــا بما 
يتوافق مع القانون الدولي، والالتزام بتنفيذ 
بـــنـــود الـــبـــيـــان الـــثـــاثـــي، الـــــذي وقــعــتــه بــاكــو 

ويريفان وموسكو، في 10 نوفمبر 2020.
ــعــتــا 

ّ
ــيــــجــــان وق ــلـــوم أن أرمــيــنــيــا وأذربــ والمـــعـ

بــرعــايــة روســـيـــة عــلــى الــبــيــان الــثــاثــي الـــذي 
تضمّن تسعة بنود، أهمها وقف إطاق النار 
واحـــتـــفـــاظ كـــل طــــرف بـــالمـــواقـــع الـــتـــي سيطر 
عليها، أي تثبيت تقدم أذربيجان في كاراباخ، 
إضافة إلى انسحاب أرمينيا من سبع مناطق 
مــــجــــاورة لــإقــلــيــم، ونـــشـــر قــــوة حــفــظ ســام 
روسية من 1960 فرداً، وإشراف روسيا على 
طريق يصل بين الإقليم وأرمينيا ويمر عبر 
منطقة لاشين. وفي يناير/ كانون الثاني من 
العام الحالي تعهّدت أرمينيا بضمان النقل 
الغربية لأذربيجان وجمهورية  المناطق  بين 
المحاطة  الأذريــة  الغالبية  ذات  ناخيتشيفان 
بــــالأراضــــي الأرمـــيـــنـــيـــة، مـــع الـــســـمـــاح بــبــنــاء 
خـــطـــوط نــقــل جـــديـــدة بـــين المــنــطــقــتــين، على 
أن يــخــضــع الــتــنــفــيــذ لمــراقــبــة حـــرس الــحــدود 

الروسي.
ــعــقــد الــقــمــة الــحــالــيــة 

ُ
ــــان مـــن المــنــتــظــر أن ت وكـ

ــى لــوقــف  ــ تــزامــنــا مـــع الـــذكـــرى الــســنــويــة الأولـ
إطاق النار الذي رعته موسكو بين الطرفين، 
وجــود  الاجتماع  عشية  نفى  باشينيان  لكن 
ـــل الــقــمــة، ولاحــقــا 

ّ
اتـــفـــاق عــلــى عـــقـــده، مـــا عـــط

تــبــدّلــت المــواقــف الأرمــيــنــيــة لتظهر فــي الأفــق 
قــمــتــان، الأولـــــى فـــي ســوتــشــي، والــثــانــيــة في 
بروكسل منتصف الشهر المقبل على هامش 
ــي.  ــ قــمــة الــشــراكــة الــشــرقــيــة لــاتــحــاد الأوروبــ
دفعت  الأخيرة  الاشتباكات  أن  وبــدا واضحا 
باشينيان إلى تبديل مواقفه. ومن المرجح أن 
برعاية  القمة  عقد  فــي  باشينيان  رغبة  عــدم 
روسية في الموعد المحدد سابقا نابع من عدم 
استعداده لتقديم تنازلات في المفاوضات مع 
الــقــرار بشأن  أذربــيــجــان، من ضمنها تسريع 
إنــشــاء مــمــر زانــغــيــزور، الـــذي يــجــب أن يربط 
بجمهورية  لأذربــيــجــان  الرئيسية  الأراضــــي 
والتخلي  الـــحـــدود،  وتــرســيــم  ناخيتشيفان، 
عن أي مطالبات بإقليم كاراباخ. ومن المؤكد 
أي  عــلــى  الــتــوقــيــع  يستطيع  لا  باشينيان  أن 

اتــفــاقــات جــديــدة فــي هــذه القضايا، مــا دفعه 
النظر  يمكن  المقابل  وفــي  القمة.  تعطيل  إلــى 
إلى العملية العسكرية الأذربيجانية الجديدة 
باشينيان على  إجــبــار  إلــى  أنها تهدف  على 
ــــدود، وإنــــشــــاء مـــمـــر زانـــغـــيـــزور  ــحـ ــ تـــرســـيـــم الـ

بالقوة، والتخلي عن كاراباخ.
ــــف الاشــــتــــبــــاكــــات، قـــال  وبـــعـــد يـــومـــين مــــن وقـ
بــاشــيــنــيــان، فــي اجــتــمــاع حــكــومــي، إن بــاده 
تقبل مقترحات وزارة الدفاع الروسية بشأن 
بـــدء المــرحــلــة الــتــحــضــيــريــة لــتــرســيــم الــحــدود 
الأرمــــنــــيــــة-الأذربــــيــــجــــانــــيــــة. ودعــــــــا، الـــثـــاثـــاء 
المــاضــي، إلـــى تكثيف الــلــقــاءات والاتــصــالات 
بـــين مــمــثــلــي أرمــيــنــيــا وأذربـــيـــجـــان مـــن أجــل 
»تــســويــة الــوضــع وإيــجــاد الــحــلــول ومحاولة 
قــمــة سوتشي  أن  الأزمـــــات«. وأوضــــح  تجنب 

ســوف تبحث فــي مــوضــوع ترسيم الــحــدود، 
فيما قال إن قمة بروكسل ستناقش المواضيع 
الإنسانية. ومعلوم أن أذربيجان وافقت على 
ثــاثــيــة للبدء  لــجــنــة  اقـــتـــراح روســيــا تشكيل 
اندلعت في  الحدود بعد اشتباكات  بترسيم 

مايو/ أيار من العام الحالي.
ما أن توقفت الاشتباكات حتى أعلنت يريفان 
ــاء بــــين بــاشــيــنــيــان  ــقـ وبــــاكــــو الاتــــفــــاق عـــلـــى لـ
في  الأول  ديــســمــبــر/كــانــون   15 فــي  وعلييف، 
بــروكــســل. وشــكــلــت الأنـــبـــاء الـــــواردة عــن عقد 
الــقــمــة مــفــاجــأة لكثير مــن المــراقــبــين. وبـــدا أن 
أرمينيا سعت إلى اللجوء لاتحاد الأوروبي 
هـــربـــا مــــن ضـــغـــوط روســــيــــة لــلــتــوقــيــع عــلــى 
اتفاقات تسهم باستقرار الأوضــاع. ويكشف 
ســعــي أرمــيــنــيــا لتنظيم الــلــقــاء تــحــت رعــايــة 

الاتـــحـــاد الأوروبــــــي عـــن تـــزايـــد الاســتــيــاء في 
الــداعــم لها،  الــروســي غير  يريفان من الموقف 
ــــى مــــوازنــــة الـــعـــاقـــات بــين  والـــــــذي يــســعــى إلـ
ــم تــركــيــا غــيــر المـــحـــدود  الـــطـــرفـــين، مــقــابــل دعــ
ــــح أن أرمـــيـــنـــيـــا كــانــت  ــــواضـ ــان. والـ ــجــ ــيــ لأذربــ
تــأمــل فــي الــحــصــول عــلــى دعـــم فــرنــســي قــوي 
قــدرتــهــا على  فــي مطالبها، مــن أجــل توسيع 
ــــولات مـــفـــاوضـــات مقبلة  فـــي أي جـ ــاورة  ــنــ المــ

برعاية روسية.
في المقابل فإن أذربيجان لم ترغب في تعطيل 
قوية  دامـــت  مــا  خارجية  برعاية  اجتماع  أي 
أطــرافــا  بـــأن  أنــهــا مقتنعة  كــمــا  عــلــى الأرض. 
لأنها  نظراً  موقفها،  ستدعم  مهمة  أوروبــيــة 
مصدر مهم للنفط والغاز إلى عدد من بلدان 
إلــى قناعتها بــأن أي  الــقــارة العجوز، إضافة 

مفاوضات في بروكسل لن تؤدي إلى نتائج 
عــلــى الأرض مــن دون مــوافــقــة روســيــا، لأنها 
الوساطة  قــدرة على لعب دور  الأكثر  الطرف 
نــظــراً لــوجــودهــا عــلــى الأرض وانــطــاقــا من 
ــى أن  ــة إلــ ــافـ ــارب الــــحــــروب الــســابــقــة، إضـ تـــجـ
كــافــيــة  أدوات  يــمــلــك  لا  الأوروبـــــــــي  الاتــــحــــاد 
تــرى باكو أن اجتماع  لحل الأزمـــة. وبالتالي 
بــروكــســل لــن يــكــون مــنــافــســا لــــدور الــوســاطــة 

 له.
ً
الروسي ولن يكون إلا مكما

أدرك  الــــــذي  بـــاشـــيـــنـــيـــان  أن  ــا  ــحــ وبــــــدا واضــ
 في 

ً
ــي لـــن يــكــون بـــديـــا ــ ــ ــاد الأوروبـ أن الاتـــحـ

ــاد وأعــــــــــرب، فــي  ــ الــــتــــوســــط لـــحـــل الأزمــــــــــة، عــ
ــد المـــاضـــي،  ــ اتـــصـــال هــاتــفــي مـــع بـــوتـــين الأحـ
عـــن »امــتــنــانــه لــجــهــود الـــوســـاطـــة الــروســيــة 
النشطة«، وناقش معه »الوضع في المنطقة 
والإجراءات المتخذة لتحقيق الاستقرار فيه«. 
وهــو اضــطــر إلــى المــشــاركــة أولًا فــي اجتماع 
سوتشي الذي حُدد جدول أعماله من فترة، 
نظراً  بــروكــســل،  اجتماع  ل 

ّ
يفض كــان  بعدما 

لأنه اجتماع من دون جدول أعمال محدد ولا 
يفرض التزامات واضحة. ومن المؤكد أيضا 
أن الاشتباكات الأخيرة لعبت دوراً مهما في 

تليين مواقف باشينيان.
وفي العام الأخير أعرب كثير من المسؤولين 
الأرمـــــن عـــن خــيــبــة أمــــل مـــن مــوقــف روســيــا، 
واتهموها بعدم مساعدة أرمينيا بمقتضى 
الاتـــــفـــــاقـــــات والمــــــعــــــاهــــــدات الــــدفــــاعــــيــــة بــين 
الــبــلــديــن. وفـــي مــايــو المــاضــي أرســـل الأرمـــن 
إلى منظمة  كاراباخ  للمساعدة بشأن  طلبا 
معاهدة الأمن الجماعي، التي تضم روسيا 
السوفييتي  الاتـــحـــاد  مــن  ودولًا  وأرمــيــنــيــا 
السابق. لكن المنظمة كررت ردودها السابقة 
بــــأن المــنــطــقــة تـــعـــدّ وفـــقـــا لــلــقــانــون الـــدولـــي 
تابعة لأذربيجان، ولهذا فإن الحلفاء ليسوا 

مــلــزمــين بــالــوقــوف إلـــى جــانــب أرمــيــنــيــا في 
منذ  الأخيرة،  الاشتباكات  وفي  النزاع.  هذا 
أيام، شددت المنظمة على أن »النزاع يجب أن 
والدبلوماسية  السياسية  بالوسائل  يحل 

السلمية فقط«.
الرغم من حضور باشينيان وعلييف  وعلى 
ــع 

ّ
الــقــمــة مـــع بـــوتـــين فــمــن المــســتــبــعــد أن يــوق

الطرفان اتفاقات جديدة. والأرجــح أن تصاغ 
أي تــفــاهــمــات فـــي اتـــفـــاقـــات يــمــكــن الــتــوقــيــع 
الثاثية  للجنة  المقبل  الاجــتــمــاع  إلــى  عليها 
حول الطرق والنقل في موسكو، وهي الآلية 
الحالي  الــعــام  عليها مطلع  التوافق  تــم  التي 
لفتح الــطــرق الــتــي تــم إغــاقــهــا نتيجة حــرب 
ــان إلـــى  ــ ــجـ ــ ــيـ ــ ــام المـــــاضـــــي. وتـــســـعـــى أذربـ ــ ــعـ ــ الـ
الــتــســريــع بــإنــشــاء مــمــر زانـــغـــيـــزور، الــــذي من 
المــقــرر أن يضم طرقا سريعة وخــطــوط سكك 
حديد تربط أذربيجان بأراضيها الواقعة في 

ناخيتشيفان عبر الأراضي الأرمينية.
ــدود، يـــبـــدو أن  ــ ــحـ ــ ــي مــــوضــــوع تـــرســـيـــم الـ ــ وفـ
باشينيان سوف يضطر إلى تقديم تنازلات 
للبدء بهذه العملية، على الرغم من أنها يمكن 
تكلفه  قــد  واســعــة  احتجاجات  على  تفتح  أن 
له  اتهامات  إلى  السياسي، وتصل  مستقبله 
بالخيانة، لأن الترسيم يعني التخلي عمليا 
عــن نــاغــورنــو كــارابــاخ بشكل نــهــائــي. وكحل 
مؤقت يمكن أن تطرح أرمينيا إنشاء منطقة 
عــازلــة مــنــزوعــة الــســاح عــلــى كــامــل الــحــدود، 
وحــــــل عــــقــــدة المـــــــواصـــــــات، حـــتـــى الـــتـــرســـيـــم 
يجب  الحل  هــذا  فــي  ولكن  للحدود،  النهائي 
تميل  لا  بأنها  أذربيجان  إقناع  روسيا  على 
نحو الأرمن، والأهم السماح للجيش الروسي 
بــتــوســيــع صــاحــيــاتــه عــلــى الأرض فـــي عــدة 
الأرمينية  ومنها سيونيك  حــدوديــة،  مناطق 

التي يمر عبر أراضيها ممر زانغيزور.

)Getty/دفعت الاشتباكات باشينيان للموافقة على القمة مع بوتين وعلييف )ميخائيل ميتزل

يبدو أن الاشتباكات الأخيرة بين أرمينيا وأذربيجان 
باشينيان  نيكول  الأرميني  الوزراء  رئيس  أجبرت 
روسيا  رئيسي  مع  قمة  في  المشاركة  على 
علييف،  إلهام  وأذربــيــجــان  بوتين  فلاديمير 
أن الاتحاد الأوروبي  باشينيان  إدراك  وذلك بعد 

لن يكون بديلاً في التوسط لحل الأزمة

تقرير

منع حرائق جديدة 
في القوقاز

تزايد الاستياء في 
أرمينيا من الموقف 

الروسي غير الداعم لها

أرادت أذربيجان 
بعمليتها العسكرية 

الضغط على باشينيان

تُعقد القمة الثلاثية اليوم بعد 10 أيام من أخطر اشتباكات حدودية 
بين أرمينيا وأذربيجان، أسفرت عن مقتل 6 جنود وأسر 32 جندياً أرمينياً، 
ــيــس الـــــوزراء الأرمــيــنــي  حــســب رئ
باشينيان أخيراً. وبدا واضحاً  نيكول 
أن الاشتباكات الأخيرة مختلفة عن 
حيث  من  السابقة  المرات  عشرات 
والحديث  المعلن،  القتلى  عدد 
أرمينيا،  مــن  ــرى  أسـ ــود  وجـ عــن 
وهي نقطة حساسة، لأن أعداداً 
إلى  تضاف  الجنود  من  جديدة 
منذ  بعد  يحسم  لم  الذي  الملف 

حرب العام الماضي.

أخطر اشتباك حدودي
  شرق

      غرب
الصين لأميركا: لا مجال 

للتسوية بشأن تايوان
الــصــيــنــيــة،  الـــدفـــاع  وزارة  ــدّدت  ــ شــ
أمـــــس الـــخـــمـــيـــس، عـــلـــى أنـــــه لــيــس 
هــنــاك أي مــجــال لــلــتــســويــة بــشــأن 
ــه يــنــبــغــي لـــلـــولايـــات  ــ ــــوان، وأنــ ــايـ ــ تـ
المتحدة ألا تكون لديها أي تخيات 
بشأن ذلك. وجاء في بيان للوزارة: 
»أدلــت الــولايــات المتحدة بعدد من 
بشأن  المسؤولة  غير  التصريحات 
تــــايــــوان وبـــحـــر الـــصـــين الــجــنــوبــي 
والطلعات الاستطاعية للطائرات 
ــة، وقــــامــــت بـــالـــعـــديـــد مــن  الـــبـــحـــريـ
ــفــــزازات، وفــــي هــــذا الـــصـــدد،  ــتــ الاســ
ســيــكــون مـــن الــطــبــيــعــي أن تــكــافــح 

الصين بحزم ضد هذا التوجه«.
)رويترز(

بوركينا فاسو: 
هجوم على الجيش 

أعــلــن الــجــيــش فــي بــوركــيــنــا فــاســو، 
ــــس الـــخـــمـــيـــس، مــقــتــل ثـــاثـــة مــن  أمـ
جــنــوده و11 مــتــشــدّداً، إضــافــة إلــى 
ــروح، خـــال  ــجــ ــرات بــ ــعـــشـ إصــــابــــة الـ
ــلــــى قــــــــوات الــــجــــيــــش فــي  هــــجــــوم عــ
شمال الباد، أول من أمس الأربعاء. 
والهجوم هو الأحدث من بين ثاثة 
نوفمبر/   14 منذ  وقعت  اعــتــداءات 
فيها  الحالي، سقط  الثاني  تشرين 
أكثر من 60 من أفراد الأمن وأكثر من 
عشرة مدنيين. فيما دعا معارضون 
إلــــــى تــــظــــاهــــرات يــــــوم غـــــد الــســبــت 
عن  الحكومة  عجز  على  احتجاجا 

احتواء نشاط المتشددين.
)رويترز(

انفجار في مقديشو
ـــتـــل ثــمــانــيــة أشـــخـــاص وجُــــــرح 17 

ُ
ق

 في انفجار سيارة 
ّ

آخرون على الأقل
العاصمة  في  مدرسة  قــرب  مفخخة 
الـــــصـــــومـــــالـــــيـــــة مـــــقـــــديـــــشـــــو، أمـــــس 
الشرطة،  أعلنت  حسبما  الخميس، 
ـــتـــه »حـــركـــة 

ّ
فــــي هـــجـــوم جـــديـــد تـــبـــن

الـــشـــبـــاب«. وذكـــــر المــــســــؤول الأمــنــي 
محمد عبد الله أن الانفجار نجم عن 
ســيــارة مفخخة وأســفــر عــن إصابة 
11 طــالــبــا، مــشــيــراً إلـــى عـــدم وجـــود 
ستهدفة 

ُ
الم الــجــهــة  حـــول  مــعــلــومــات 

الشباب«  بالهجوم. وأعلنت »حركة 
مسؤوليتها عن الانفجار الذي قالت 

بين عسكريين«. إنه طاول »مدرِّ
)فرانس برس(

تحوّلت جزر سليمان، الواقعة على امتداد 
مــربّــع،  كيلومتر   28400 بمساحة  أرخــبــيــل 
المكوّن من ست جزر رئيسية و900 جزيرة 
ــــى نــقــطــة صــــــراع إقــلــيــمــيــة فــي  صـــغـــيـــرة، إلـ
ــهــــادئ بـــين أســـتـــرالـــيـــا والـــصـــين.  المــحــيــط الــ
ولـــم تــكــن الاضــطــرابــات الأخــيــرة فــي الــبــاد 
الأولـــى مــن نوعها، لكنها الأخــطــر، لكونها 
الخافية  النقاط  تــراكــم  فــي خــضــمّ  تحصل 
بين الصين والــدول الغربية، سواء في بحر 
ــر تــوقــيــع اتــفــاقــيــة  الـــصـــين الــجــنــوبــي أو إثــ
»أوكـــــوس« الأمــنــيــة الــثــاثــيــة بــين أستراليا 
والولايات المتحدة وبريطانيا، أو في سياق 
الخاف المتصاعد بين بكين وكانبيرا، على 

خلفيات اقتصادية.
بعد انــدلاع أعمال الشغب في جزر سليمان، 
مــســاء أول مــن أمـــس الأربـــعـــاء، طــلــب رئيس 
أستراليا  من  سوغافاري،  ماناسيه  وزرائها 
قــررت كانبيرا فعله.  دعما عسكريا، وهو ما 
ــتــــرالــــي، ســكــوت  وذكـــــر رئـــيـــس الــــــــوزراء الأســ
موريسون، أمس الخميس، أن باده سترسل 
قوات شرطة وجيش ودبلوماسيين إلى جزر 
سليمان، للمساعدة بعد تحدى المتظاهرين 

مؤكداً أنه »ليس في نية الحكومة الأسترالية 
بــأي شكل مــن الأشــكــال التدخل فــي الشؤون 
الداخلية لجزر سليمان، ووجــودنــا هناك لا 
يشير إلى أي موقف بشأن القضايا الداخلية 

لجزر سليمان«.
ومـــــن شـــــأن الـــتـــدخـــل الأســــتــــرالــــي، رغـــــم قــلــة 
عديده، أن يؤثر على توجّهات جزر سليمان، 
ونقلها إلى الحلف الغربي، وهو ما تخشاه 
عليها  ضيّق 

ُ
الخطوة ست لأن  عمليا،  الصين 

ــوا غــيــنــيــا فــي  ــابــ ــن بــ مـــجـــال الـــعـــمـــل أبـــعـــد مــ
المحيط الهادئ، وتؤدي إلى تخفيف تأثيرها 

الاقتصادي في هذه المنطقة.
وكـــــان ســــوغــــافــــاري، قـــد أعـــلـــن إغـــاقـــا عــامــا، 
مــــســــاء الأربـــــــعـــــــاء، بــــعــــد تــــجــــمّــــع نــــحــــو ألــــف 
هــونــيــارا،  العاصمة  فــي  لاحتجاج  شخص 
مــطــالــبــين بــاســتــقــالــتــه بــســبــب مــجــمــوعــة من 
القضايا الداخلية. وأكــد أن حكومته لا تزال 
أمامكم  »أقـــف   :

ً
قـــائـــا الـــوضـــع،  تسيطر عــلــى 

بأمان، حكومتكم  كلها  بادنا  بأن  لإباغكم 
ــة، والــذيــن  ــ فـــي مــكــانــهــا وتـــواصـــل قـــيـــادة الأمـ
الـــشـــغـــب ســيــواجــهــون  ــمــــال  أعــ يـــقـــفـــون وراء 
أثــقــل أحــكــام الــقــانــون«. وقــالــت الــحــكــومــة إن 
الوطني،  البرلمان  مبنى  اقتحموا  المحتجين 
القش لمبنى مجاور. كما  وأحرقوا سقفا من 
أشعلوا النار في مركز للشرطة ومبان أخرى. 
عازمين  »كانوا  بيان  في  الحكومة  وأضافت 
ــنــــا«. وذكــــــر شـــهـــود عــيــان  ــتــ عـــلـــى تـــدمـــيـــر أمــ
المتظاهرين  آلاف  أن  إعـــام محلية  ووســائــل 
ــوا الــــحــــيّ الـــصـــيـــنـــي فــــي هـــونـــيـــارا،  ــاحــ ــتــ اجــ
وتـــعـــرضـــت مـــتـــاجـــر فـــيـــه لــلــنــهــب والــــحــــرق، 
ــفـــارة بـــكـــين لــلــتــعــبــيــر لــحــكــومــة  ــع بـــسـ ــ ــا دفـ مــ
جزيرة سليمان عن »قلق بالغ«. وذكــرت في 
الــســفــارة »طلبت مــن جــزر سليمان  بــيــان أن 
اتـــخـــاذ كـــافـــة الـــتـــدابـــيـــر الـــضـــروريـــة لــتــعــزيــز 
حماية المؤسسات الصينية والأفــراد«. وقال 
الصينية  الــخــارجــيــة  وزارة  بــاســم  المــتــحــدث 
تــــشــــاو لـــيـــجـــيـــان لــلــصــحــافــيــين »نـــطـــلـــب مــن 
ــخــاذ كــل الإجـــراءات 

ّ
حكومة جــزر سليمان ات

الضرورية لتأمين حماية الرعايا الصينيين 
والمؤسسات الصينية«.

وأتى معظم المتظاهرين في هونيارا، الواقعة 
فــي جــزيــرة غـــوادالـــكـــانـــال، وفـــق تــقــاريــر، من 
ــاورة، حـــيـــث اشــتــكــى  ــ ــجــ ــ ــا المــ ــتـ ــالايـ ــرة مـ ــزيــ جــ
لهم.  المركزية  الحكومة  تهميش  من  الأهالي 
وعارضت الحكومة المحلية في مالايتا بشدة 
قرار جزر سليمان نقل الاعتراف الدبلوماسي 
إلــى الصين في 2019، في خطوة  من تايوان 
يقف وراءها سوغافاري الذي يقول منتقدون 
إنه مقرّب جداً من بكين. ودعا زعيم المعارضة 

المناهضين للحكومة أوامر الإغاق المرتبطة 
بتفشي وباء كورونا، وخرجوا إلى الشوارع 
لليوم الثاني في احتجاجات عنيفة. وكشف 
أن نشر القوات سيشمل سرية من 23 ضابطا 
مـــن الــشــرطــة الــفــيــدرالــيــة، ونــحــو 50 آخــريــن 
ــن فـــي مـــواقـــع الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة  ــ لــتــوفــيــر الأمـ
ــــى 43 عـــنـــصـــراً مــن  الـــحـــيـــويـــة، بـــالإضـــافـــة إلـ
أفـــراد قــوات الــدفــاع، وزورق دوريـــة، وخمسة 
دبـــلـــومـــاســـيـــين عـــلـــى الأقـــــــل. وأشـــــــار إلـــــى أن 
ستكمل 

ُ
وست أمــــس،  بــــدأت  الانــتــشــار  عملية 

ــيــــوم الـــجـــمـــعـــة، عـــلـــى أن تــســتــمــر لــبــضــعــة  الــ
أســابــيــع بــهــدف »تــوفــيــر الاســتــقــرار والأمـــن«. 
ــدّد عــلــى أن ســوغــافــاري طــلــب المــســاعــدة  وشــ
من أستراليا بموجب معاهدة أمنية ثنائية، 

مــاثــيــو ويـــل رئــيــس الــــــوزراء إلـــى الاســتــقــالــة 
، إن الاستياء إزاء قرارات مثيرة للجدل 

ً
قائا

العنف.  إلــى أعمال  خذت خــال عهده، أدى 
ُ
ات

ــــف فــــــإن الاســـتـــيـــاء  ــــلأسـ ــان »لـ ــيــ ــــي بــ وذكــــــــر فـ
والــغــضــب المــكــبــوت لـــدى الــنــاس ضــد رئيس 
الوزراء يمتدّان بشكل لا يمكن السيطرة عليه 
إلى الشارع، حيث استغل انتهازيون الوضع 

الخطير والمتدهور بالفعل«.
الجزر  بــين  أدت خــافــات مماثلة  أن  وسبق 
إلى نشر قوة لحفظ السام بقيادة أستراليا 
فــي جــزر سليمان بــين عامي 2003 و2017. 
الــنــيــوزيــلــنــديــة،  الــخــارجــيــة  وأفـــــادت وزارة 
أمس، إنها لم تتلق اتصالًا من حكومة جزر 

سليمان طلبا للمساعدة. 
ومــنــذ نــحــو 15 عــامــا، انــدلــعــت أعــمــال شغب 
ــام  ــابــــات الــــعــــامــــة فــــي عـ ــتــــخــ فــــي أعــــقــــاب الانــ
تم خالها تسوية مساحة كبيرة من   ،2006
بـــالأرض، وسط  الصيني في هونيارا  الحي 
شــائــعــات عــن تــزويــر رجـــال أعــمــال مرتبطين 

ببكين نتائج الانتخابات في حينه. 
ونقلت صحيفة »نيويورك تايمز« الأميركية، 
عن خبراء تحليلهم للوضع في جزر سليمان، 
بــإشــارتــهــم إلــــى أن تــصــاعــد الاســـتـــيـــاء منذ 
عــقــود بــين جــزيــرتــي غــوادالــكــانــال ومــالايــتــا، 
بسبب التوزيع غير المتكافئ للموارد ونقص 
ــعـــل مـــالايـــتـــا  ــادي، الـــــــذي جـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الــــدعــــم الاقـ
واحـــدة مــن أقــل المــقــاطــعــات نــمــواً فــي الــدولــة. 
أن سكان مالايتا غضبوا من  ــدّدوا على  وشـ
قــــرار الــحــكــومــة المـــركـــزيـــة فـــي عــــام 2019 في 
إلى  تايوان  الدبلوماسي من  تحويل ولائها 
الصين. واتهمت وزارة الخارجية التايوانية 
فــي حينه بكين بــرشــوة قـــادة جــزر سليمان، 
الــتــي سبقت  الــفــتــرة  للتخلي عــن تايبيه فــي 
الذكرى السبعين لتأسيس جمهورية الصين 

الشعبية في ظل الحزب الشيوعي.
ــزيــــرة الأكــــثــــر اكــتــظــاظــا  ــا هــــي الــــجــ ــتــ ومــــالايــ
بالسكان، ويتجاوز عدد سكانها 160 ألفا من 
الباد.  ألــف نسمة يسكنون  أصــل نحو 670 
شرقي  كيلومتراً   48.2 نحو  بعد  على  وتقع 
غوادالكانال، الجزيرة الأكبر، عبر مضيق لا 
المتحدة أساسا  الــولايــات  غنى عنه. وتعتبر 
جزر سليمان، ودول المحيط الهادئ الأخرى، 
حاسمة في منع الصين من تأكيد نفوذها في 
المنطقة، وتستثمر بكثافة في المحيط الهادئ. 
أثــار قلق الأميركيين، هــو توقيع شركة  ومــا 
صينية اتفاقية لاستئجار إحدى الجزر، لكن 
لاحقا  اعتبرها  سليمان  لجزر  العام  المدعي 

»غير قانونية«.
)العربي الجديد، أسوشييتد برس، فرانس برس(

هاجم متظاهرون الحي 
الصيني في العاصمة 

وأحرقوا مباني فيه

تشهد جزر سليمان، 
الواقعة على امتداد 

أرخبيل واسع في المحيط 
الهادئ، توترات متزايدة 

في الأيام الأخيرة، دفعت 
حكومتها للاستنجاد 

بأستراليا لوقف الاحتجاجات 
المتصاعدة. وأدت 

مهاجمة الحي الصيني 
في العاصمة هونيارا، إلى 

غضب عارم في بكين

بدأت الاضطرابات مساء الأربعاء في العاصمة هونيارا )تشارلي بيرينغي/فرانس برس(

اضطرابات جزر سليمان... تدخّل أسترالي يهدّد نفوذ الصين
الحدث

Friday 26 November 2021 Friday 26 November 2021
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سياسة

سيتم تأجيل هدف 
الإنفاق الذي التزمت به 

ألمانيا للأطلسي

برلين ـ شادي عاكوم

الانتخابــات  علــى  شــهرين  بعــد 
البرلمانيــة الألمانيــة، التــي أجريــت 
الماضــي،  ســبتمبر/أيلول   26 فــي 
الديمقراطــي،  الاشــتراكي  أحــزاب  نجحــت 
والخضر، والليبرالي الحر، في التوصل إلى 
اتفــاق علــى تشــكيل ائتــاف حكومــي تحــت 
مســمى »إشــارات المــرور«، أعلــن عنــه أول مــن 
أمــس الأربعــاء، وذلــك بعــد مفاوضــات شــاقة 
بســبب تبايــن وجهــات النظــر حــول قضايــا 
خــال  مــن  واضحــا  كان  مــا  وهــو  مختلفــة، 
لتصبــح  للأحــزاب،  الانتخابيــة  البرامــج 
أولاف  الاشــتراكي  أمــام  مفتوحــة  الطريــق 
الجديــد  المستشــار  منصــب  لتولــي  شــولتز 
ووجّــه،  ميــركل.  لأنجيــا  خلفــا  لألمانيــا، 
الــذي  الحكومــي،  المــرور«  »إشــارات  ائتــاف 
تقــدّم  بتحقيــق  وعــوداً  اتفاقيتــه  فــي  قــدّم 
العلمــي  والبحــث  التحديــث  مجــالات  فــي 
والاقتصاد، رسائل حاسمة أيضا، بالحفاظ 
علــى عاقــات مميزة مع الحلفــاء الأوروبيين 
أوروبيــة  خارجيــة  سياســة  إلــى  و»العــودة 
الولايــات  مــع  التواصــل  وتنشــيط  نشــطة«، 
اء« 

ّ
المتحدة، بالتوازي مع مد اليد لحوار »بن

الحكومــي  الائتــاف  وقوبــل  روســيا.  مــع 
بانتقــادات مــن المعارضة، واتهامــات بإخفاء 
كيفيــة  توضيــح  وعــدم  ضريبيــة،  زيــادات 

توفير التمويل للمشاريع المطروحة.
وينتظــر الائتــاف الجديد مصادقة الأحزاب 
الاشــتراكي  يعقــد  حيــث  عليــه،  الثاثــة 
 4 فــي  الحزبــي  مؤتمــره  الديمقراطــي 
والليبرالــي  المقبــل،  الأول  ديســمبر/كانون 
علــى  للتصويــت  منــه،  الخامــس  فــي  الحــر 
الخضــر  حــزب  بــدأ  جهتــه،  مــن  الاتفاقيــة. 

الائتــاف الجديــد، إن »ألمانيــا تريــد العــودة 
إلى السياســة الخارجية الأوروبية النشــطة، 
ما ســيعزز الســيادة الاســتراتيجية لأوروبا، 
ويجب أن ينطبق قبل كل شيء على إمدادات 
الخــام  المــواد  وواردات  والصحــة  الطاقــة 
مــا ذكــرت  الرقميــة، بحســب  والتكنولوجيــا 
»فرانكفورتر الغماينه تسايتونغ«. وأشارت 
إلــى أن ألمانيــا تريــد أن تســتثمر 3  باربــوك 
فــي المائــة مــن ناتجهــا المحلــي الإجمالــي فــي 
العمــل الدولــي على المدى الطويــل، وبالتالي 
تعزيــز دبلوماســيتها وسياســتها التنموية 
والوفــاء بالتزاماتهــا داخــل حلــف الأطلســي. 
هــدف  أن  باربــوك،  بحســب  ذلــك،  ويعنــي 
الإنفــاق البالــغ 2 فــي المائــة الــذي التزمــت بــه 
التنــازل عنــه، ولكــن  لــم يتــم  ألمانيــا للحلــف 
بســبب  مســمى  غيــر  لأجــل  تأجيلــه  ســيتم 

الصياغة التقييدية الطويلة الأجل.
الضــوء  الاتفاقيــة  تســلط  ذلــك،  علــى  عــاوة 
ألمانيــة قويــة داخــل   - علــى شــراكة فرنســية 

أوروبا، واصفة الشراكة عبر الأطلسي بأنها 
وأنــه  الدولــي«،  لعملنــا  أساســية  »ركيــزة 
يجــب تجديــد العاقات مع الولايات المتحدة 
بالصــين،  يتعلــق  مــا  وفــي  وتنشــيطها. 
»المطلــوب تشــكيل عاقــة بأبعــاد الشــراكة  فـ
والتنافــس المنهجــي، وذلــك مــن أجــل التمكــن 
مــن تحقيــق قيمنــا ومصالحنا معهــا«، وفق 
الاتفاقية. أما العاقة مع روســيا، فوصفتها 
أن  مؤكــدة  والمتنوعــة«،  »العميقــة  بـ الورقــة 
الحكومة الاتحادية الجديدة ستكون جاهزة 
ــاء، ومبــرزة ضــرورة التخلي عن 

ّ
للحــوار البن

محــاولات زعزعــة اســتقرار أوكرانيــا وإنهــاء 
ضم شبه جزيرة القرم.

والأمنيــة،  العســكرية  للقضايــا  وبالنســبة 
يُقــدّم  الثاثــة،  الأحــزاب  نظــر  وجهــة  فمــن 
البوندسفير »مساهمة أساسية في الحماية 
والحلفــاء،  والشــركاء  البلــد  عــن  والدفــاع 
الداخليــة  المهــام  يــؤدي  أن  الجيــش  وعلــى 
والخارجيــة علــى قــدم المســاواة، وعليــه وأن 
رفــع  مــع  الإمكانــات  بأفضــل  مجهــزاً  يكــون 
تزويــده  وينبغــي  مهامــه،  لتنفيــذ  القــدرات 
جديــد  نظــام  وشــراء  الاســتطاع،  بطائــرات 
فيرغــب  الشــرطة،  أمــا  تورنــادو«.  لطائــرات 
كمــا  عملهــا،  ظــروف  بتحســين  الائتــاف 
وتوســيع دائــرة التعــاون مــع حــرس الحدود 
تحقيــق  مكتــب  واعتمــاد  واليوروبــول، 
تشــغيلية  بقــدرات  يتمتــع  أوروبــي  جنائــي 

الجريمــة  مكافحــة  وســتصبح  خاصــة. 
الجرائــم  يســمى  مــا  ذلــك  فــي  بمــا  المنظمــة، 
العشــائرية، محــط تركيــز الســلطات الأمنية، 
الأمــوال،  غســل  مكافحــة  نطــاق  وسيتوســع 
ليتــم  الهيكليــة  التحقيقــات  تكثيــف  إلــى 
الإجراميــة  الهيــاكل  لاختــراق  اســتخدامها 
والأشــخاص  الجنائيــة  الجرائــم  وتحديــد 
المشتبه بهم. وفي الكفاح ضد التطرف، دعت 
شــاملة  اســتراتيجية  إلــى  الثاثــة  الأحــزاب 
علــى المســتوى الوطنــي والأوروبــي للقضــاء 
علــى التطرف والحمايــة الفعالة من المخاطر 

التي يشكلها الإرهاب اليميني الشعبوي.
مهــام  أن  الاتفــاق  يبــرز  المحصلــة،  فــي 
خــال  ومــن  الديمقراطــي،  الاشــتراكي 
علــى  ســتتركز  سيشــغلها،  التــي  الــوزارات 
قضايــا الأمــن والعدالــة الاجتماعيــة، بعدمــا 
بات شــبه مؤكد أنه سيتســلم وزارات الدفاع 
والداخليــة والعمل، فيما ســيتفرغ الليبرالي 
بالتعليــم  المتعلقــة  قضايــاه  لمعالجــة  الحــر 
والرقمنة. ويتباهى الخضر بوزارتي البيئة 
بتطبيــق  لــه  ستســمحان  اللتــين  والزراعــة، 

شعاراته في مجال حماية البيئة والمناخ.
من جهة ثانية، أثار اتفاق التحالف انتقادات 
المعارضة، وبالأخص حزب ميركل، المسيحي 
الديمقراطــي، المنتقــل إلــى صفــوف المعارضة 
بعــد خســارته فــي الانتخابــات العامة بفارق 
رئيــس  ورأى  الاشــتراكي.  لصالــح  بســيط 
كتلتــه فــي البوندســتاغ رالــف برينكهــاوس، 
إطــاق  »تــم  أنــه  تلفزيونــي،  تصريــح  فــي 
الوعود بسخاء كبير، لكن ليس من الواضح 
كيــف ســيتم دعــم هــذه المشــاريع ماليــا، وهذا 
مــا يقلقنــا«. أمــا زميله، الأمين العــام للحزب، 
»الشــاحب  بـ الاتفــاق  زيميــاك، فوصــف  بــول 
والغامــض«، فيمــا اتهم رئيس كتلة الشــقيق 
ألكســندر  المســيحي،  الاجتماعــي  الأصغــر، 
المــرور«،  »إشــارات  أطــراف  دوبرانــدت، 
بإخفــاء الزيــادات الضريبيــة مــع التخطيــط 
 عــن أن هنــاك العديد 

ً
لإلغــاء الإعانــات، فضــا

فــي  الائتــاف  اتفاقيــة  فــي  »الثغــرات«  مــن 
ألمانيــا  فــي  الإضافيــة  بالديــون  يتعلــق  مــا 
وأوروبا، إلى المخاوف بما يتعلق بالحوافز 
ســتؤدي  التــي  الجــذب  وتأثيــرات  الجديــدة 
إلــى مزيــد مــن الهجــرة إلــى أوروبــا وألمانيــا، 
إلــى الموافقــة علــى تشــريع الحشــيش، ومــدى 
تأثيــر ذلــك علــى جيــل الشــباب فــي المجتمــع. 
أما زعيم كتلة »حزب البديل من أجل ألمانيا« 
اليمينــي الشــعبوي، تينــو شــروبالا، فاعتبر 
أن التحالف سيكلف المواطنين غاليا، وهناك 
تهديــد بمزيــد مــن الأعبــاء الماليــة والمزيد من 

السيطرة وتقليل من الحرية.

توصلت أحزاب الاشتراكي 
الديمقراطي والخضر 

والليبرالي الحر، في 
ألمانيا، إلى اتفاق حول 

تشكيل الحكومة الألمانية 
المقبلة، مع تبنيها سياسة 

أوروبية نشطة، والتركيز 
على التحديث والاقتصاد 

في الداخل

)Getty( سينتخب شولتز مستشاراً جديداً بموجب الاتفاق الجديد

أمــس الخميــس عمليــة الاقتــراع الرقمي على 
اتفــاق التحالــف، والتــي ستســتمر على مدى 
الأيــام العشــرة المقبلــة. وبعــد موافقــة أحــزاب 
الائتــاف المســتقبلي التــي تحظــى بأكثريــة 
فــي البوندســتاغ، مــن المتوقــع أن يصــار إلــى 
انتخاب الاشــتراكي أولاف شولتز مستشاراً 
جديــداً لألمانيــا بــين 6 و9 ديســمبر المقبــل من 
قبــل نــواب البرلمــان، ليتســلم ووزراؤه الحكــم 
الاتحــادي  الرئيــس  قبــل  مــن  تكليفهــم  بعــد 

فرانك فالتر شتاينماير.
وفــي مــا خــصّ توزيــع الحقائــب الحكوميــة، 
ذكــرت صحيفــة »بيلــد« أمــس الخميــس، أن 
الاشتراكي الديمقراطي سينال ست وزارات، 
إضافة إلى منصب المستشار، فيما سيشغل 
الحــر  والليبرالــي  وزارات،  خمــس  الخضــر 
مــا  حــدّد  الائتــاف  اتفــاق  أن  علمــا  أربعــا، 
سيناله كل حزب من وزارات، من دون تحديد 
الشــخصيات الحزبيــة التــي ستشــغلها. أمــا 
فأشــار  شــبيغل«،  »تاغــس  صحيفــة  موقــع 
المــرة  إلــى أن وزارة الصحــة لا تحظــى هــذه 
التــي  الــوزارات  مــن  وأن  الأحــزاب،  باهتمــام 
العــدل  الحــر، وزارتــي  الليبرالــي  ينالهــا  قــد 
الاقتصــاد  وزارات  ســتكون  فيمــا  والماليــة، 
والبيئــة والأســرة والزراعــة والخارجيــة مــن 

حصّة الخضر.
وحملت اتفاقية »إشارات المرور«، الكثير من 
الأمــل بتحقيــق تقــدم فــي مجــالات التحديــث 
والرقمنــة والبحــث العلمــي وحمايــة المنــاخ 
مــن  وغيرهــا  مســتداما،  الاقتصــاد  وجعــل 
القضايــا التي تســهل الحيــاة على المواطنين 
يبقــى  لكــن  حوافــز،  مــن  تضمنتــه  مــا  مــع 
الأبــرز فــي ورقــة التحالــف، المؤلفــة مــن 180 
صفحــة تقريبــا، القضايا الأساســية المتعلقة 
بالأمــن والسياســة الخارجيــة والعاقــة مــع 
الاتحــاد الأوروبــي وحلــف شــمال الأطلســي 

والبوندسفير )الجيش الألماني(.
الخارجيــة  بالسياســة  يتعلــق  مــا  وفــي 
الألمانيــة، نصّــت اتفاقيــة الائتــاف علــى أنــه 
سيصار إلى تطوير استراتيجيات مشتركة 
حــول  التوافقــات  وتحقيــق  الإدارات  عبــر 
الخارجيــة  بالسياســة  المتعلقــة  القضايــا 
والدفــاع  والهجــرة  أوروبــا  مــن  والمواقــف 
أجــل  مــن  ذلــك  وكل  التنميــة،  ومســاعدات 
بعــين  الأخــذ  مــع  برلــين،  مصلحــة  تحديــد 
أن  ســيما  لا  الأوروبيــة،  المصالــح  الاعتبــار 
ألمانيا الدولة الأكبر داخل الاتحاد الأوروبي، 
ولهــا أن تتحمّــل مســؤولية خاصــة فــي فهــم 
قالــت  الإطــار،  وفــي  ككل.  الاتحــاد  خدمــة 
أنالينــا  الخضــر،  لحــزب  المشــاركة  الزعيمــة 
فــي  المحتملــة  الخارجيــة  وزيــرة  باربــوك، 
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»حرب المخزونات« ترُبك أوبك+
لندن ـ العربي الجديد

علــى  واضحــا  تخبطــا  النفطيــة  الســوق  تواجــه 
وقــع »حــرب المخزونــات« التــي تقودهــا الولايــات 
المتحــدة الأميركيــة مــع مجموعــة مــن أكبــر الــدول 
المســتوردة للنفــط ضــد تحكــم منظمــة الــدول المصــدرة للنفط 
)أوبــك(، ومعهــا روســيا ودول منتجــة أخــرى فــي مــا يعــرف 
وبالتالــي  الدوليــة  الإمــدادات  بســوق  أوبــك+  بمجموعــة 
للبرميــل.  دولاراً   85 مــن  أكثــر  إلــى  وصلــت  التــي  الأســعار 
وفيمــا أعلنــت الولايات المتحدة والصــين وبريطانيا وكوريا 
الجنوبيــة واليابــان والهنــد الإفراج عــن مخزوناتها النفطية 
الاســتراتيجية لخفــض أســعار النفــط، ينتظــر المســتثمرون 
رد فعل أوبك وروســيا خال اجتماعات ســيتم عقدها مطلع 
الأسبوع المقبل لبحث الطلب والمعروض النفطيين. وتعارض 
أوبــك+ منــذ أشــهر، طلبــات واشــنطن ودول مســتهلكة أخــرى 
الإنتــاج  بزيــادة  للإنتــاج وتتمســك بخطتهــا  أســرع  لزيــادة 
منــذ  شــهر  كل  يوميــا  برميــل  ألــف   400 بمقــدار  تدريجيــا 
أوبــك+  قــرارات  المعلومــات حــول  آب. وتتناقــض  أغســطس/ 
المقبلــة، ففــي حــين يشــير البعــض إلــى أن المجموعــة المنتجــة 

مــن  بالرغــم  النفــط  إنتــاج  زيــادات  وقــف  تناقــش  الكبــرى لا 
قــرار الدول المســتوردة الإفراج الطــارئ عن مخزونات نفطية، 
أكدت صحيفة وول ســتريت جورنال إن الســعودية وروســيا 
تدرســان مثــل هــذه الخطــوة فــي حــين أن الإمــارات والكويــت 
ضروريــة.  الإنتاجيــة  للزيــادات  وقفــة  بــأن  مقتنعتــين  غيــر 
ونقلــت وكالــة الأنبــاء العراقيــة الرســمية عــن متحــدث باســم 
وزارة النفــط العراقيــة قولــه الخميــس إن العــراق يدعــم خطــة 
أوبــك الحاليــة لزيــادة الإنتــاج بمقدار 400 ألــف برميل يوميا 
بصفة شــهرية، مضيفا أن الرؤية لســوق النفط غير واضحة 
بسبب الإرباك الموجود في الأسواق العالمية. وتابع أن »أوبك 
تتعامــل بحــذر مــع عمليــات الضــخ وخفــض الإنتــاج وهــذا 

البرنامج حقق نجاحا حيث إن السوق لا تزال هشة«.
أنهــا ملتزمــة  الخميــس  الإماراتيــة  الطاقــة  وأعلنــت وزارة 
»موقــف  لديهــا  يوجــد  ولا  أوبــك+  باتفــاق  كامــا  التزامــا 
فــي  يعقــد  الــذي  للتكتــل  المقبــل  الاجتمــاع  بشــأن  مســبق« 
الــوزارة  أن  مــن ديســمبر/ كانــون الأول. وأضافــت  الثانــي 
قبــل  مــن  جماعــي  بشــكل  ســتتخذ  قــرارات  أي  أن  »تؤكــد 
مجموعــة أوبــك+ فــي اجتماعهــا المقبــل«. فــي المقابــل، صرّح 
للصحافيــين  المزروعــي  ســهيل  الإماراتــي  الطاقــة  وزيــر 

الثاثــاء الماضــي بأنــه لا يــرى أي منطــق فــي توريــد بــاده 
مزيــدا مــن النفــط للأســواق العالميــة فــي حــين تشــير جميــع 
الدلائل إلى أن الربع الأول من العام المقبل سيشــهد فائضا 
فــي المعــروض. كــذا، أكــدت وزارة النفــط الكويتيــة فــي بيــان 
التــزام الكويــت الكامــل باتفــاق تحالف أوبــك+ ونفت وجود 

أي موقف مسبق بشأن الاجتماع المقبل للتحالف. 
»قــد  مذكــرة:  فــي  فيتــش  فــي  المحلــل  ليبــي  جيــك  وقــال 
البترولــي  ينتهــي الأمــر بالإفــراج المنســق عــن الاحتياطــي 
الاســتراتيجي بفــوز سياســي فــي الأجــل القريــب للأطــراف 
علــى  دائــم  أثــر  لــه  يكــون  أن  نعتقــد  لا  لكننــا  المشــاركة، 
أساســيات الخــام«. وشــرح كيــران تومكنــز الاقتصــادي فــي 
كابيتــال إكونوميكــس فــي مذكرة أن »الصورة الأكبر هي أن 
الطلــب علــى الإنتــاج ما زال متينا، ممــا يزيد الضغوط على 
ســوق شــحيحة«. وأفادت وكالة »بلومبيرغ« الأميركية بأن 
الهيئــة الاستشــارية لمنظمــة أوبــك تتوقــع أن يــؤدي تحريــر 
المخزونــات النفطيــة إلــى زيــادة الفائــض النفطــي فــي بدايــة 
العــام المقبــل. وقالــت إن بعــض الوفــود مــن أوبــك وشــركائها 
أشــارت إلــى أنهــا قــد تلغــي زيــادة فــي الإنتــاج مقــررة فــي 

يناير/ كانون الثاني إذا تم إغراق السوق.

بغداد ـ أكثم سيف الدين

حقــق العــراق زيــادة بنحــو مليــار دولار فــي إيراداتــه 
النفطيــة خــال شــهر أكتوبــر/ تشــرين الأول مقارنــة 
مع ســبتمبر/ أيلول الماضي حين بلغت الإيرادات 6.7 
مليــارات دولار. وأكــدت الإحصائية النهائية الصادرة 
عــن شــركة تســويق النفــط العراقية ســومو، الخميس، 
أن كمية الصادرات من النفط الخام بلغت 96.7 مليون 

برميل في أكتوبر بقيمة 7.7 مليارات دولار تقريبا.
وتجتهــد الحكومــة العراقيــة لتوســيع دائرة تصدير 
النفــط، الــذي يعــد المصــدر الرئيس لمــوارد الباد، في 

ظــل أزمــة ماليــة تعانــي منهــا البــاد منــذ انخفــاض 
كورونــا،  جائحــة  بســبب  عالميــا  النفــط  أســعار 
بالتوازي مع الفساد المهيمن على مؤسسات الدولة 
الــواردات  منافــذ  علــى  ومافيــات  أحــزاب  وســيطرة 
العراقيــة، ومنهــا المعابــر الحدوديــة والموانــئ وإدارة 

ملف النفط وغيرها.
الكميــات  »مجمــوع  أن  إلــى  الإحصائيــة  وأشــارت 
المصــدرة مــن النفــط الخــام لشــهر أكتوبــر مــن الحقــول 
النفطيــة فــي وســط وجنــوب العــراق بلغــت 93 مليونــا 
و386 ألفا و975 برميا، فيما كانت الكميات المصدرة 
مــن نفــط كركــوك عبر ميناء جيهــان 3 مايين و11 ألفا 

«، مبينا أن »معدل سعر البرميل الواحد 
ً
و917 برميا

بلــغ 79.274 دولاراً«. وتــم تحميــل الكميــات المصــدرة 
مــن  الجنســيات،  عالميــة مختلفــة  شــركة   32 قبــل  مــن 
موانــئ البصــرة وخــور العميــة والعوامــات الأحاديــة 
ويشــهد  التركــي.  جيهــان  ومينــاء  الخليــج  علــى 
العــراق احتجاجــات مســتمرة علــى نحــو متقطــع، منذ 
أكتوبــر/ تشــرين الأول 2019، بســبب ســوء الأوضــاع 
والسياســي.  المالــي  الفســاد  واســتمرار  الاقتصاديــة، 
ومنــذ مطلــع العــام الحالــي، قــررت الحكومــة العراقيــة 
رفــع ســعر صــرف الــدولار مــن 1200 إلــى 1450 دينــاراً 
الأزمــة  لمواجهــة  اتخذتهــا  إجــراءات  حزمــة  ضمــن 

الاقتصاديــة، مــا تســبب بحــدوث ارتفــاع ملحــوظ فــي 
الأســعار. بحســب الإحصائيــات التــي أصدرتها وزارة 
العمــل الاجتماعيــة، يبلــغ عدد العاطلين من العمل في 
العــراق نحــو 1.6 مليون، بفئات مختلفة، بينهم أعداد 
كبيرة من حملة الشهادات العليا. ووفقا لإحصائيات 
 أكثر من 45 ألف شخص يتخرجون سنويا 

ّ
أممية، فإن

 2019 ســنة  وفــي  بالعــراق،  والمعاهــد  الجامعــات  مــن 
وحدهــا كان هنــاك نحــو 50 ألــف خريــج، وتــم تعيــين 
نحو 2000 فقط من هذا العدد. وتشكل هذه المؤشرات 
 للســلطات، فيمــا تســتمر مشــكات 

ً
تحديــا متواصــا

الطاقة في التمدد، بالتوازي مع أزمة الجفاف.

إيرادات العراق النفطية ترتفع مليار دولار في أكتوبر

إحباط 
المستهلك 

الألماني

الإصابــات  زيــادة  تلقــي 
كورونــا  بفيــروس 
ومعــدلات  ألمانيــا  فــي 
المرتفعــة  التضخــم 
أكبــر  علــى  بظالهــا 
اقتصــاد فــي أوروبــا، مــا 
خــال  الآفــاق  يقــوض 
المقبــل  التســوق  موســم 
فــي عيــد الميــاد، ويُدخل 
الألمانــي  المســتهلك 
الإحبــاط.  دائــرة  فــي 
جــي.إف. معهــد  وذكــر 
ثقــة  مؤشــر  أن  كيــه 
علــى  بنــاء  المســتهلكين، 
نحــو  آراء  اســتطاع 
انخفــض  ألمانــي،   2000
نقطــة   1.6 ســالب  إلــى 
كانــون  ديســمبر/  قبــل 
واحــدة  نقطــة  مــن  الأول 
بعــد التعديــل في الشــهر 
قــراءة  وكانــت  الســابق. 
ديسمبر هي الأدنى منذ 
وقــال  حزيــران.  يونيــو/ 
الخبيــر  بيــركل،  رولــف 
معهــد  فــي  الاقتصــادي 
الموجــة  إن  جي.إف.كيــه، 
جائحــة  مــن  الرابعــة 
فــي  تســببت  كوفيــد-19 
مخاوف من فرض المزيد 
مــن القيــود علــى المتاجــر 
أن  وأضــاف  والمطاعــم. 
التــي  التضخــم  معــدلات 
المائــة  فــي   4 تجــاوزت 
بالقــوة  أيضــا  تضــر 

الشرائية للمستهلكين.

الطبيعية  والموارد  الطاقة  وزير  دونماز،  فاتح 
جديد  تنقيب  بئر  لحفر  تخطط  بلاده  إن  قال  التركي، 
جاء   .2022 من  الأول  الربع  في  الفاتح  سفينة  بواسطة 
تركيا  أن  فيها  أوضح  الخميس،  له،  كلمة  في  ذلك 
متطورة  جديدة  سفينة  التنقيب  أسطول  إلى  أضافت 
العام  بداية  منذ  »أنتجنا  أنه  موضحا  السابع،  الجيل  من 
وحتى أكتوبر )تشرين الأول(، 19.8 مليون برميل من النفط 

الخام، و347.3 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي«.

اللبنانية، أعلن،  نائب رئيس الحكومة  الشامي،  سعادة 
مع  الفنية  المفاوضات  انتهاء  قرب  عن  الخميس، 
لقائه  بعد  جاء  الشامي  كلام  الدولي.  النقد  صندوق 

بعبدا،  اللبنانية ميشال عون في قصر  الجمهورية  رئيس 
شرقي بيروت، وفق بيان للرئاسة اللبنانية. وأكد الشامي أن 
»المفاوضات التقنية مع صندوق النقد الدولي انتهت 
السياسات  على  المفاوضات  مرحلة  في  ودخلنا  تقريبا، 
النقدية والاقتصادية، كي نبدأ بالمفاوضات بشكل جدي 

مع فريق الصندوق الذي نأمل أن يزور لبنان قريبا«.

الخارجية  وزارة  باسم  المتحدث  جيان،  لي  تشاو 
ستتخذ  الصين  أن  الخميس،  إفادة،  في  أكد  الصينية، 
شركاتها  عن  للدفاع  الضرورية  الإجراءات  كافة 
أميركية.  عقوبات  على  بالمثل  الرد  بحق  وتحتفظ 
شركة   12 أدرجت  قد  الأميركية  الحكومة  وكانت 

لمخاوف  الأربعاء،  سوداء،  تجارية  قائمة  في  صينية 
مشيرة  الخارجية،  والسياسة  القومي  بالأمن  مرتبطة 
الكمية  الحوسبة  جهود  تطوير  في  مساعدتها  إلى 

للجيش الصيني في بعض الحالات.

ناجي سرحان، وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان في 
غزة، أعلن، الخميس، البدء بعملية إعمار المنازل المدمّرة 
على  إسرائيل  شنتّه  الذي  الأخير  العدوان  جراّء  كلي  بشكل 
بلغت  الجزئية  الأضرار  »قيمة  سرحان  وقال  غزة.  قطاع 
بـ20  تعهّدات  توجد  الآن  وحتى  دولار،  مليون   42 نحو 
مليوناً، ما يعني أن 50 في المائة من الأضرار الجزئية تحت 

العمل، إما تم تعويضها أو يجري التعويض«.

أسماء في الأخبار

اقتصاد
مصطفى عبدالسلام

لا يشعر بالجائع إلا جائع 
مثله، أو شخص جرب الجوع 

والعطش واكتوت معدته بهما، 
فالجائع ربما يصل به الأمر إلى 
حد التعرض للإغماء والسقوط 

مغشيا عليه بعد أن تخلو معدته 
تماما من آثار الخبز. ومهما 

حدثك بعضهم عن الجوع وآلامه 
وقسوته على النفس والجسد، 

فلن تشعر به إلا إذا جربته 
بنفسك، ولن تدرك حجم الألم 

الذي يعيشه ملايين الفقراء 
العرب إلا إذا جعت في يوم ما 

وقرص الجوع معدتك بقوة، 
وربما لا تأخذ على محمل الجد 

الروايات والمآسي التي تتحدث 
عن الجوع في السودان وسورية 
ومصر واليمن والجزائر والعراق 

وغيرها إلا إذا جربته بنفسك 
وجعت في يوم شديد الحرارة 
طويل الساعات. لا أتحدث هنا 

عن الجوع الناتج عن الصوم 
في شهر رمضان، فهذا جوع 
إرادي ومؤقت ينتهي بموعد 

الفطور، ولا أتحدث عن الجوع 
»الفنتازيا« حيث يجوع الأثرياء 

بهدف الريجيم والتفاخر بالجسد 
الرشيق، فهؤلاء يجوعون 

بإراداتهم وفي النهاية يأكلون 
أشهى الطعام، لكن أتحدث عن 
الجوع القاهر الناتج عن الفقر 

المدقع الذي يعاني منه أكثر من 
50 مليون عربي قد لا يجدون 

كسرة الخبز وملعقة أرز. أتحدث 
عن هؤلاء الذين لا يجدون المال 
الكافي لشراء أبسط وأرخص 
أنواع الطعام، عن هؤلاء الذين 
يغلقون الأبواب على أنفسهم 
وتحسبهم أغنياء من التعفف 
رغم أن الجوع ينهش بطونهم 

الخاوية.
هؤلاء الجياع هم من يستحقون 

الزكاة والصدقات والتبرعات 
سواء في رمضان أو غيره من 

الشهور، ولو صدق أثرياء العرب 
حقا في تبرعاتهم لما وجدنا 

جائعا واحدا، خاصة وأن الأرقام 
تشير إلى أن قيمة هدر الطعام 

في المنطقة يتجاوز 40 مليون طن 
سنويا يتم إلقاؤها في صناديق 

القمامة، وأن الدول العربية تخسر 
نحو 60 مليار دولار سنويًا 

بسبب فقدان الأغذية وهدرها 
وفق منظمة الإسكوا.

في السعودية تقول الأرقام إن 
هدر الطعام سنويا يتجاوز 

40 مليار ريال، ما يعادل 10.7 
مليارات دولار، وفق الأرقام 

الرسمية، وهذا المبلغ كاف لإطعام 
الجياع والفقراء داخل المملكة.

وفي اليمن، هناك 16.2 مليون 
شخص يعانون من الجوع 
وانعدام الأمن الغذائي، فهل 

أموال أثرياء الخليج غير قادرة 
على ملء بطون هؤلاء الجياع؟ 
أم أن بعض دول الخليج تعتبر 

هؤلاء أعداء لا يستحقون الحياة 
ما داموا يقبعون تحت حكم 

الحوثيين؟
يتكرر الأمر في دول عربية كثيرة 

من المتوقع أن يتضور الملايين 
بها جوعا خلال السنوات المقبلة 
خاصة مع قفزات أسعار الأغذية 

وزيادة معدل تصخم الأسعار.

هل جربت 
الجوع يوماً؟

)Getty /أندرياس رانتز(
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اقتصاد

عمّان ـ زيد الدبيسية

ــتـــلال الإســرائــيــلــي  يــبــدو أن الاحـ
في طريقه للسيطرة على بعض 
الـــقـــطـــاعـــات الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة فــي 
المنطقة العربية من خلال إبرام شراكات على 
التي  المشاكل  الثنائية مستغلة  المستويات 
ــــالأردن مــن نقص  كـ بــلــدان عــربــيــة  تعانيها 
المياه وغيرها.  وقد لاقى اتفاق النيّات الذي 
وقــعــه كـــل مـــن الأردن والإمـــــــارات وحــكــومــة 
الاحــتــلال الإسرائيلي في دبــي يــوم الإثنين 
الماضي للتعاون في مجالي الطاقة والمياه 
اعـــتـــراضـــات شـــديـــدة فـــي الـــشـــارع الأردنـــــي، 
خاصة بين أوســاط أعضاء مجلس النواب 
الأردنــــي. ويــرى الــنــواب أن الاتــفــاق مخالف 
ــــذي يـــشـــتـــرط عـــرض  لـــلـــدســـتـــور الأردنــــــــي الــ
ومـــوافـــقـــة الـــبـــرلمـــان عــلــى اتـــفـــاقـــيـــات كــهــذه، 
قبل السير بها وإبــرامــهــا. كما دعــا الملتقى 
المواطنين  المــقــاومــة،  لدعم  الأردنـــي  الوطني 
احتجاجات شعبية ضد  فــي  المشاركة  إلــى 
الاتفاق عبر مسيرة تنطلق من أمام المسجد 
الأردنــيــة عمّان،  العاصمة  الحسيني وســط 
التي  التفاهم  لمذكرة  رفضا  الجمعة،   اليوم 
وقــعــتــهــا الــحــكــومــة الأردنـــيـــة مـــع الاحــتــلال 
ــوان »المــــــــاء مــقــابــل  ــنــ الإســـرائـــيـــلـــي تـــحـــت عــ
الـــكـــهـــربـــاء«. وتــــزامــــن الإعــــــلان عـــن الاتـــفـــاق 
مــع ارتــفــاع مخاطر الأمــن المــائــي فــي الأردن 
الــهــطــولات المطرية وارتــفــاع  تــراجــع  نتيجة 
ــيـــر خــــلال  ــبـ ــكـــل كـ ــلــــى المـــــيـــــاه بـــشـ الــــطــــلــــب عــ
السنوات الماضية، نتيجة إيواء البلاد أكثر 
ة 

ّ
من 1.3 مليون لاجئ سوري، كما جفت ست

سدود نهائيا.

طرابلس ـ أحمد الخميسي

ــاق الانـــتـــخـــابـــات  ــبـ ــلـــق المـــرشـــحـــون فــــي سـ أطـ
الــرئــاســيــة فــي ليبيا المــزمــع إقــامــتــهــا فــي 24 
تــــدور  ــارات  ــ ــعـ ــ شـ الأول،  كــــانــــون  ديـــســـمـــبـــر/ 
حـــول تــحــســين الأوضـــــاع المــعــيــشــيــة وخــفــض 
ــاد عـــبـــر حــمــلات  ــفـــسـ ــــار ومـــكـــافـــحـــة الـ ــعـ ــ الأسـ
عــدد من  وركــز  والحزبية.  السياسية  الــقــوى 
الدينار  المرشحين على تحسين سعر صرف 
ومكافحة الاحتكار. واعتبر محللون وخبراء 
في الاقتصاد أنها شعارات لكسب الناخبين 
ــة لمــشــاريــع  ــ بــــرامــــج أو رؤيــ ــود  ــ مــــن دون وجــ
معينة مطروحة أمام عامة الناس. واعتمدت 

الخرطوم ـ عاصم إسماعيل

ــاق عــلــى  ــنــ ــخــ ـــطـــبـــق الأزمـــــــــة المـــعـــيـــشـــيـــة الــ
ُ
ت

متوقفة،  الإنــتــاج شبه  عجلة  الــســودانــيــين. 
قليل،  الــضــروريــة  غير  السلع  على  والطلب 
ومعظم المصانع بدأت تغلق أبوابها مشردة 
بذلك عدداً كبيراً من العاملين فيها، في وقت 
تشهد فيه البلاد تطورات سياسية وأمنية 
يـــومـــيـــة تــلــقــي بــثــقــلــهــا عـــلـــى مــــصــــادر رزق 
السودانيين. إذ لا تزال أسعار السلع تزداد 
فــي وقــت تتصاعد  يــوم،  ارتفاعا يوما بعد 
التجار  أمــا  الطعام،  نفقات الأســر على بند 
فيواجهون الغلاء بإغلاق أبواب المتاجر أو 
تخفيض المعروض السلعي إلى حد الشح. 
ــاع لا تـــزال  ــ ويــلــفــت الــخــبــراء إلـــى أن الأوضــ
لــلــمــواطــن، حــيــث لا توجد  بالنسبة  قــاتــمــة 
حــكــومــة فــعــلــيــة تــبــاشــر مــهــامــهــا بــصــورة 
كــامــلــة مـــع تـــجـــدد الأزمـــــــات واتــــســــاع رقــعــة 
التحديات السياسية، الأمر الذي يشير إلى 
عدم استقرار الأوضــاع في البلاد، ما يلقي 

بأعباء جديدة على معيشة المواطن.
»العربي  يقول المواطن محمد بابكر التوم لـ
مــحــاولاتــه فشلت بتوفير  كــل  إن  الــجــديــد« 
ــه نــتــيــجــة لــتــوقــف  ــرتــ ــم لأســ ــريـ ــكـ الـــعـــيـــش الـ
السباكة  مــجــال  فــي  يعمل  الأعـــمـــال. محمد 

ــة، لكنه  ــثـــلاثـ يـــوفـــر قــــوت يـــومـــه لأطـــفـــالـــه الـ
اشتدت  الاقتصادية  ــات  الأزمـ أن  إلــى  يلفت 
ــمــــال »وأصـــبـــحـــنـــا بلا  وتـــوقـــفـــت مــعــهــا الأعــ
ــة أن أطـــفـــالـــي فــي  مــــدخــــول تـــقـــريـــبـــا، خـــاصـ
المــدرســة ويــحــتــاجــون الـــى مــصــروف يومي 
نحو 200 جنيه«.  ويضيف: »قمنا بعرض 
بعض أغـــراض المــنــزل للبيع، ولكن لــم نجد 
التي  من يشتريها، نظراً للظروف الصعبة 

تمر على جميع الأسر السودانية«.
المواطنة ست النفر إبراهيم التي تعمل في 
مصنع للعطور في مدينة أم درمــان تشرح 
ــرة مكونة  »الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »أعـــيـــل أســ لـــ
ــنــــاء نــتــيــجــة وفــــــاة والــــدهــــم،  مــــن خــمــســة أبــ
وأصــبــحــت أعــمــل فـــي مــصــنــع الــعــطــور إلــى 
أن تــم الاســتــغــنــاء عــنــي بــحــجــة الـــركـــود في 
السوق وعدم وجود إقبال على العطور في 
الوقت الراهن«. وتضيف: »هذا ضاعف من 
المعاناة اليومية التي نعيشها خاصة أنني 
الواحد  اليوم  أتقاضى 700 جنيه في  كنت 
رغــم أنها لا تلبي حــاجــات أســرتــي ولكنها 

أفضل من لا شيء«.
ويقول عبد الحكم أبوك الذي كان يعمل في 
وظيفة بــإحــدى المــؤســســات: »تــركــت الشغل 
يغطي  لا  جــنــيــه  آلاف   7 ــــب  راتـ لأن  مــجــبــرا 
تكلفة المــــواصــــلات«. فــيــمــا يــشــكــو أصــحــاب 

الشركات بعد تراجع الطلب على منتجاتهم 
الــغــازيــة والبسكويت.  مــثــل الألــبــان والمــيــاه 
ويقول صاحب شركة )فضل حجب اسمه(، 
إنه لا توجد ضرورة للاستمرار في ظل هذه 
الأوضاع غير الواضحة وسط ارتفاع تكلفة 
الإنتاج. خلال أسبوعين فقط تراجع الطلب 
المــائــة، وهــذه  على المنتجات بنسبة 40 فــي 
بــالــتــأكــيــد خـــســـارة لا تــعــيــنــنــا فـــي تغطية 
فواتير الكهرباء والمياه والوقود والرواتب«.

ــــدوره، يلفت المــخــتــص فــي عــلــم الاجــتــمــاع  بـ
أن  إلى  الجديد«  »العربي  لـ التوم إسماعيل 
المسؤولية المجتمعية أصبحت منعدمة »كل 
لــوحــده«. ويؤكد  الــعــلاج  شخص يفكر فــي 
معروفة  غير  الحالية  الأوضـــاع  نتائج  »أن 
الـــعـــواقـــب وربـــمـــا تــظــهــر تـــداعـــيـــات سلبية 
ما  على  ــاع  الأوضـ استمرت  إذا  قتامة  أكثر 
هــي عليه، فــالأســواق بــلا رقيب أو حسيب، 
ويوجد توقعات بانفلات مجتمعي وأمني 
خــطــيــر ربـــمـــا يــنــســف مـــا تــبــقــى مـــن روابــــط 
مأمونة«.  غير  الــفــرديــة  الحلول  لأن  أســريــة 
»لــعــبــة  ــإن انـــشـــغـــال الــســيــاســيــين بـــ ــ ولــــــذا فـ
الكراسي«، كما سماها، إفرازاتها بالتأكيد 
الاقتصادي أحمد عز  المعيشة.  سالبة على 
الدين لا يرى حلولًا في الأفق ما لم يتوافق 
البلاد خلال  دفــة  إدارة  الجميع على كيفية 

بأنه  المستقبل  إلــى  وينظر  المقبلة  المــرحــلــة 
قــاتــم فــي ظــل ضــيــاع الــســودان بــين المــحــاور 
المختلفة. ويقول: »لا حلول إلا بوضع خارطة 
النتيجة  لأن  المحلية،  ــوارد  المــ تفعل  طــريــق 
الــحــالــيــة تـــحـــوم مـــا بـــين الــبــطــالــة والــفــقــر، 
وهي إفــرازات حكومية بامتياز شهدت من 
الإنتاج  مناطق  من  الشباب  هجرة  خلالها 
إلــى المـــدن وتــركــز الــخــدمــات على قلتها في 
المدن الكبيرة«. ويشرح لـ »العربي الجديد« 
أنــــه »فـــقـــد الــــســــودان مــــــوارد كــــان يــمــكــن أن 
تخرجه من أزماته الحالية، والنزاع يحمل 
فــي جــوانــبــه عمليات فــســاد كــبــيــرة أهـــدرت 
ثروات البلاد، حيث لم يتم توظيف الأموال 
بطريقة صحيحة، وحتى التهريب اتسعت 
أبــوابــه لعدم وجــود ضوابط وقــانــون يلجأ 
غير  الحالية  فالصورة  ولذلك  الناس،  إليه 
مــبــشــرة كــمــا أن نــتــائــجــهــا ســتــكــون عصية 

على العلاج في المستقبل القريب«.
ورغـــم دخـــول الانــقــلاب أســبــوعــه الــثــالــث إلا 
ــرار الأوضـــــــاع الاقــتــصــاديــة  ــقـ ــتـ أن عــــدم اسـ
مازال يلقى بظلال سالبة وآثار نفسية على 
الطويلة  الــصــفــوف  المــواطــنــين، حــيــث تمتد 
لــلــحــصــول عــلــى الــخــبــز وســـط انـــعـــدام شبه 
تــام لــغــاز الطهي مــع انــفــراج جــزئــي لتوافر 

الوقود في المحطات.

تفاصيل اتفاق المياه والطاقة
ــــري الأردنـــيـــة على  ونـــشـــرت وزارة المـــيـــاه والـ
موقعها الإلكتروني وعلى منصات التواصل 
الاجــتــمــاعــي، يـــوم الــثــلاثــاء المـــاضـــي، صـــورة 
عــن الــوثــيــقــة الــتــي جـــرى الــتــوقــيــع عليها في 
دبي بين حكومات الإمــارات العربية متحدة 
ــتــــلال الإســرائــيــلــي  ــيــــة والاحــ والمــمــلــكــة الأردنــ
ــركــــي  ــيــ بــــحــــضــــور مـــســـتـــشـــار الــــرئــــيــــس الأمــ
لــشــؤون المــنــاخ جــون كيري ووزيـــر الصناعة 
الخاص  والمــبــعــوث  المتقدمة  والتكنولوجيا 
ــة الإمــــــــارات الــعــربــيــة لــلــتــغــيــر المــنــاخــي  لـــدولـ

الدكتور سلطان بن أحمد الجابر. 
وقالت الــوزارة في بيان إن مضمون الوثيقة 
هــو إعـــلان نــيــات بــين الــــدول الــثــلاث لــدراســة 
جدوى إقامة مشروع لإنتاج الطاقة المتجددة 
إمــاراتــيــة ومشروع  تنفذه شركة  الأردن،  فــي 
مليون  بمئتي  الأردن  لتزويد  المياه  لتحلية 
ــيـــض المــتــوســط.  ــن الــبــحــر الأبـ مــتــر مــكــعــب مـ
تنوي  الوثيقة  بموجب  أنــه  البيان  واوضـــح 
الاطراف الثلاثة القيام باستكشاف الجدوى 
لكلا المشروعين خلال فترة زمنية تنتهي في 

الربع الثالث من العام المقبل.
على  منها  الأول  البند  فــي  الوثيقة  ونــصــت 

المفوضية العليا للانتخابات القائمة الأولية 
الــرئــاســيــة، وتضمنت  الانــتــخــابــات  لمرشحي 

73 مرشحا من أصل 98 مرشحا. 
ــتـــصـــادي أبـــوبـــكـــر الـــهـــادي  ــال المــحــلــل الاقـ ــ وقـ
»الــعــربــي الــجــديــد« إنـــه »لا يــوجــد مــشــروع  لـــ
إصلاح حقيقي حتى الآن لمعالجة التشوهات 
الاقــتــصــاد وكلها خطابات شعبوية من  فــي 
أرقــام أو مؤشرات يمكن التحدث عنها  دون 
أو تــصــنــيــفــهــا«. وأوضــــــح أن مـــا ذكــــر خــلال 
ــي المـــفـــوضـــيـــة أو عــبــر  كـــلـــمـــات المـــرشـــحـــين فــ
دقيق  غير  كــلام  غالبيته  الفضائية  القنوات 
ولا تــوجــد أي خــطــط لــرفــع الـــقـــوة الــشــرائــيــة 
للدينار وتحسين الأوضاع المعيشية لأفراد.
ــد خـــبـــيـــر الــتــخــطــيــط عـــيـــســـى الــتــويــجــر  ــ ــ وأكـ
ــه لا تــــوجــــد رؤيــــة  ــ ــد« أنــ ــديــ ــجــ »الــــعــــربــــي الــ ـــ لــ
حتى  ولا  للرئاسة  للمرشحين  استراتيجية 
ــن الـــوضـــع  ــ ــلــــخــــروج مـ أهـــــــــداف ولا خـــطـــط لــ

الاقتصادي الحالي. 
فــي  ــاد  ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ أســـــتـــــاذ  مـــــن جــــانــــبــــه، رأى 
غيث  عــامــر  الحكيم  عبد  الليبية  الجامعات 
أن الاقــتــصــاد يــتــم اتـــخـــاذه كــشــعــار سياسي 
لغرض خداع الناس بوعود غير حقيقية في 
إلى  الشعبية. وأشــار  القاعدة  مسعى لكسب 
وأنها  للتطبيق  قابلة  غير  وعـــودا  هــنــاك  أن 
عــبــارة عــن شــعــارات وخــطــب شعبوية فقط، 

بعضا  ببعضهما  مشروطان  المشروعين  أن 
ــذ أي مـــشـــروع مـــن دون 

ّ
ــه لـــن يــنــف بــمــعــنــى أنــ

الوثيقة هــو إعــلان  ــر. ومــضــمــون  تنفيذ الآخـ
نيات بين الدول الثلاث لدراسة جدوى إقامة 
مــشــروع لإنــتــاج الطاقة المــتــجــددة فــي الأردن 
تنفذه شركة إماراتية ومشروع لتحلية المياه 
لتزويد الأردن بمئتي مليون متر مكعب من 

البحر الأبيض المتوسط. 
ــاء مــحــطــة  ــ ــنـ ــ ــاق ســـيـــتـــم بـ ــ ــ ــفـ ــ ــ ــــب الاتـ ــــوجـ ــمـ ــ وبـ
ضــخــمــة لــلــطــاقــة الــشــمــســيــة فــــي الـــصـــحـــراء 
الاحتلال  لمصلحة  الكهرباء  لتوليد  الأردنية 
الإسرائيلي، وفي المقابل سيتم إنشاء محطة 
لـــأردن على ساحل  مــيــاه مخصصة  تحلية 
البحر الأبيض المتوسط، وذلك بدعم وتمويل 

من دولة الإمارات وبرعاية أميركية.

تهديد قطاعات حيوية
بأنها  الاتفاقية  على  الفعل  ردات  وأجمعت 
تشكل تهديدا لمستقبل المنطقة العربية بشكل 
عـــام مــن خـــلال ســعــي الاحـــتـــلال لــلاســتــحــواذ 
عــلــى الــقــطــاعــات الــحــيــويــة فــي المــنــطــقــة وفــي 
مقدمتها الطاقة والمياه.  وقال النائب صالح 
العرموطي، إن مجلس النواب فوجئ بإبرام 
الاتفاقية التي جاءت بشكل غير متوقع داعيا 
إلى إعادة النظر فيها والتراجع عنها كونها 
تــشــكــل تـــهـــديـــدا لــــــأردن والمــنــطــقــة الــعــربــيــة 
»الــعــربــي الــجــديــد« أن  بشكل عـــام. وأضـــاف لـــ
الاقــتــصــادي  التطبيع  بــمــشــاريــع  الاســتــمــرار 
ــتــــلال الـــــذي يـــرمـــي بــكــامــل قــوتــه  يـــخـــدم الاحــ
ــة اقــــتــــصــــاديــــا  ــيــ ــربــ ــعــ لاخـــــــتـــــــراق المــــنــــطــــقــــة الــ
والــســيــطــرة عــلــى الــقــطــاعــات الاســتــراتــيــجــيــة 
للدستور  مخالفة  الاتــفــاقــيــة  أن  الـــى  مــشــيــرا 
ويـــتـــوجـــب مـــوافـــقـــة مــجــلــس الــــنــــواب عــلــيــهــا. 
الــنــواب لتشكيل قــوة  أنـــه سيعمل مــع  وبـــين 
ضــغــط عــلــى الــحــكــومــة لــلــتــراجــع عــن الاتــفــاق 
الــذي ما زال كما قالت الحكومة في مراحله 
الأولية.  وكان النائب، ينال فريحات، قال إن 
إعلان النيّات الذي وقعه الأردن مع الاحتلال 
الإسرائيلي يتعارض مع الفقرة )2( من المادة 

)33( من الدستور الأردني والتي تنص على 
أن المعاهدات والاتفاقيات التي يترتب عليها 
أو  النفقات  الــدولــة شيئا مــن  تحميل خــزانــة 
المساس بحقوق الأردنيين العامة أو الخاصة، 
عليها مجلس  وافــــق  إذا  إلا  نــافــذة  تــكــون  لا 
الأمــة. وقــال فريحات في أسئلة وجهها إلى 
الحكومة إنه الاتفاق لم يُعرض على مجلس 
الأمــة رغــم ما فيه من تحميل لخزانة الدولة 
مــن نفقات ومــا يمسه مــن حــقــوق لأردنيين 
وما يشكله من تهديد لسيادة الوطن ولأمنه 
المائي. وتساءل فريحات هل قامت الحكومة 
بــدراســة أثــر هــذا الإعـــلان على الأمــن القومي 
لأردن بربط احتياجاتنا الاستراتيجية من 
المياه بيد »عدو« يحتل أرض فلسطين ويضع 
مــخــطــطــات عــلــنــيــة لــضــم المـــزيـــد مـــن أراضــــي 
ــر الــفــريــحــات  الــضــفــة الــغــربــيــة والـــغـــور؟ وذكــ
ــة الكيان  الــحــكــومــة بــتــصــريــحــات وزيـــر زراعــ
الأردنـــي  الشعب  بتعطيش  فيها  هـــدّد  الـــذي 
أراضــي  باستعادة  الرسمي  الموقف  رداً على 

الباقورة والغمر؟

أكبر صفقة تطبيع
ــتــــصــــادي، مـــــازن مــرجــي،  وقـــــال الــخــبــيــر الاقــ

ــا تــكــون  ــمـ ــذه ربـ ــ ــربـــي الـــجـــديـــد« إن هـ ــعـ »الـ ـــ لـ
الاحتلال  إليها  يتوصل  تطبيع  صفقة  أكبر 
الإسرائيلي إذا استكملت، خاصة أنها تضم 
أكثر من طرف عربي وتعطيه القوة لمزيد من 
البلدان  مع  الأخــرى  الاستراتيجية  المشاريع 
في المنطقة. وأضــاف أن هــذا يدخل في إطار 
سعي الاحتلال للسيطرة على مقدرات العرب 
ــن المــشــاريــع الاســتــراتــيــجــيــة  وثـــرواتـــهـــم ورهــ

لمصلحته. 
وقـــــــال الأمـــــــين الــــعــــام لــــحــــزب جـــبـــهـــة الــعــمــل 
ـــلامــــي، مـــــراد الــعــضــايــلــة، إن الاتــفــاقــيــة  الإسـ
تعتبر اعتداءً صارخا على السيادة الأردنية 
ورهـــنـــا لــلــقــطــاعــات الــحــيــويــة بــيــد الاحــتــلال 
وخروجا عن موقف الشعب الأردني الرافض 

لأشكال التطبيع مع الاحتلال. 
ــي مــــجــــال الــــطــــاقــــة، عـــامـــر  ــ ــيـــر فـ ــبـ وقــــــــال الـــخـ
الــشــوبــكــي، إن الاتــفــاقــيــة تــخــرج أمـــن الطاقة 
ــتــــلال  الاحــ ــالـــح  لـــصـ الأردن  يــــد  مــــن  والمـــــيـــــاه 
الإســرائــيــلــي، مــمــا يشكل خــطــرا عــلــى الأردن 
أن يصبح  الاتفاقية  هــذه  وراء  والمخطط من 
الاحـــتـــلال مــركــزاً لــلــشــرق الأوســــط فــي مجال 
ــيـــاه والـــتـــجـــارة. مـــن جــانــبــه، قــال  الــطــاقــة والمـ
هشام  احـــتـــلال«،  الأردن  »غـــاز  حملة  منسق 
الـــبـــســـتـــنـــجـــي، إن الاتــــفــــاقــــيــــة تـــعـــنـــي تــحــكــم 
القطاعات  في  الأردنيين  بمستقبل  الاحتلال 
الـــحـــيـــويـــة والــــتــــي تــشــمــل الـــكـــهـــربـــاء والـــغـــاز 
والمياه وسيطرة الكيان على المنطقة العربية 

برمتها عبر مشاريع استراتيجية كبرى. 
الأردن بكميات  الاتفاقية على تزويد  وتقوم 
كبيرة تصل إلــى 200 مليون متر مكعب من 
المــيــاه ســنــويــا مــقــابــل تــزويــد الــكــيــان المحتل 
بــالــكــهــربــاء مــن خـــلال إنــشــاء محطة لتوليد 
ــقـــام فــي  الـــكـــهـــربـــاء مــــن الـــطـــاقـــة الــشــمــســيــة تـ

الصحراء الأردنية. 
على  منها  الأول  البند  فــي  الوثيقة  ونــصــت 
بعضا  ببعضهما  مشروطان  المشروعين  أن 
بمعنى أنه لن ينفذ أي مشروع من دون تنفيذ 
الآخـــــر. ووقــــع الأردن اتــفــاقــيــة مـــع إســرائــيــل 
لـــشـــراء 50 مــلــيــون مــتــر مــكــعــب مــيــاه مـــن تل 
أبيب، تمثل كمية إضافية لما هو منصوص 
عليه في اتفاقية السلام الموقعة بين البلدين 
الــغــاز من  الأردن باستيراد  عــام 1994. وبــدأ 
الاحتلال الإسرائيلي بموجب اتفاق عارضه 
مجلس النواب والقوى السياسية والشعبية 

كافة وذلك بقيمة تصل الى 15 مليار دولار.

تصدير الغاز إلى مصر
وكــــان الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي قــد وقـــع اتــفــاقــا 
ــل تــعــزيــز  ــى مــصــر مـــن أجــ ــاز إلــ ــغـ لــتــصــديــر الـ
العربية.  بالمنطقة  الطاقة  قطاع  فــي  وجـــوده 
وزادت قيمة الصفقة الاجمالية عن 20 مليار 
الطاقة  دولار ولمــة 10 ســنــوات. وقــالــت وزارة 
تــدرس مد  إن إسرائيل  مــؤخــراً،  الإسرائيلية، 
خـــط أنــابــيــب بــــري جــديــد إلــــى مــصــر لــزيــادة 
ــاز الــطــبــيــعــي لــلــقــاهــرة  ــغــ ــن الــ ــا مــ ــهــ ــادراتــ صــ
ــغـــاز  بــــســــرعــــة، وســــيــــربــــط الــــخــــط شــبــكــتــي الـ
المــصــريــة والإســرائــيــلــيــة عــن طريق  الطبيعي 
ــي فــبــرايــر/ ــرة ســـيـــنـــاء. وفــ ــزيـ شـــمـــال شــبــه جـ

شــبــاط المـــاضـــي، قـــام وزيـــر الــبــتــرول المــصــري 
طارق الملا، بزيارة إلى إسرائيل التقى خلالها 
وزيـــر الــطــاقــة الإســرائــيــلــي يــوفــال شتاينتز، 
ــيـــب لـــربـــط حــقــل  ــابـ ــد خــــط أنـ ــا عـــلـــى مــ ــقـ ــفـ واتـ
ليفياثان الإسرائيلي البحري للغاز الطبيعي 
بمحطات الإسالة في شمال مصر. وبموجب 
ــلـــي، تـــشـــتـــري شــركــة  ــيـ اتــــفــــاق مـــصـــري إســـرائـ
»دولــفــيــنــوس الــقــابــضــة« الــخــاصــة فــي مصر 
بقيمة  الــغــاز،  مــن  نحو 85 مليار متر مكعب 
إجمالية 19.5 مليار دولار من حقلي لفياثان 
وتـــمـــار عــلــى مـــدى 15 عـــامـــا. ويـــجـــري تــوريــد 
الغاز عن طريق خط أنابيب تحت المياه يربط 

الأراضي المحتلة وشبه جزيرة سيناء.

منها وعـــود أحــد المــرشــحــين بــعــودة الدينار 
الـــدولار،  مقابل  ديــنــار   1.25 الــســابــق  للسعر 

وكذلك عودة الدعم السلعي. 
ومن جهة أخرى، اعتبر الباحث الاقتصادي 
ــام المـــصـــراتـــي أن الانـــتـــخـــابـــات هـــي الأمـــل  ــ وئـ
ــل تــغــيــيــر الــطــبــقــة الــحــاكــمــة  الــوحــيــد مـــن أجــ
مــنــذ عــشــر ســنــوات والانــتــخــابــات الــرئــاســيــة 
هـــي الأولـــــى فـــي تـــاريـــخ لــيــبــيــا. وأوضـــــح في 
تصريحات لـ »العربي الجديد« أن الاقتصاد 
يحتاج إلى استقرار سياسي أولا، ومن ثمة 
معالجة الــوضــع الاقــتــصــادي بــالــبــلاد، وأمــا 
بــخــصــوص الــحــمــلات الانــتــخــابــيــة فبعضها 

يصدق والآخر كلام طائر في الهواء. 
وطالب المواطن ويسام الخويلدي في حديث 
مـــع »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« بــمــعــالــجــة مــوضــوع 
صــرف رواتـــب فــي مــوعــدهــا وتــوفــيــر سيولة 
بالمصارف وخفض الأسعار وتوفير الكهرباء 
الرقيعي من  السلام  والبنزين. كما بين عبد 
بلدية جنزور غرب طرابلس، أن المواطن يعي 
جــيــدا الــحــمــلات الــشــعــبــويــة الــتــي يــقــوم بها 
البعض لكن الخيارات سوف تكون مطروحة 
لـــلـــمـــنـــاظـــرات ومــــــن ســـتـــكـــون حـــجـــتـــه قـــويـــة 
سيأخذ الأصوات. ولفت عبد الله الزروق من 
سبها إلى أن تعدد المرشحين والوعود التي 
الاقتصادية  الأوضـــاع  البعض حــول  أطلقها 

الــدولــي  البنك  وقـــدر  ظــاهــرة صحية.  تعتبر 
بـــأن 53% مـــن ســكــان لــيــبــيــا يــعــيــشــون تحت 
أزماتها  أســـوأ  تــواجــه  ليبيا  وأن  الفقر،  خــط 
المالية. كما أن هناك 200 ألف عائلة بحاجة 
مركز  لبيانات  وفقا  إنسانية  إلــى مساعدات 
الدراسات الاجتماعية التابع لوزارة الشؤون 
الاجــتــمــاعــيــة. وبــحــســب تــوقــعــات للصندوق 

النقد الدولي فإن مؤشرات التضخم بنهاية 
مجلس  وحـــدد   .%15.11 ستكون   2021 عــام 
إدارة مـــصـــرف لــيــبــيــا المـــركـــزي ســعــر صــرف 
ــبـــلاد عــنــد 4.48  ــاء الـ مـــوحـــد جـــديـــد فـــي أنـــحـ
دنــانــيــر لـــلـــدولار الأمــيــركــي الـــواحـــد بـــدلا من 
قيمة  بتخفيض  ديـــنـــار،   1.4 الــقــديــم  الــســعــر 

العملة بـ 70 في المائة.

مسلسل من اختراق إسرائيل قطاعات عربية اسـتراتيجية
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مظاهرة سابقة في الأردن ضد التطبيع الاقتصادي مع الاحتلال )الاناضول(

يسعى الاحتلال الإسرائيلي 
إلى تعزيز وجوده في 
العديد من القطاعات 
الحيوية في المنطقة 

العربية، ولا سيما في 
مجالي الطاقة والمياه

يطلق عدد كبير من 
المرشحين للانتخابات 

الرئاسية الليبية الوعود 
المعيشية للتسويق 

لأنفسهم، فيما تغيب 
البرامج الاقتصادية 

المتكاملة

أزمة الليرة اللبنانية
تراجعت العملة اللبنانية إلى مستوى 

منخفض جديد مقابل الدولار 
الخميس، وسط حالة من الشلل 

بالحكومة مع تفاقم الانهيار المالي 
في البلاد، وتفاقم الأزمات المعيشية. 

فقد قال عدد من صرافي العملات 
في بيروت إن الليرة بلغت حوالي 
24200 للدولار، متراجعة لما دون 

أدنى مستوى على الإطلاق عند 
حوالي 24 ألفا المسجل في يوليو/ 
تموز. فقدت العملة الآن أكثر من 

93 في المائة من قيمتها منذ صيف 
2019 عندما بدأت الانفصال عن 

سعر الصرف البالغ 1500 ليرة 

للدولار الذي كانت مربوطة عنده منذ 
1997. ويئن لبنان تحت وطأة انهيار 

اقتصادي وصفه البنك الدولي بأنه 
أحد أسوأ حالات الكساد في التاريخ 
الحديث. وتعود الأزمة إلى حد كبير 

لعقود من الفساد وسوء الإدارة 
من النخب السياسية. شكل لبنان 
حكومة جديدة في سبتمبر/ أيلول 

برئاسة السياسي المخضرم نجيب 
ميقاتي، من أهدافها التفاوض على 
برنامج صندوق النقد الدولي الذي 
يُنظر إليه على أنه هام للإفراج عن 

مساعدات دولية لوقف الأزمة.

160 صفقة خصخصة 
في السعودية

قال وزير المالية السعودي محمد 
الجدعان الخميس إن المملكة تعكف 
على إعداد 160 صفقة خصخصة 

وتنوي الإعلان عن المزيد من هذه 
العمليات العام المقبل. وشرح الوزير 
في منتدى مالي بالرياض إن خطط 
خصخصة مؤسسات في قطاعي 
التعليم واللوجيستيات ماضية في 
طريقها. وفي وقت سابق من العام 

الجاري علقت المملكة خصخصة 
محطة رأس الخير لتحلية المياه 

وتوليد الكهرباء، وهي واحدة من 
عدد من الأصول المملوكة للدولة التي 

استهدفت الحكومة بيعها لتقليل 
الضغط على إنفاق رأس المال وتنويع 

الإيرادات دون الاعتماد على النفط.

إقرار الموازنة الجزائرية
أيد مجلس الأمة الجزائري )الغرفة 

الثانية للبرلمان( بالأغلبية، الخميس، 
مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 

2022. جاء ذلك في جلسة تصويت 
علنية حضرها رئيس المجلس صالح 

قوجيل، ورئيس الوزراء أيمن بن 
عبد الرحمن. وحظي المشروع بتأييد 

109 أصوات من أصل 144، العدد 
الإجمالي لأعضاء الغرفة الثانية 

للبرلمان، فيما لم يعارضه أي صوت، 
بحسب قوجيل، في حين تغيب بقية 

الأعضاء. وخصص قانون الموازنة 
العامة للسنة المقبلة 15 مليار دولار 

للدعم الاجتماعي )المواد الغذائية 
واسعة الاستهلاك والوقود والصحة 

والسكن وفئات ذوي الاحتياجات 
الخاصة والأسر منخفضة الدخل(. 

ووفق رئيس الوزراء، سيتم إعداد 
قوائم للمواطنين مستحقي الدعم 

للاستفادة منه مباشرة في شكل 
إعانات مالية. وتوقع قانون الموازنة 

العامة للسنة المقبلة عجزا يفوق 31 
مليار دولار )اكثر من 4100 مليار 
دينار(، كما أقر منحة للعاطلين عن 

العمل لأول مرة.

الاقتصاد الدائري 
في تركيا

تعمل السلطات التركية على تعزيز 
الاقتصاد الدائري ضمن أحد 

المحاور الرئيسة لخطط تركيا نحو 
التحول الأخضر، عبر إعادة تدوير 

بعض السلع والمخلفات، بدلا من 
التخلص منها بطرق تضر المناخ.

ووفق جمعية إعادة التدوير 
التركية، فإن الاهتمام بقضايا 

إعادة التدوير في تركيا اكتسب 
زخما خاصا في السنوات الأخيرة، 

خاصة بعد الموافقة على اتفاق 
باريس للمناخ. وشهدت تركيا 

مؤخرا ارتفاعا في معدلات إعادة 
التدوير من 13 في المائة إلى 22.4 

في المائة. ومن المتوقع أن ترتفع 
معدلات الاستفادة من عملية إعادة 

التدوير خلال المرحلة المقبلة.

أخبار مال وسياسة

مال وناستقرير

بروفايل

غابرييل بوريك
مصطفى قماس

سيخوض مرشح اليسار والقيادي الطلابي السباق، 
الــدور الثاني من الانتخابات  الشاب غابرييل بوريك، 
مــع خوصي  تشيلي، حيث سيتنافس  فــي  الــرئــاســيــة 
ــاســـت، مـــرشـــح الــيــمــين المـــتـــطـــرف، بــعــدمــا  أنــطــونــيــو كـ
أســفــرت انــتــخــابــات الأحـــد المــاضــي عــن تقدمهما على 

المنافسين الآخرين.
وأعلنت مصلحة الانتخابات بعد فرز الأصوات المعبر 
عنها، عن حصول كاست البالغ من العمر 55 عاما على 
27.95 في المائة من الأصوات وبوريك البالغ من العمر 
35 عاما على 25.71 في المائة من الأصوات. »لينتصر 
الأمل على الخوف«. هذا ما قاله بوريك، عندما صوت 
بمدينة بورتا أرينا في أقصي جنوب البلاد، مضيفا: 
كان  الــقــادم«.  والتحول  التغيير  مسلسل  نمثل  »نحن 
بـــوريـــك، الــــذي يعتبر أصــغــر مــرشــح لــلــرئــاســيــات في 
تاريخ تشيلي، والذي يوجد على رأس تحالف لليسار 
الجامعة،  مــنــذ  طــلابــيــا  قــائــدا   ،»Apruebo Dignidad«
وحلم دائما بأن يجعل من بلده » دولة راعية«. فاجأ 
خــريــج كلية الــحــقــوق، وســائــل الإعـــلام عندما أضحى 
رئيسا لفيدرالية طلبة تشيلي، غير أن ذلك لم يفاجئ 
بـــوريـــك نــفــســه، الــــذي لـــم يــفــقــد الاتـــصـــال عــبــر حــركــتــه 

Creando Izquierda، مع المدن والقرى الصغيرة.
ـــذي أضـــحـــى نـــائـــبـــا بـــرلمـــانـــيـــا مــنــذ  ــ انــــخــــرط بــــوريــــك الـ
2014، في الحركة النقابية الطلابية، التي قادها منذ 
2011، من أجل الحصول على مجانبة التعليم، ودعم 
فــي 2019 و2020، ودعــم عمل  الاحتجاجية  الــحــركــات 
دســتــور جــديــد يــــراد مــنــه وضـــع حــد لإرث بينوشيه. 
ــتـــي نـــشـــأ فــيــهــا لــــم تــغــيــر  يــعــتــبــر أن الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الـ
النموذج الاقتصادي الممعن في الليبرالية، الذي أرساه 
البلاد بين  الــذي حكم  الديكتاتور أوغستو بينوشيه، 

1973 و1990 بعد الانقلاب على سالفادور ألليندي.
تخلي عن أسلوب الطالب الثائر، وتحول إلي سياسي 
أخـــذوا عليه ضعف  أن منتقديه  لــلــتــوافــق، غير  مــيــال 
الذين يعتبرون طرفا  تجربته وقربه من الشيوعيين، 
في التحالف الذي يقوده. استحضر في حملته رمزية 
الرئيس السابق، سلفادور ألليندي، في الوقت نفسه، 
الـــذي اتــخــذ مسافة مــع الــيــســار الــراديــكــالــي، هــو الــذي 
احتجاجات  بعد  التهدئة  إلــى  لجوئه  بسبب  انــتــقــده 

2019، دون أن يتخلى عن حضوره القوي على الأرض. 
الــدور الثاني،  يعد في حــال انتخب رئيسا لبلده، في 
بأن »يضمن دولة راعية كي يتمتع كل واحد بحقوقه، 
مــهــمــا كـــان المــــال الــــذي يــتــوفــر عــلــيــه«. وكــــان مــراقــبــون 
ذهــبــوا إلــى أن بــوريــك، سيستفيد مــن تطلع عــدد من 
الــشــبــاب إلــــى الـــعـــدالـــة الاجــتــمــاعــيــة وإصـــــلاح الــنــظــام 
الخاص للمعاشات وحضور قوي للدولة في قطاعي 
الصحة والتعليم. لم يخف نيته العودة عن خصخصة 
الخدمات العمومية التي تمت في عهد نظام أوغستو 
أكــد على وضــع حد لنظام المعاشات  بينوشيه، حيث 
الــخــاص، ووضــع حد لتجارة الصحة، وبناء نظام لا 
يقضي على الفقراء. سعى إلى تجسيد مطالب الحركة 
 ،2019 أكــتــوبــر  فــي  تشيلي  عرفتها  الــتــي  الاجتماعية 
الجمعية  أعــضــاء  انتخابات  تنظيم  إلــى  أفضى  الــذي 
ــور جــديــد  ــتــ ــيــــة إلـــــى صـــيـــاغـــة دســ الــتــأســيــســيــة الــــرامــ
يطوي صفحة الدستور المــوروث عن نظام بينوشيه. 
الــدســتــور ويــنــظــم اســتــفــتــاء حوله  وينتظر أن يــصــاغ 
فـــي الـــعـــام المــقــبــل. ذلـــك دســـتـــور يُــرتــقــب أن يستجيب 
لمطالب الحركة الاجتماعية التي رأت في دستور نظام 
جميع  فــي  الــخــاص  القطاع  لهيمنة  مكرسا  بينوشي 
القطاعات، خاصة التعليم والصحة ونظام المعاشات 
العدالة  عن  بالدفاع  التزم  عمومي.  بنظام  وتعويضه 
الاجتماعية في بلد يملك فيه 1 في المائة من الأثرياء 
26.5 فــي المــائــة مــن الــثــروة الوطنية الــســنــويــة، حسب 
الــلــجــنــة الاقــتــصــاديــة لأمــيــركــا الــلاتــيــنــيــة والــكــاريــبــي 
فــي عـــام 2018. يــعــد بــوريــك بــســن ضــريــبــة تصاعدية 
بالاستثمار  ويلتزم  والشركات  ثــراء  لأكثر  بالنسبة 
ضــد الاحــتــرار المــنــاخــي، وزيـــادة الحد الأدنـــى لأجور 

وتقليص أسبوع العمل إلى أربعين ساعة.
وقـــد شــكــل بــوريــك الــنــقــيــض لمــنــافــســه الــقــوي خوصي 
أنــطــونــيــو كـــاســـت، الــــذي يــشــبــه بــالــرئــيــس الــبــرازيــلــي 
جــايــيــر بــولــســونــارو. فــقــد ســطــع نــجــم ذلـــك الــشــاب في 
الــســاحــة الــســيــاســيــة بــعــد الاحــتــجــاجــات الاجــتــمــاعــيــة 
الــحــاشــدة الــتــي عــرفــهــا الــبــلــد فــي عـــام 2019. وبينما 
الـــذي يشده  المــحــافــظ،  اليمين  كــاســت تطلعات  يجسد 
رغبة  بوريك  يمثل  بينوشيه،  أوغستو  لفترة  الحنين 
على  يتغذى خطابه  الــذي  كاست،  توجه  الفقراء ضد 

الخوف من العنف والجريمة وانتشار البطالة.

احتجاجات مرتقبة 
اليوم في الأردن ضد 

التطبيع مع الاحتلال

ما  هــذا  الــخــوف«.  على  الأمــل  »لينتصر 
قاله مرشح اليسار، الشاب غابرييل بوريك، 
عندما  تشيلي  رئاسة  على  للمنافسة 
أقصي  في  أرينا  بورتا  بمدينة  صــوت 
نمثل  »نــحــن  مضيفا:  ــلاد،  ــب ال جــنــوب 

مسلسل التغيير والتحول القادم«.

بين  ما  الاقتصادية  العلاقات  تتزايد 
تحضيرات  وسط  وإسرائيل،  المغرب 
أعمال  رجال  بين  اقتصادي  لمنتدى 
أبيب.  تل  في  وإسرائيليين  مغاربة 
الأعــمــال  رجـــال  مــن  بعثة  وستحل 
العام  الاتــحــاد  يقودها  المغاربة 
للمقاولات، في إسرائيل، بين 12 و15 
المقبل، وذلك  ديسمبر/كانون الأول 
ــــلاق الــخــطــوط  عــلــى هــامــش إط
الجوي  للخط  المغربية  الملكية 
البيضاء  ــدار  الـ بين  ــط  ــراب ال الــجــديــد 
الاجتماعات  بحثت  فيما  أبيب.  وتل 
ــد الاســتــثــمــارات  ــلاق ي الــســابــقــة إطـ

الإسرائيلية في المغرب.

الاستثمار 
في المغرب

تحضيرات 
للانتخابات 
الرئاسية 
في ليبيا 
)محمود 
تركية/ 
فرانس 
برس(
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اقتصاد

موسى مهدي

تـــهـــاوي الــلــيــرة الــتــركــيــة لا يمثل 
الحالة الأولى في أسواق الصرف 
الــعــالمــيــة خــــلال الـــفـــتـــرة المــاضــيــة، 
ولن تكون الأخيرة، فقد سبق انهيار العملة 
انهيارات في عملات عربية وعالمية  التركية 
اللبنانية والليرة  الليرة  أخرى في مقدمتها 
السورية والريال اليمني والجنيه السوداني، 
الجنيه  الــجــزائــري، وقبلها  الــديــنــار  وأخــيــرا 
المــصــري الــذي تــهــاوى فــي أواخـــر 2016 عقب 
تعويمه كــشــرط مــن صــنــدوق الــنــقــد الــدولــي 
تهاوي  وواكــبــت  دولار.  مليار   12 لاقــتــراض 
ــار الــســلــع  ــ ــعـ ــ ــــي أسـ ــــزات فـ ــفـ ــ تـــلـــك الــــعــــمــــلات قـ
والـــخـــدمـــات وتـــآكـــل لــلــمــدخــرات وزيــــــادة في 
وبينما  والفقر.  والبطالة  التضخم  معدلات 
يــدخــل الــعــالــم دورة اقــتــصــاديــة جـــديـــدة في 
الـــعـــام المــقــبــل تــرتــفــع فــيــهــا أســـعـــار الــفــائــدة 
المصرفية وأسعار الطاقة ومعدلات التضخم، 
تــتــوقــع بــنــوك اســتــثــمــار ومـــؤســـســـات مــالــيــة 
ــــدول أزمـــات  عــالمــيــة أن تـــواجـــه الــعــديــد مـــن الـ
اقــتــصــاديــة وتـــزايـــد مــخــاطــر انــهــيــار عــمــلات 
ــئــــة. ووفــــــــق مـــصـــارف  ــنــــاشــ الاقـــــتـــــصـــــادات الــ
التي خسرت  التركية  الليرة  فإن  استثمارية 
خلال العام الجاري نحو 45% من قيمتها لن 
ولكن  التي ستعاني،  الوحيدة  العملة  تكون 
الـــعـــديـــد مـــن عـــمـــلات الاقـــتـــصـــادات الــنــاشــئــة 
الأخـــرى ســتــواجــه مخاطر الانــهــيــار، خاصة 
تلك الصادرة في الدول التي تعتمد كلية على 
الــخــارج مــن حيث اســتــيــراد الــغــذاء والطاقة، 
الــدولاريــة  الــســنــدات  واســتــدانــت بكثافة عبر 

منذ بداية جائحة كورونا. 
ــــورا  ــــومـ ــــرف نـ ــــصـ ــــول مـ ــقـ ــ فـــــي هـــــــذا الـــــشـــــأن يـ
أربــع عملات من عملات  إن هنالك  الياباني، 
ــدول الــنــامــيــة ســتــواجــه أزمـــة خـــلال الفترة  الــ
وحسب  المــصــريــة.  العملة  بينها  مــن  المقبلة، 
ــرف فـــــإن هـــــذه الـــعـــمـــلات هـــي،  تــحــلــيــل المــــصــ
»ليو« الروماني والبيسو  الجنيه المصري والـ
المــكــســيــكــي الـــــذي تـــراجـــع ســعــر صـــرفـــه هــذا 
الأسبوع إلى أدنى مستوياته مقابل الدولار 

في 8 شهور والروبية السيريلانكية. 
الدين  ارتفاع  فإن  وبحسب مصرف نومورا، 
الخارجي كنسبة من إجمالي الناتج المحلي 
وتـــراجـــع حــجــم الاحــتــيــاط الأجــنــبــي كنسبة 
مــن الــــواردات ستكون مــن أهــم مــحــددات قوة 
العملات في العام المقبل 2022 الذي بات من 
المــتــوقــع أن يــرتــفــع فــيــه ســعــر صـــرف الـــدولار 
عقب زيادة سعر الفائدة عليه، وربما تعيش 
أزمــة سيولة دولاريــة  الناشئة فيه  الأســـواق 

مع ارتفاع كلفة الاقتراض. 
ويرى المستثمر الأميركي مارك مابيوس في 
تعليقات لقناة »سي إن بي سي« الأميركية، 
ــتــــي لــديــهــا  ــة الــ ــئـ ــنـــاشـ ــيـــع الــــــــدول الـ ــمـ أن »جـ
مديونية مرتفعة بالدولار ستواجه عملاتها 
أزمــة فــي ســوق الــصــرف خــلال الــعــام المقبل«. 
الليرة  أزمــة  تمتد  أن  مابيوس  يستبعد  ولا 

التركية إلى العملات الناشئة الأخرى. 
وفـــي ذات الـــصـــدد، لاحـــظ الــبــنــك الـــدولـــي في 
تحليل في سبتمبر/ أيلول الماضي أن ديون 
في  ارتفعت  والنامية  الناشئة  الاقــتــصــادات 
الــجــاري.  الــعــام  المتوسط بنسبة 30% خــلال 
وهو ما يعني أن الــدول الناشئة وشركاتها 
ســتــحــتــاج إلـــى مــزيــد مـــن الـــــــدولارات لتلبية 
خـــدمـــة ديـــونـــهـــا وتـــســـديـــد فـــواتـــيـــر الــطــاقــة 
المــســتــوردة. وحــتــى الآن تتركز الأنــظــار على 
الـــلـــيـــرة الـــتـــركـــيـــة بــســبــب ثــقــلــهــا فــــي تـــجـــارة 
الــصــرف الــعــالمــي وحــجــم الاقــتــصــاد الــتــركــي 
ــفــــوذ تـــركـــيـــا داخــــــل مــجــمــوعــة الــعــشــريــن  ونــ
ــا تــكــون  ــمــ ــا الـــجـــيـــوســـيـــاســـي. وربــ ــيـــرهـ ــأثـ وتـ
المقبل  الــعــام  فــي  أفــضــل حـــالًا  التركية  الليرة 
بسبب الترتيبات الخاصة التي نفذها البنك 
المركزي التركي عبر »مقايضات العملة« مع 
وربما  التركية،  الــصــادرات  وقـــوة  دول،  عــدة 
عودة السياحة التي تعد من مصادر العملات 
اكتشافات  إلـــى  إضــافــة  تــركــيــا،  فــي  الصعبة 

البترولي والغاز والذهب الأخيرة.
ــع ســـعـــر صـــرف  ــراجــ ووفــــــق مـــحـــلـــلـــين، فـــــإن تــ
التركية  الــصــادرات  ارتــفــاع  الليرة ساهم في 
مليار   220 قيمتها  تــجــاوز  المتوقع  مــن  التي 

واشنطن ـ العربي الجديد

تتواصل حروب شركات التقنية بين الولايات 
المـــتـــحـــدة والـــصـــين رغــــم الــقــمــة الافــتــراضــيــة 
الأخيرة التي عقدت بين الرئيسين، الأميركي 
جو بايدن ونظيره الصيني شي جين بينغ. 
وتـــتـــخـــوف الــحــكــومــة الأمـــيـــركـــيـــة مـــن ســرقــة 
لــأغــراض  واستخدامها  المتقدمة  تقنياتها 
العسكرية، كما تتهم بعض شركات التقنية 
الــصــيــنــيــة بــأنــهــا تـــخـــدم الــجــيــش الــصــيــنــي، 
وتطول  الحظر  عمليات  تتواصل  وبالتالي 
الــقــائــمــة الأمــيــركــيــة الــــســــوداء، وفــــي المــقــابــل 

الــجــاري، وربما سيساهم  دولار خــلال العام 
ذلك في المستقبل في جذب المزيد من السياح 
الأجــانــب والاســتــثــمــارات لــلــبــلاد. ولــكــن يرى 
ــفـــاع  ــة تـــركـــيـــا تــتــمــثــل فــــي ارتـ ــ خــــبــــراء أن أزمــ
حجم ديونها قصيرة الأجل، خاصة الديون 
الدولارية وديــون اليورو في وقت تتجه فيه 
الفائدة  زيــادة معدل  المتحدة نحو  الــولايــات 
على الدولار. ولكن هنالك العديد من عملات 
ــدول الــنــاشــئــة الـــتـــي لا يــتــوفــر لــهــا الــدعــم  ــ الــ
إيــرادات  من  خاصة  التركية  للعملة  المتوافر 

الصادرات القوية.
في هذا الشأن، يرى محللون أن عملات الدول 
الــنــاشــئــة ســـتـــواجـــه ثـــلاثـــة عـــوامـــل رئــيــســيــة 
وربما  المقبل،  الــعــام  خــلال  استقرارها  تهدد 
تقود إلى اضطرابات سياسية واحتجاجات 

شعبية، وهذه العوامل هي، رفع سعر الفائدة 
ــــدولار،  ــادة قــــوة الــ ــ الأمـــيـــركـــيـــة، وبــالــتــالــي زيــ
والعامل الثاني، ارتفاع أسعار النفط والغاز، 
وبـــالـــتـــالـــي أســـعـــار المـــحـــروقـــات والمــشــتــقــات 
البترولية وتداعياتها على الدول المستوردة، 
والعامل الثالث ارتفاع معدل التضخم وغلاء 
كلها عوامل  الــغــذائــيــة، وهــي  ــواد  والمــ السلع 
بما  الناشئة  الأســــواق  عــمــلات  على  تضغط 
فيها عملات دول جنوب شرق أسيا والهند 

وجنوب أفريقيا وأميركا اللاتينية.
عـــلـــى صـــعـــيـــد قـــــوة الــــــــــدولار، تـــــرى الــزمــيــلــة 
بـــمـــدرســـة كــيــنــدي لـــلـــدراســـات الاقــتــصــاديــة 
بجامعة هارفارد، البروفسورة ميغان غرين، 
أن »الدولار خلافا لتوقعات الخبراء بتراجعه 
ــام الــــجــــاري، واصـــــل قـــوتـــه وربــمــا  ــعـ خــــلال الـ

تهدد الحكومة الصينية بالرد.  وفي أعقاب 
وضع الحكومة الأميركية عدداً من الشركات 
الــســوداء،  التجارية  قائمتها  على  الصينية 
بـــســـبـــب مــــخــــاوف تــتــعــلــق بــــالأمــــن الـــقـــومـــي 
والسياسة الــخــارجــيــة، قــال تــشــاو لــي جيان 
المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية في 
إفادة أمس الخميس، إن الصين ستتخذ كافة 
للدفاع عــن شركاتها  الــضــروريــة  الإجــــراءات 
ــرد بــالمــثــل عــلــى عــقــوبــات  ــ وتــحــتــفــظ بــحــق الـ

أميركية. 
وكــــانــــت الـــحـــكـــومـــة الأمـــيـــركـــيـــة أدرجــــــــت 12 
ــوداء  شـــركـــة صــيــنــيــة فـــي قــائــمــة تـــجـــاريـــة ســ

أمـــــس الأربــــــعــــــاء. وحـــســـب رويـــــتـــــرز، أعــلــنــت 
أنـــه  ــان،  ــيــ بــ فــــي  الأمـــيـــركـــيـــة  الـــتـــجـــارة  وزارة 
صينية  تــكــنــولــوجــيــا  شـــركـــات   8 إدراج  تـــم 
فــــــي الــــقــــائــــمــــة الــــــــســــــــوداء لمــــنــــع اســــتــــخــــدام 
الصين  الأميركية في مساعدة  التكنولوجيا 
عــلــى تــطــويــر تــطــبــيــقــات عــســكــريــة. وشــمــلــت 
المضافة  الصينية  التكنولوجية  الــشــركــات 
لــلــقــائــمــة الـــــســـــوداء »هـــانـــغـــتـــشـــو زونـــجـــكـــي 
ــــوك«  ــكـــروإلـــكـــتـــرونـــيـــكـــس« وهـــــونـــــان جـ ــايـ مـ
و»نيو إتــش 3 ســي« وغيرها بسبب دعمها 
كما  الصيني.  للجيش  العسكري  للتحديث 
وأفـــرادًا  الأميركية 16 كيانا  الـــوزارة  أضافت 
ــتــــان، بــســبــب  يـــعـــمـــلـــون فــــي الــــصــــين وبــــاكــــســ
عملهم فــي الــبــرنــامــج الـــنـــووي والــصــواريــخ 
الــبــالــســتــيــة فـــي إســــلام أبـــــاد. وبــلــغ إجــمــالــي 
عدد الشركات الصينية التي تمت إضافتها 
إلى القائمة السوداء الأميركية 27 شركة من 
الــصــين والـــيـــابـــان وبــاكــســتــان وســنــغــافــورة. 
فرضت  قد  الأميركية  التجارة  وزارة  وكانت 
المــاضــي عقوبات على 34  تموز  يوليو/  فــي 
شركة وكيانا على خلفية ارتباطها بالجيش 
ــاه أقــلــيــة  الــصــيــنــي وســـيـــاســـات الـــصـــين تـــجـ
سلع  تصدير  ولتسهيلها  المسلمة،  الإيــغــور 
إلى روسيا وإيــران. وفرضت العقوبات على 
تــلــك الـــشـــركـــات والـــكـــيـــانـــات »لــضــلــوعــهــا، أو 
لــخــطــر ضــلــوعــهــا فـــي أنــشــطــة تــتــعــارض مع 
القومي  الأمن  الخارجية ومصالح  السياسة 
للولايات المتحدة«، وفق بيان لوزارة التجارة.
يذكر أن الصين أقرت قانونا جديداً لمواجهة 
العقوبات الأجنبية، يهدف إلى »حماية« أي 
فـــرد أو منظمة صينية فــي حـــال قــيــام دولــة 
ما »باستخدام ذرائــع مختلفة أو قوانينها« 
ــده، لــكــن لم  ــراءات »تــمــيــيــزيــة« ضـ ــ لاتــخــاذ إجـ

يرد اسم أي دولة صراحة في النص.

والــشــركــات،  للحكومات  بالنسبة  الــخــارجــي 
خاصة خدمة الديون التي أخذت بالدولار أو 

ما يطلق عليه » سندات اليورو بوند«. 
المستثمرين نحو  أولــى علامات هجرة  وفــي 
أســواق  مــؤشــرات  تراجعت  الأميركي  السوق 
المـــال فــي آســيــا أمـــس بينما ســـرت أنــبــاء عن 

)البنك  الــفــيــدرالــي  تــوجــه مجلس الاحــتــيــاط 
الفائدة  رفــع سعر  الأمــيــركــي( نحو  المــركــزي 
على الدولار. وأوصى مسؤولون في محضر 
الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياط الفيدرالي، 
يوم الأربعاء، أن تكون لجنة السوق المفتوحة 
الأصــول  مشتريات  وتيرة  لتعديل  مستعدة 
ــائــــدة فــــي وقـــــت أقـــــــرب مــن  ــفــ ورفـــــــع مــــعــــدل الــ
في  التضخم  استمر  إذا  الحالية،  التوقعات 
المرتفعة  الفائدة  ». وعــادة ما تقود  التسارع 
إلــى زيـــادة قــوة الــــدولار. على صعيد ارتفاع 
أسعار المحروقات من مشتقات النفط والغاز 
الطبيعي، يتوقع خبراء أن تضاعف الأسعار 
ــزان الــحــســاب  ــيــ ــن الـــعـــجـــز فــــي مــ المـــرتـــفـــعـــة مــ
الــجــاري وتضطر هــذه الـــدول لــصــرف المزيد 
مـــن الـــرصـــيـــد الــــــــدولاري بــبــنــوكــهــا المــركــزيــة 

لتغطية فواتير المحروقات والمــواد الغذائية، 
وبــالــتــالــي لــن تــكــون قــــادرة عــلــى الـــدفـــاع عن 
عــمــلاتــهــا الــوطــنــيــة أمـــــام المـــضـــاربـــات الــتــي 
الغربية  الاســتــثــمــاريــة  المــصــارف  ستجريها 

بهدف التربح. 
وفي شأن ارتفاع التضخم الذي بلغ 6% في 
الولايات المتحدة، وهو أعلى مستوى له منذ 
30 عــامــا، يـــرى مــصــرف »جـــي بــي مــورغــان« 
الأســواق  التضخم سيرتفع في  أن  الأميركي 
الناشئة خلال العام المقبل، وسيكون الصداع 
ــدد مــــن الـــحـــكـــومـــات الــنــاشــئــة  ــعـ الـــرئـــيـــســـي لـ

المستوردة للغذاء والطاقة. 
عــربــيــا، فقد تــهــاوت الــعــديــد مــن عــمــلات دول 
المنطقة خاصة فــي ظــل تفشي وبــاء كورونا 
ــة،  ــدولاريــ ــاد فـــي الإيـــــــــرادات الــ والـــنـــقـــص الـــحـ

وما صاحب ذلك من تهاو في أسعار النفط 
ــبـــتـــرولـــيـــة، وشـــهـــدت  والــــغــــاز والإيــــــــــــرادات الـ
العديد من العملات العربية تراجعا حادا في 
سعر صرفها أمام العملات الأجنبية وبصفة 
خاصة أمام الدولار خلال العام الحالي، الأمر 
الذي زاد من متاعب المواطن وتسبب في غلاء 
المعيشة. أبرز مثال ما حدث لليرة اللبنانية 
التي تراجع سعرها أمام الدولار بشكل كبير 
خــلال الــعــام الــجــاري امــتــدادا لمسار التدهور 
المستمر مــنــذ الــعــام المــاضــي. وتــخــطــى سعر 
لمـــا نقلته  لـــيـــرة وفـــقـــا  عــتــبــة 24200  الــــــدولار 
وكالة »رويترز« أمس الخميس عن عدد من 
الــصــرافــين. بينما بــلــغ ســعــر الــصــرف بــدايــة 
العام الجاري في السوق الموازية نحو 8300 

ليرة للشراء و8400 ليرة للبيع، لكل دولار. 

موسم انهيار 
العملات

تصعيد بين بكين وواشنطن

)Getty/خسرت الليرة التركية خلال العام الجاري نحو 45% من قيمتها )أوميت ترهان غوكسون

)Getty( ازدحام على محطات الوقود في ولاية فلوريدا)Getty( شركة هواوي أكثر الشركات الصينية التي تعاني من الحظر الأميركي

)Getty(

الدول الناشئة قد تعاني 
من شح الدولارات بسبب 
هرولة المستثمرين نحو 

»وول ستريت«

سيرتفع أكثر في العام المقبل«. وتقول غرين 
تايمز«،  فاينانشيال   « في تحليل بصحيفة 
إن الاقـــتـــصـــاد الأمـــيـــركـــي ربـــمـــا يــنــمــو خــلال 
الــعــام الــجــاري بنسبة 8%، وهــو مــا سيدفع 
المــســتــثــمــريــن الأجـــانـــب لــوضــع أمـــوالـــهـــم في 
الأسواق الأميركية بحثا عن العائد الدولاري 
وخـــفـــض مــخــاطــر الاســـتـــثـــمـــار فـــي الأســـــواق 
يتوقع محللون  الــصــدد،  ذات  وفــي  الناشئة. 
ــدولارات مــن الأســـواق الناشئة إلى  هــروب الــ
عن  ينشأ  ربما  وبالتالي  المتحدة،  الــولايــات 
ذلــــك نــقــص كــبــيــر فـــي الـــــــــدولارات بـــالأســـوق 
الــنــاشــئــة والــنــامــيــة مــثــلــمــا حــــدث فـــي الــعــام 
الماضي. ومن المتوقع أن تضاعف قوة الدولار 
الناشئة،  الاقــتــصــادات  متاعب  مــن  المتوقعة 
لأن الــــدولار الــقــوي سيرفع مــن خــدمــة الدين 

صداع الدولار يتزايد: 
أجواء قاتمة تنتظر 2022

واشنطن ـ العربي الجديد

توقع المحللون لدى مصرف »غولدمان 
ــــي  ــــركـ ــيـ ــ ــاري الأمـ ــ ــمــ ــ ــثــ ــ ــتــ ــ ــــس« الاســ ــ ــاكـ ــ ــ سـ
مـــجـــلـــس  يــــــضــــــاعــــــف  أن  ــــس  ــيــ ــ ــمــ ــ ــخــ ــ الــ
المركزي  البنك   « الفيدرالي  الاحتياطي 
ــرة تــقــلــيــص بــرنــامــج  ــيــ ــركــــي« وتــ ــيــ الأمــ
 30 لتصبح  الخزانة  سندات  مشتريات 
اعــتــبــارًا مــن شهر  مليار دولار شــهــريًــا 
يناير/كانون الثاني المقبل، على أن يتم 
شهر  منتصف  بحلول  البرنامج  إنهاء 

مارس/آذار 2022.
كـــمـــا تــــوقــــع الـــبـــنـــك الاســــتــــثــــمــــاري فــي 
مـــذكـــرة نــقــلــتــهــا وكـــالـــة »رويــــتــــرز« رفــع 
على  الفائدة  سعر  الأميركي  الفيدرالي 
الـــــــدولار ثــــلاث مـــــرات فـــي الـــعـــام المــقــبــل 
2022 اعتبارًا من شهر يونيو/حزيران، 
مــقــابــل تــوقــعــات ســابــقــة بــرفــع الــفــائــدة 

مرتين فقط خلال العام المقبل. وأوضح 
المــحــلــلــون بـــقـــيـــادة، جــــان هــــاتــــزوس، أن 
انــفــتــاح أعــضــاء الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي 
السندات  وتيرة مشتريات  تعديل  على 
يــعــكــس عـــلـــى الأرجـــــــح تــضــخــمًــا أعــلــى 
مــن المــتــوقــع خـــلال الــشــهــريــن المــاضــيــين 
وتـــفـــاؤل أعـــضـــاء الــبــنــك المـــركـــزي بــعــدم 

تأثرت الأسواق المالية بهذا القرار.
جــاء ذلــك بعدما أظهر محضر اجتماع 
البنك المركزي في أوائل شهر نوفمبر/

تــشــريــن الــثــانــي الــجــاري والـــصـــادر أول 
من أمس الأربعاء أن العديد من صانعي 
الــســيــاســة الــنــقــديــة أصــبــحــوا منفتحين 
عـــلـــى تـــســـريـــع تــقــلــيــص بـــرنـــامـــج شــــراء 
الفائدة  رفــع  كما سيدعمون  الــســنــدات، 
ــرع  عــلــى الــعــمــلــة الأمـــيـــركـــيـــة بــشــكــل أسـ
إذا استمر التضخم المرتفع والــذي قفز 

لأعلى مستوى منذ 31 عاما.

نيويورك ـ العربي الجديد

ــزال أســــعــــار المـــشـــتـــقـــات الــبــتــرولــيــة  ــ لا تــ
والــــــغــــــاز تـــــواصـــــل ارتــــفــــاعــــهــــا وتـــــــؤرق 
الحكومة الأميركية التي تواجه ارتفاعا 
ومنذ  التضخم  معدل  فــي  غير مسبوق 
30 عاما، حسب بيانات مصلحة العمل 

الأميركية الأخيرة. 
ــقــــرت الـــعـــقـــود  ــتــ وحــــســــب رويــــــتــــــرز، اســ
الأميركية للغاز عند أعلى مستوى في 
أكثر من أسبوع في تعاملات الخميس، 
ــات  ــزونــ ــخــ ــات المــ ــانــ ــيــ بــــعــــدمــــا كـــشـــفـــت بــ
المــاضــي.  الأمــيــركــيــة تراجعها الأســبــوع 
الطاقة  معلومات  إدارة  لبيانات  ا 

ً
ووفق

تراجعت  الأربــعــاء،  الــصــادرة  الأميركية 
مــخــزونــات الــغــاز بــنــحــو 21 مــلــيــار قــدم 
ــوع المــنــتــهــي فـــي 19  ــبــ مــكــعــبــة فـــي الأســ

نوفمبر/ تشرين الثاني. وأكد محللون 
»رويترز« أن مخزونات  في تصريحات لـ
الغاز لــدى الــولايــات المتحدة أقــل بنحو 
2% مـــن المـــعـــدل الــطــبــيــعــي لــهــذه الــفــتــرة 
مــن الــعــام، فيما المــخــزونــات فــي أوروبـــا 
الـــــتـــــداولات،  أقـــــل 17%. وعـــلـــى صــعــيــد 
تسليم  الأميركية  الغاز  عقود  استقرت 
ديــســمــبــر عــنــد 5.07 لــكــل مــلــيــون وحــدة 
حرارية بريطانية، بعد ارتفاعها بنسبة 
مــلــيــون  لــكــل  دولارات   5.068 إلــــى   %2
وحـــدة حـــراريـــة بــريــطــانــيــة عــنــد تسوية 
ــاء، وهــــو أعــلــى إغـــلاق  ــعــ تــعــامــلات الأربــ
الــجــاري. وعلى صعيد  منذ 16 نوفمبر 
المــــحــــروقــــات ارتـــفـــعـــت أســــعــــار الــبــنــزيــن 
فــــي مـــحـــطـــات الــــوقــــود الأمـــيـــركـــيـــة قــبــل 
 9 الشكر لأعلى مستوى في  عطلة عيد 
سنوات، مع ارتفاع أسعار النفط عالميا.

توقعات بزيادة 
عائد الدولار 3 مرات

أزمة الطاقة تؤرق 
الحكومة الأميركية

اقتصاد الناس

أصاب  الذي  التهاوي  مسلسل  في  الوحيدة  ليست  التركية  الليرة 
عملتها، فهناك توقعات بأن تواجه عملات الأسواق الناشئة 3 متاعب 
كبرى خلال العام المقبل بسبب قوة الدولار وارتفاع أسعار المحروقات 
وصعود التضخم. وبينما تواجه الليرة شبه انهيار، فإن هنالك 4 عملات 

ستعاني في 2022، من بينها عملة عربية

عن  ليبتعد  الخميس،  أمس  تعاملات  خلال  هامشياً  ــدولار  ال  انخفض 
الاحتياط  اجتماع  محضر  صدور  بعد  شهراً،   16 في  له  مستوى  أعلى 
التوقعات  وتصاعد  الــفــيــدرالــي 
مشتريات  ــرة  ــي وت تــعــديــل  حـــول 
ضغوط  استمرار  ظل  في  الأصــول 
اجتماع  لمحضر  ووفقًا  الأسعار. 
نوفمبر،  بداية  في  المنعقد  البنك 
السياسة  صانعي  مــن  ــدداً  ع فــإن 
لإمكانية  تقبلاً  أكثر  كانوا  النقدية 
تقليص  عــمــلــيــة  فـــي  الإســــــراع 
مشتريات الأصول، بل ورفع الفائدة 

في وقت أقرب من المتوقع.

تراجع هامشي للدولار

رؤية

أحمد ذكر الله

لليرة  المستمرة  التراجعات  تفسير  تــحــاول  التي  التحليلات  تتباين 
التركية خاصة أن نسب هذه التراجعات فاقت تراجعات عملات كل دول 
الاقتصادات الناشئة بلا استثناء، بالإضافة إلى توازي تلك التراجعات 
الاقتصادية  قطاعاته  لمعظم  وتعاف  للاقتصاد،  ملحوظ  انتعاش  مع 
وفي مقدمتها القطاعات الإنتاجية التي حققت نمواً ملحوظاً في العام 
الحالي، عوضت به خسائرها جراء تداعيات انتشار فيروس كورونا. 
الكبيرة  النسب  الليرة بهذه  التفسيرات حول أسباب تراجع  وتركزت 
حول ثلاثة تفسيرات رئيسية، أولها التفسير التآمري، والذي ينطلق 
التركية والقوى الاستعمارية السابقة  الدولة  التاريخي بين  العداء  من 
التبعية  من  التركي  الاقتصاد  انعتاق  قطعيا  ترفض  والتي  الكبرى، 
للهيمنة العالمية، ليس فقط هروبا من هواجسها القديمة أثناء خضوعها 
للدولة العثمانية، ولكن أيضا خوفاً من فقدانها سوقا تقليدية خاصة 
لسلع الصناعات الدفاعية، والتي باتت تركيا على أبواب قفزات نوعية 
في إنتاجها وتصديرها، مما يهدد ليس فقط بفقدان السوق التركية 
ولكن أيضاً بفقدان أسواق أخرى استطاعت تركيا اختراقها مؤخراً. 
ويركز التفسير الثاني حول استهداف الرئيس رجب طيب أردوغان 
الفائدة والــذي تجلى في تصميمه على إقالة محافظي  خفض سعر 
نقدية  إلــى سياسة  للوصول  متتابعة سعيا  بصورة  المــركــزي  البنك 
تخفض سعر الفائدة، إنعاشاً للاستثمار المحلي وتشغيلا لعناصر 
الإنتاج العاطلة عن العمل وفي مقدمتها العمالة التي تضررت بشدة 
انتعاش الاقتصاد استعاد ما يزيد  جراء فيروس كورونا. ورغم أن 
فقدها  مليون فرصة عمل   1.7 اجمالي  من  مليون فرصة عمل  عن 
جـــراء كــورونــا، إلا أن الأمـــر مــن وجــهــة نظر الــرئــيــس الــتــركــي يتطلب 
المزيد من شحذ القوى الاستثمارية، وأن خفض سعر الفائدة وحده 
كفيل بهذه المهمة، وأن الليرة ستعاود استعادة عافيتها تدريجيا مع 
تصاعد القوى الاستثمارية والإنتاجية. أما التفسير الثالث لتراجعات 
الليرة فيتركز حول تعمد السلطة خفض سعر الفائدة رغم معدلات 
التضخم المرتفعة، وهو الأمر الذي ثبت ليس نظريا فقط وإنما بتجربة 
تراجع  من  المزيد  في  أنــه سيتسبب  المقالين  المركزي  البنك  محافظي 
سعر الصرف، وبالتالي فإن الإدارة تعي جيدا مغزى توجيه السياسة 
النقدية نحو خفض سعر الفائدة مع تجاهل ارتفاع معدل التضخم، 
مــمــا يــعــنــي أن انــخــفــاض الــلــيــرة مــتــعــمــد. ويــبــرر هــــؤلاء هـــذا التعمد، 
بالتغيرات العالمية التي أعقبت انتشار فيروس كورونا والتي ستولد 
شكلا مستحدثا للعولمة، وعلى الرغم من عدم الاستقرار على طبيعة 
القوى  بــات حتميا مــن وجــهــة نظر  التغيير  أن  إلا  الاســتــحــداث،  هــذا 
على  عــلاوة  الأميركية،  الصينية  التجارية  الحرب  وترجيحه  الكبرى، 
العديد من الأزمات التي خلفتها كورونا، ومن هنا فإن الدولة التركية 
تـــرى أن هـــذا الاســتــحــداث فــرصــة ربــمــا لــن تــتــكــرر مـــرة أخـــرى لخلق 
وبالتالي  المتصاعد.  التركي  بالطموح  لائقين  جديدة  ومكانة  موضع 
المحلي  الاســتــهــلاك  قـــدرات  تــآكــل  الليرة سيعمل على  انخفاض  فــإن 
وتوفير قدر من المنتجات الموجهة للسوق الداخلية وإعادة توجيهها 
إلى  المحلي  الإنــتــاج  تشغيل  تشجيع  إلــى  بــالإضــافــة  التصدير،  نحو 
حدوده القصوى، وهو الأمر الذي رفع تطلعات التصدير إلى ما يزيد 
الحالي، وبلوغه 300 مليار دولار  العام  عن 210 مليارات دولار في 
العام القادم، بعد أن كانت الخطة الرسمية للدولة تستهدف بلوغ 250 

مليارا بحلول عام 2024.

إجراءات حكومية 
رغم تعدد التفسيرات السابقة، وبغض النظر عن الانتقادات الموجهة 
إليها، فإنه من المؤكد أن تراجعات الليرة أصابت جودة حياة المواطن 
الطبقات  وبــشــدة على مستوى معيشة  وأثـــرت سلبياً  عــامــة،  بصفة 
الفقيرة والمتوسطة، والتي مثلت دوما النجاح الأكبر الذي تتباهى به 
الدولة  تبني  يتطلب  الــذي  الأمــر  وهــو  والتنمية،  العدالة  حكومة حــزب 
المعيشة  التي توقف نزف مستوى  البرامج والإجـــراءات  لمجموعة من 
لمواطنيها. وبالفعل بدأت الدولة التركية بعضا من هذه الإجراءات في 
المواطن  تحميل  بعدم  أردوغـــان  الرئيس  تعهد  الأخــيــرة، حيث  الفترة 
تبعات تزايد أسعار الطاقة عالمياً، وأن الدولة ستتحمل معه بعضاً من 
الطبيعي  الغاز  التزم باستمرار تقديم  الإطــار  التبعات، وفي هذا  هذه 
دولة  أي  من  أقــل  وبسعر  بنسبة %75،  مدعومة  بأسعار  للمواطنين 
ى عن 

ّ
الدّولة لن تتخل أوروبية أخرى. كما وعد الرئيس المواطنين بأنّ 

معاناة  في  تتسبب  ولــن  الطاقة،  قطاع  في  العاملة  المؤسسات  تــوازن 
العائلات، وقرر خصما بنسبة 2.7% على حصّة استهلاك الكهرباء، 
كــمــا قــــرّرت الــحــكــومــة أيــضــا إلــغــاء تخفيضات صــنــدوق الــطــاقــة إلــى 
0.7%، والتي تم تخفيضها في شهر يناير/كانون الثاني الماضي إلى 
1%. كما أكد بكر ماك دميرلي، وزير الزراعة والغابات التركي، أنه تمت 
الزراعي من 12.9 مليار ليرة في عام 2017، إلى  الدعم  زيــادة حجم 
25.8 مليار ليرة لعام 2022، في محاولة الحفاظ على أسعار السلع 
الزراعية في ظل تنامي أسعار الأسمدة والمبيدات عالمياً. كما نشطت 
الكبرى،  التجزئة  أســـواق  على  الــرقــابــة  فــي  مــؤخــراً  التركية  الحكومة 
وفي إطار حملاتها المكثفة في الرقابة على الأسعار فرضت غرامات 
مليارية على سلسلة محلات تجارية كبرى بعضها محسوب علي 
الحكومة نفسها، بعد ثبوت تعمد هذه السلاسل رفع الأسعار بصورة 
ينتظر  كما  الــتــركــي.  المنافسة  حماية  جــهــاز  أعــلــن  كما  فيها،  مبالغ 
الأتراك قريبا صدور قرار الحد الأدنى للأجور، والذي ستعبر مقدار 
الزيادة به عن جدية الحكومة في تلافي تآكل القوى الشرائية للعملة 
بالمائة  العاملين 21.56  الأدنــى لأجــور  الحد  المحلية، خاصة بعد رفــع 
للعام الحالي، وبما يعادل زيادة 500 ليرة كاملة على هذا الحد مقارنة 
العام الحالي أعلى  بالعام السابق. ولأن معدلات التضخم المحلي في 
الــعــام السابق، فــإن الأتـــراك يأملون فــي زيـــادة معتبرة لهذا الحد  مــن 

تعوض على الأقل فقراءهم جزءا من المستوى المعيشي المفقود.

خطوات ليست كافية
ــراءات التركية بـــوادر جيدة،  ــ ــرار بــأن إرهــاصــات الاجـ مــن المــهــم الإقــ
وتعبر بوضوح عن رغبة حكومية جادة في تعويض المواطن التركي 
بعضا من مستوى معيشته المتراجع، ولكن يبدو أن الأمر يحتاج إلى 
برامج متكاملة تحتوي على حزم من الإجــراءات السريعة، لا سيما 
بنتائج  المواطن  لشعور  يكفي  لا  الانتخابات  على  المتبقي  الوقت  أن 
المهم  ومــن  الليرة.  تراجع  وراء  الحقيقي  السبب  كــان  مرضية مهما 
كذلك الإشارة إلى خفض معدلات الفقر المدقع بالبلاد العام الحالي، 
 معدل الذين يكسبون أقل من 1.9 دولار في اليوم، من %2.1 

ّ
إذ قل

إلى 0.4%، وكذلك انخفاض معدل الفقر من 12.2% إلى 8.2%، هو 
والتي فجرتها  التركي  المواطن  تطلعات  ثــورة  مع  يتواكب  لا  حديث 

إنجازات حزب العدالة والتنمية.

كيف تتدارك تركيا أثر تراجع 
الليرة على مواطنيها؟
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سيف الدين عبد الفتاح

ــة  اتـــخـــذ كـــتـــاب »تــفــكــيــك الاســـتـــبـــداد، دراســ
مــقــاصــديــة فـــي فــقــه الـــتـــحـــرر مـــن الــتــغــلــب« 
)الشبكة العربية للأبحاث والنشر، بيروت، 
ناقداً  منهجاً  المقاصدي  المدخل  من   )2013
أو  بشكل  نت، 

ّ
توط التي  »التغلب«  لمقولات 

بـــآخـــر، ضــمــن ســـاحـــات الـــتـــراث الــســيــاســي 
الإســــامــــي. واعــتــمــد تــلــك الـــرؤيـــة الــنــقــديــة 
ــة المــقــاصــد الــعــامــة، وبــــدا له  مــن خـــال رؤيــ
أن ينتقد التراث الفقهي الــذي رافــق مقولة 
التغلب وأجازها، ولعل هذا المنهج النقدي 
من المناهج المهمة التي يجب أن نمارسها 
التراث  أوســع نطاق، ضمن مساحات  على 
المختلفة،  وتأليفاته  الإســامــي  السياسي 
ــنــــادات  ــتــ الاســ كــــل  نــــنــــزع  أن  أردنــــــــا  مــــا  إذا 
لمــقــولاتٍ هنا أو هناك، يمكن أن  التي تبرّر 
تــشــرعــن ســلــطــان الــقــوة، وأنــظــمــة الطغيان 
ــات  ــ ــــابـ ــقـ ــ والاســـــــتـــــــبـــــــداد، بــــــل وكــــــذلــــــك الانـ
العسكرية التي برزت في الأفق مرّة أخرى، 
بعد أن ظن بعضهم أنها تــوارت. ولعل ما 
يحدُث في النظم السياسية العربية يشير 
لــة  إلـــى هـــذا المــعــنــى الــــذي يــجــعــل مــن مــســاء
الـــتـــراث، خــصــوصــا فــي هـــذا الــجــانــب، أمــراً 
مهماً وممهداً لتفكيك المقولات الاستبدادية 
التي قد يستند إليها بعض هؤلاء الطغاة 
أيا  فالاستبداد،  المعاصرة،  ممارستهم  في 
كان سنده، لا بد أن يواجه بكل وسيلةٍ ومن 
كل طريق، فما أصدق ما قاله عبد الرحمن 
الاستبداد مصدرا  الكواكبي، حينما جعل 
وكيانها  ــة،  الأمــ يصيب  أن  يمكن  داءٍ  لــكــل 

الاجتماعي الحضاري.
اســـتـــدراكـــاً عــلــى هــــذا المــنــهــج الـــنـــقـــدي، على 

سامر خير أحمد

يبدو أن إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، 
قــــــرّرت تــجــمــيــد تــوجــهــاتــهــا المــعــلــنــة خــال 
الاستراتيجي  بالخروج  السابقة  الشهور 
ــط، بــالــتــزامــن أيــضــاً مع  ــ مـــن الـــشـــرق الأوســ
تخفيف حــدّة خطابها تجاه الصين. وهذا 
يــعــنــي أن الــســيــاســات الــخــارجــيــة الــعــامــة 
للولايات المتحدة لن تشهد انقاباً عمّا عرفه 
الــعــالــم خـــال عــهــدي الــرئــيــســين السابقين، 
أوبــامــا وتــرامــب، على نحو عميق، كما أن 
 في 

ً
الشرق الأوســط لن يعرف تغيراً هائا

الــــدور الأمــيــركــي تــجــاهــه، خــصــوصــاً الــذي 
الــبــاردة. لكن هذا  الــحــرب  عرفه منذ نهاية 
ليس خبراً جيداً بالضرورة، بل ربما ليس 

خبراً جيداً بالتأكيد!
بالنسبة لــلــرأي الــعــام الــعــربــي، كــان الــدور 
الأميركي في المنطقة العربية سلبياً دائماً: 
حقها  بحجّة  وعدوانيتها،  إسرائيل  يدعم 
الــدفــاع عــن نفسها، يساند الاســتــبــداد  فــي 
الــســيــاســي بــالــتــزامــن مــع خــطــابــه الممجوج 
عــــن الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، يــتــعــامــل مــــع المــنــطــقــة 
الــعــربــيــة بــاعــتــبــارهــا ســوقــاً لــبــيــع الــســاح 
إليها مصدراً  النظر  بعد عقود طويلة من 
رئيسياً للنفط، ثم لا يتخذ مواقف حاسمة، 
حــتــى لــدعــم حــلــفــائــه مــن الأنــظــمــة العربية 
فــي مــواجــهــة خــصــومــهــم الإقــلــيــمــيــين، مثل 
إيــــران وتــركــيــا. وهـــكـــذا، لا جــديــد أميركياً 
العملية،  الناحية  من  الأوســط  الشرق  في 
بعد إعادة انتشار القوات الأميركية الذي 
جـــرى بــعــيــداً عــن تسليط أضــــواء إعامية 
كــثــيــرة عليه خـــال الــشــهــور الــفــائــتــة. لكن 
على  لا  كله يجري  هــذا  أن  نظرياً  الجديد 
ـــدى، بــل  ــ ــة بـــعـــيـــدة المـــ أســــــاس خـــطـــة ورؤيــــــ
نتيجة فوضى في الرؤية، إذ ثمّة اعتراف 
مــن حــلــفــاء الـــولايـــات المــتــحــدة أن »أمــيــركــا 
تــائــهــة«، كــمــا نــقــل تــقــريــر لمعهد واشنطن 
كــتــبــه كــيــنــيــث بــــولاك وديــنــيــس روس عن 
أحد المسؤولين في الشرق الأوســط، صوّر 

أسامة أبو ارشيد

ــر زيــــــارة  ــة قـــــــــراءة تـــســـعـــى إلــــــى تـــصـــويـ ــ ــمَّ ثــ
ولـــي عــهــد أبـــو ظــبــي، والــحــاكــم الفعلي في 
الإمـــارات، محمد بن زايــد، أنقرة أنها إقــرار 
التنافس  مــن  عقد  بعد  بالهزيمة  إمــاراتــي 
إقليمياً.  الــنــفــوذ  على  تركيا  مــع  والـــصـــراع 
في حين تزعم قــراءة أخــرى أن هــذه الزيارة 
والاستقبال الحافل الذي حظي به بن زايد 
مــن الــرئــيــس رجـــب طــيــب أردوغـــــان يمثان 
 عــلــى الانــتــصــار الإمـــاراتـــي ورضـــوخ 

ً
دلــيــا

تــركــيــا. كــلــتــا الـــقـــراءتـــين مــنــحــازتــان، وهما 
تعبير عن »التحليل بالأماني«، لا صلة لهما 
بــالمــوضــوعــيــة، دع عــنــك الـــواقـــع. والأصـــوب 
التركي والإماراتي،  الطرفين،  إن  القول  هنا 
انطلقا مــن مصالح وضــــرورات وإكــراهــات 
 عـــن إزاحــــــات، 

ً
ذاتـــيـــة ومـــوضـــوعـــيـــة، فـــضـــا

وجيوسياسية  إقليمية،  جيواستراتيجية 
دولـــيـــة، دفــعــت بــهــمــا إلـــى إعــــادة الــنــظــر في 
التنافس المكلف بينهما. بمعنى، أن  مسار 
الأرضـــيـــة الأيــديــولــوجــيــة والاســتــراتــيــجــيــة 
للتنافس والــتــنــافــر بــين الــدولــتــين مــا زالــت 
ــا تــغــيــر هــنــا هـــو الأولــــويــــات،  ــيَ، ومــ ــ ــيَ هـ هــ
ومــســاعــي تــخــفــيــف الــكــلــف الــبــاهــظــة الــتــي 

أثقلت كاهليهما، ولو إلى حين.
تعود جذور التوتر بين تركيا والإمارات إلى 
ســنــوات.  عشر  قبل  العربي  الربيع  مرحلة 
وقـــفـــت أنـــقـــرة مـــع تــلــك الــــثــــورات وأيّـــدتـــهـــا 
وناصرتها. وبسبب تصدّر جماعة الإخوان 
المــســلــمــين، والـــتـــيـــارات المــحــســوبــة عــلــيــهــا، 
المشهد في عدة دول عربية، كمصر وتونس 
تركيا،  أن  انــطــبــاع  ــد 

ّ
تــول والمـــغـــرب،  وليبيا 

الخلفية الإسامية،  أردوغـــان، ذي  برئاسة 
الرسمي  الــنــظــام  الــثــورات لقلب  تــدعــم تلك 
الأيديولوجيين.  حلفائها  لصالح  العربي 
ــارات مــع السعودية  فــي المــقــابــل، كــانــت الإمــ
قطبي رحـــى الـــثـــورات المـــضـــادّة، وقـــد حقق 
تــحــالــفــهــمــا نــجــاحــاً كــبــيــراً عــبــر الانـــقـــاب 
العسكري في مصر، عام 2013، والذي أطاح 
أول رئيس مدني منتخب في تاريخ الباد، 
ــــان قــيــاديــاً في  الـــراحـــل مــحــمــد مـــرســـي، وكـ
جماعة الإخــوان المسلمين، وجاء بالجنرال 
عــبــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي مـــكـــانـــه. بــعــد ذلـــك، 
توالى سقوط أحجار الدومينو في المنطقة، 
وتــصــاعــد الــتــوتــر الــتــركــي، مــســنــوداً بقطر، 
من ناحية، مع المحور السعودي  الإماراتي 

المصري، ومن وقف معه، من ناحية أخرى.
احتضنت تركيا المعارضين العرب الفارّين 
يــكــونــوا كلهم من  لــم  أنظمتهم.  بــطــش  مــن 
كــــانــــوا هــم  ــــين، وإن  ــيـ ــ ــامـ ــ الإخــــــــــوان والإسـ
الإعامي  بالعمل  لهم  وسمحت  الأغلبية، 
والسياسي على أراضيها. في المقابل، كان 
ذلــك المــحــور يــمــارس تصعيداً شــرســاً ضد 
تركيا، ولم تتردّد كل من الرياض وأبو ظبي 
فــي تــحــريــك أذرع لــوبــيــاتــهــا فــي الــعــواصــم 
الغربية، وتحديداً في واشنطن، وبتنسيق 
واضح مع اللوبيات الصهيونية والأرمنية 
وحزب  أنقرة  على  للتحريض  واليونانية، 
العدالة والتنمية الحاكم. وتضاعف التوتر 
أكـــثـــر مـــع المـــحـــاولـــة الــعــســكــريــة الانــقــابــيــة 
ــتـــي  والـ ــام 2016،  ــ عــ ــا  ــيـ ــركـ تـ فــــي  ــة  ــلـ ــفـــاشـ الـ
احتفلت بها وسائل الإعام المحسوبة على 
كــل مــن الــســعــوديــة والإمــــــارات. صــحــيــحٌ إن 
أنقرة لم تتهم الدولتين بالتورّط بالمؤامرة 
تــلــمــيــحــات  أن  إلا  ــبــــاشــــرة،  مــ الانــــقــــابــــيــــة، 
المسؤولين الأتراك، حول الإمارات، تحديداً، 

سمير حمدي

ح إلى 
ّ

أخيرا، تم الإعان عن غلق باب الترش
الــرئــاســيــة المــقــبــلــة، ولتستقر  الانــتــخــابــات 
ــة لــلــمــتــرشــحــين عـــلـــى 98  ــ ــيـ ــ الـــقـــائـــمـــة الأولـ
مرشحا، تم البتّ في عــدم أهلية 25 منهم 
الــقــذافــي،  للترشح، أحــدهــم سيف الإســـام 
 لهم 

ّ
النهائية لمن يحق القائمة  قبل إعــان 

النظر  السباق الانتخابي. وبغض  خوض 
ــحــين، يظل الــســؤال الأهــم 

ّ
عــن أســمــاء المــرش

لمــتــابــعــي المــشــهــد الــلــيــبــي: هــل يــمــكــن لهذه 
الانتخابات الرئاسية، وفي ظل المابسات 
 لـــلأزمـــة الــلــيــبــيــة، 

ّ
الــحــالــيــة، أن تــمــثــل حــــا

وســبــيــا لـــلـــخـــروج مـــن حـــالـــة الـــحـــرب إلــى 
اه الليبيون؟

ّ
الاستقرار الذي يتمن

المتمعن في قائمة المترشحين لانتخابات 
لم  أســمــاء لشخصيات  أمــام  سيجد نفسه 
يعرف عنها يوما أنها تؤمن بالديمقراطية 
السلطة، فخليفة  السلمي على  التداول  أو 
المتتالية  بــالانــقــابــات  اســمــه  اقــتــرن  حفتر 
ــادة مــلــيــشــيــات دمـــويـــة عــنــيــفــة، وثــمّــة  ــيـ وقـ
شــخــصــيــات ســيــاســيــة غــيــر تــوافــقــيــة مثل 
عقيلة صالح، بالإضافة إلى قيادات أخرى 
لمــعــت أســمــاؤهــا فـــي أثـــنـــاء الـــنـــزاع المسلح 
بين مناطق ليبيا المختلفة. وهــذا لا ينفي 
ــحــين مــن خـــارج سياق 

ّ
وجـــود أســمــاء لمــرش

المــلــيــشــيــات، مــثــل رئــيــس حــكــومــة الــوحــدة 
الوطنية الحالي، عبد الحميد الدبيبة، إلا 
أن هذا كله لا يعني أن السياق الانتخابي 
الــــذي تــصــرّ الــقــوى الــدولــيــة الــنــافــذة على 
إتــمــامــه فــي مــوعــده لا يــتــضــمــن، فــي ذاتـــه، 
قد  الطريق  على  متفجّرة  وألغاما  عــوائــق 
تــعــيــد المــشــهــد الــلــيــبــي إلــــى الـــــــوراء، إذا لم 

يُحسِن الجميع التعامل معها.
للقانون  مــن معارضة بعضهم  الــرغــم  على 
إلـــى تأجيل  الــحــالــي، وسعيهم  الانــتــخــابــي 
الانــتــخــابــات، إلا أن الأكــيــد أن الانــتــخــابــات 
ــا، ووفـــقـــا لــلــقــوانــين  ســتــجــرى فـــي مـــوعـــدهـ
غــيــر المــتــوافــق عــلــيــهــا. وإذا ســــارت الأمـــور 
نــحــو صــعــود أحـــد زعــمــاء المــلــيــشــيــات، فقد 
أشــد تعقيدا  ــةٍ  أزمـ أمـــام  ليبيا نفسها  تجد 
الجهات  أن بعض  الآن. ذلــك  مما هــي عليه 
الــدولــيــة الــتــي ســوّقــت فــكــرة أن الــحــل يكمن 
ــابـــات لا يــخــفــي دعــمــه  ــتـــخـ فــــي تــنــظــيــم الانـ
ــلــــن شـــخـــصـــيـــات ســـلـــطـــويـــة لا تـــؤمـــن  المــــعــ
بــالــديــمــقــراطــيــة، فـــالـــدعـــم الــــروســــي لسيف 

الــذي يجده خليفة حفتر  القذافي أو الدعم 
دافعه  يــكــون  أن  إقليمية لا يمكن  قــوى  مــن 
نظام  ببناء  التفكير  أو  بالتعدّدية  الإيمان 
ديمقراطي حقيقي في الباد. لا يمكن إنكار 
حقيقية أن الانــتــخــابــات هــي الآلــيــة الأمــثــل 
ليست  ولكنها  مــا،  بلدا  لاختيار من يحكم 
هي الديمقراطية، بل ينبغي أن تتوفر عوامل 
الانتخابات  تتحوّل  لكي  مساعدة  وأدوات 
إلى جزء من نظام ديمقراطي حقيقي. ولنا 
في التاريخ أكثر من نموذج عن شخصياتٍ 
وصلت إلى السلطة عبر الانتخابات الحرّة، 
الــديــمــقــراطــي،  المــســار  عــلــى  انقلبت  ولكنها 
عن  الآن  مــنــذ  تعلن  بــالــك بشخصياتٍ  فــمــا 
ــعــــودة نــظــام  ـــر بــ

ّ
ــبـــش نــــزعــــات شـــمـــولـــيـــة، وتـ

الاســـتـــبـــداد، وهـــو مــا يــعــنــي بــالــتــأكــيــد عــدم 
يعد  لــم  الحالية  ليبيا  الــبــاد، لأن  استقرار 
القذافي،  معمر  طريقة  على  حكمها  ممكنا 
السياسي  التنوع  إلــغــاء  الممكن  مــن  ولــيــس 
ــــى الــتــنــوع  ــة إلـ ــافـ والإيــــديــــولــــوجــــي، بـــالإضـ

القبلي والإثني الموجود فيها.
ــرد اخــتــيــار  لــيــســت مــشــكــلــة لــيــبــيــا فــــي مـــجـ
شــخــص لــرئــاســة الـــدولـــة عــبــر الانــتــخــابــات، 
الديمقراطية،  الثقافة  روح  غياب  في  وإنما 
لأن مــن الأكــيــد أن الــوجــوه السياسية ذاتها 
إلـــى المرحلة  الــتــي صنعت الأزمــــة ستصعد 
المقبلة بالعقلية والفشل نفسيهما في إدارة 
المــرحــلــة الــســابــقــة. شــــرط نــجــاح أي عملية 
انتخابية واعتبارها مدخا للحل يستلزم، 
قبل كل شي، قبول النخب الرئيسية لشرعية 
ــاد بـــــأن الأســـلـــوب  ــقــ ــتــ الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، والاعــ
الديمقراطي للوصول إلى الحكم هو الخيار 
ــــرى،  الـــوحـــيـــد، وأنــــــه لا تـــوجـــد خــــيــــارات أخـ
ــتـــمـــال لـــجـــوء أحـــد  بــمــعــنــى عـــــدم وجــــــود احـ
السياسية  العملية  فــي  المــشــاركــة  ـــراف  الأطــ
إلى استخدام أساليب للتعامل مع الفاعلين 
الآخــريــن، أو للوصول إلــى السلطة مــن غير 
الــطــريــق الــديــمــقــراطــي وخـــــارج المــؤســســات 
الشرعية. ولا يتوفر هذا الشرط بشكل حاسم 
في المشهد الليبي الحالي، وهو ما يعني أن 
الانتخابات وحدها لا تكفي، وإنما ينبغي 
التوافقات  الفائز بتحقيق  الطرف  يلتزم  أن 
الرقابة  الوضع تحت  الــضــروريــة، وأن يظل 
إلـــى حــين اســتــكــمــال المــؤســســات الــضــروريــة 
لإدارة الــبــاد، وهـــو مــا يــبــدو أمـــرا فــي حكم 

المجهول، على الأقل في المرحلة الراهنة.
)كاتب تونسي(

أهميته، من بعض الذين اتخذوا من المدخل 
التراث  لتجديد   

ً
وقــاعــدة أســاســاً  المقاصدي 

الإســامــي، والــتــراث السياسي في مقدمته، 
ــة نــقــديــة تمثل  لــيــس هـــذا المـــدخـــل فــقــط رؤيــ
تفكيكا لمقولات الاســتــبــداد، بل وجــب كذلك 
أن يتقدّم إلى ساحات التأصيل للبديل لتلك 
الحالة الاستبدادية على قاعدة أن من أصول 
تنزيل القيم الإنسانية الكلية، خصوصا في 
المــجــال الــســيــاســي، أن يُــتــطــرق إلـــى صناعة 
الـــبـــديـــل. ولـــعـــل هـــــذه الــنــصــيــحــة الــذهــبــيــة 
لــلــكــواكــبــي فــــي كـــتـــابـــه الأســـــــاس والـــعـــمـــدة  
ــة »طــبــائــع  ــداديـ ــبـ ــتـ لــتــحــلــيــل الـــظـــاهـــرة الاسـ
الاســتــبــداد ومــصــارع الاستعباد« رأي مهم 
ــيــــر، حــيــنــمــا تــحــدّث  أثــبــتــه فـــي فــصــلــه الأخــ
عــن الــتــخــلــص مــن الاســـتـــبـــداد، فــأكّــد أن من 
الاستبدادية  الظاهرة  مواجهة  مداخل  أهــم 
ق بصناعة الــبــديــل؛ فــا يمكن 

ّ
هــو مــا يتعل

إســقــاط سلطة الاســتــبــداد مــن دون تــصــوّر 
لقواعد )وأصول( نظامٍ بديلٍ قابلٍ للتأصيل 
ــيـــل والـــتـــشـــغـــيـــل. هــــكــــذا اســــتــــدرك  ــعـ ــفـ ــتـ والـ
الاجتهاد  بهذا  اهتموا  الذين  هــؤلاء  بعض 
 تترافق مع 

ٌ
والتجديد المقاصدي، وهي مهمة

المهمة الأولى التي تقوم بالنهج النقدي في 
تفكيك هذه الظاهرة الاستبدادية.

ويــبــرز هــنــا هـــذا الــكــتــاب المــهــم الــــذي جــاد 
بـــه جـــاســـر عــــــودة، لـــيـــقـــدّم رؤيـــــة مــتــقــدّمــة 
فــي هـــذا المـــقـــام، فبعد أن أخـــرج عـــدة كتب 
مــهــمــة، مــنــهــا »حــــول فــقــه المــقــاصــد: إنــاطــة 
الأحـــكـــام الــشــرعــيــة بــمــقــاصــدهــا« )المــعــهــد 
ــي لـــلـــفـــكـــر الإســــــامــــــي، فـــرجـــيـــنـــيـــا،  ــالمــ ــعــ الــ
2006(، وكذلك »مقاصد الشريعة كفلسفة 
ــة مــنــظــومــيــة«  ــ ــــي: رؤيــ ــــامـ لــلــتــشــريــع الإسـ
)المعهد العالمي للفكر الإسامي، فرجينيا، 

والمفصلية  العريضة  الخطوط  أهم  تصوّر 
لبناء نموذج مدني تعدّدي، باعتباره ليس 
والتفعيل،  التأصيل   على طريق 

ً
إلا خطوة

ضــمــن تـــصـــوّر شــامــل لــعــمــلــيــات الإصــــاح، 
مشيرا إلى أن تكامل هذا النموذج لا يكون 
ــتـــوردة  ــسـ ــاوز هـــــذه الـــــدويـــــات المـ ــجـ ــتـ إلا بـ
ـــطـــريـــة، وهــو 

ُ
نــفــســهــا، وأشـــكـــال الـــدولـــة الـــق

 لا يتناقض، فــي رأيـــه، مــع الشعور 
ٌ
تــجــاوز

ــة التي  ــداً عــلــى وحــــدة الأمــ ــؤكّـ الــوطــنــي، ومـ
لـــن تــنــجــز مـــن دون خــطــوة مــدنــيــة الـــدولـــة، 
ووطــأة  الاستبداد،  كابوس  من  والتخلص 
ــوره، وإعــــــــادة تــعــريــف  ــ ــ الـــطـــغـــيـــان، بـــكـــل صـ
 
ً
ــكـــون وســيــلــة الـــنـــظـــام الـــســـيـــاســـي، حـــتـــى يـ

التنوّع  الناس، وسياسة  لتحقيق مصالح 

فــي ســاحــات حــيــاتــهــم بــالــحــكــمــة الــواجــبــة، 
وميزان المقاصد الجامعة.

والجدل  النقاش  مائدة  على  المؤلف  وضــع 
ــه قــــضــــيــــة »المــــرجــــعــــيــــة  ــ ــتـ ــ ــعـ ــ ــراجـ ــ ــن مـ ــ ــمـ ــ ضـ
الإسامية« السؤال الذي يتحاشاه كثيرون 
مــــن هــــــؤلاء المــعــنــيــين بـــالـــشـــأن الإســــامــــي، 
مؤكّدا وجوب التعرّض له، وهو ماذا نعني 
السياسة  بالمرجعية الإسامية في شؤون 
ــوم؟ وهــــو يـــؤكّـــد مـــن خــال  ــيــ والمــجــتــمــع الــ
نقدية  مقارنة  ضمن  المفهوم  لهذا  تشريح 
ومقاربة أصولية، وصولا إلى طرح مقاصد 
 في الشأن السياسي وما 

ً
الشريعة مرجعية

شــابــهــه، مطبقا ذلـــك ضــمــن تــصــوّر الــدولــة 
السياسية  التعدّدية  من  في سياق  المدنية 
الـــشـــامـــلـــة، بــاعــتــبــار أن ذلــــك هـــو الــخــطــوة 
ــن آفـــة  المــفــصــلــيــة الأســــاســــيــــة لــلــتــخــلــص مــ
الاستبداد، وهو ما يؤكّد لنا انشغال المؤلف 
التأصيل  البديل وترسيخه ضمن  بقضية 
ــــو ضــمــن  ــواء. وهـ ــ ــ والــتــطــبــيــق عـــلـــى حــــد سـ
مقاربته تلك، أكّد على تلك الفجوة الحادثة 
المستبد  النظام  وواقــع  التغيير،  »حلم  بين 
العميق والمتمكّن والمتغلغل في المجتمعات 
لـــم ولــــن يــســقــط أو يتغير  الـــــذي  الــعــربــيــة 
بــبــســاطــة، وأن »الـــدولـــة الــعــربــيــة« هـــي، في 
أحيان كثيرة، مجرّد منظومة صمّمت فقط 
لتخدم جماعات مصالح خطيرة، أو قبائل 
معينة محتكرة للمال والسلطة، أو طبقات 
دولــة، ولن  كل  وأمنية معينة في  عسكرية 
يتورّع أي من هــؤلاء جميعا عن استخدام 
وسائل العنف التي تمتلكها وبكل صرامة.. 
والتغيير،  لإجهاض كل محاولة للإصاح 
ورد الحقوق وسقوط الاستبداد، وكذا فإن 
توازنات القوى الدولية والإقليمية لم ولن 

تــســمــح بــبــســاطــة بــتــغــيــيــر ديــمــقــراطــي في 
العالم العربي«.

ويؤكّد الكاتب في هذا المقام »أن الخطوة 
الأولــــــى عــلــى طـــريـــق طـــويـــل لـــلـــخـــروج من 
ــيـــة  اســـتـــبـــداد الــــدولــــة الـــعـــربـــيـــة والإســـامـ
 

ٍ
 شعبي

ٍ
عموما هو في الوصول إلى وعــي

 يــضــمــن بــنــاء دولـــة 
ٍ

 وســيــاســي
ٍ

اجــتــمــاعــي
على  سياساتها  تقيم  تــعــدّديــة«،  »مــدنــيــة 
ــيـــة  الـــــرؤيـــــة الإســـامـ قـــيـــمـــيـــة، وأن  ــــس  أســ
الوعي  بناء  في  الكثير  تقديم   على 

ٌ
قـــادرة

والإصاح المنشود، ثورياً كان أم تدريجياً، 
ولعل أهم ما أكّده المؤلف، في كتابه هذا، أن 
أكبر مشكات البرامج المعاصرة الموصوفة 
بـــــالإســامــيــة تــركــيــزهــا عــلــى »الإســامــيــة« 
فقط، أي تلك القضايا الجزئية التي تخصّ 
المسلمين، بل وتخصّ المتدينين منهم فقط، 
أكــثــر مـــن الــتــركــيــز عــلــى الــبــعــد الإنــســانــي 
الــــذي يــشــمــل الــقــضــايــا والــهــمــوم الــكــبــرى 
الــتــي تــخــصّ الـــنـــاس، كـــل الـــنـــاس، والــــذي 
هو أوْلى في ميزان تلك الرؤية الإسامية 
ــنــــاس. هــذا  عــنــد الـــحـــديـــث عـــن ســيــاســة الــ
الخطاب  ولكن  إســامــي،  الإنساني  البعد 
الإســـامـــي لا يـــركّـــز عــلــيــه، ولا يــدخــلــه في 
الأولــــويــــات والاهـــتـــمـــامـــات.. مــمــا أضــعــف 
ــي بـــالإنـــســـان  ــ ــامــ ــ ــاب الإســ ــطــ ــخــ عــــاقــــة الــ
الــعــادي المــســلــم، وغــيــر المــســلــم، خصوصا 
الــشــبــاب، بــل وقطعت الــخــطــاب الإســامــي 
ــيــــة  عـــــن الأصــــــــــول والأولــــــــويــــــــات الإســــامــ
نفسها«. هذه المراجعات الناقدة في كتابٍ 
مدنية  لتعدّدية  البناء  عملية  وكــذا  كهذا، 
ــة، لـــهـــي مــــن الأســــــس الـــتـــي تــتــعــلــق  ــلـ ــامـ شـ

بصناعة البديل للظاهرة الاستبدادية.
)كاتب مصري(

لحلفائها:  تقول  كأنها  المتحدة  الــولايــات 
»لا تتبعوني، فأنا تائهة«!

ــدا كـــمـــا لــــو أن  ــ ــــال الـــشـــهـــور الـــفـــائـــتـــة، بـ خـ
حلفائها  تفويض  تريد  المتحدة  الــولايــات 
عوضاً  المنطقة  شـــؤون  بــــإدارة  الرئيسيين 
عــنــهــا، وطـــرح الــحــلــول الأمــيــركــيــة لــشــؤون 
ــرق الأوســــــط بــالــنــيــابــة عـــن واشــنــطــن  ــشـ الـ
ــكـــون  ــا، بـــحـــيـــث لا يـ ــهــ ــعــ وبـــالـــتـــنـــســـيـــق مــ
ــيـــركـــي واضـــحـــاً ومـــبـــاشـــراً،  الـــحـــضـــور الأمـ
بملفات  المتحدة  الــولايــات  انشغال  مقابل 
الـــقـــوى الــكــبــرى مـــن الــخــصــوم والــحــلــفــاء، 
خصوصاً الصين والاتحاد الأوروبـــي. أما 
اليوم حين تكون »أميركا تائهة«، فا يمكن 
الجزم بأن ذلك كان مقصوداً، على شاكلة 
الحرب  فــي ملف  الـــذي تولته مصر  الـــدور 
بين غزة وإسرائيل في مايو/ أيار الماضي.

في  الآن  تــســتــغــرق  بـــايـــدن  إدارة  أن  يــبــدو 
إعــــادة حــســابــات واســعــة لخططها  عملية 
التي فكّرت فيها خال الشهور الأولــى من 
استنتجت  أنها  المرجّح  من  الرئيس.  حكم 
الضغط  بطريقة  الصين  مواجهة  صعوبة 
السياسي والعسكري التقليدية، وبات من 
الأفضل بالنسبة لها السعي إلى استيعاب 
الــصــين وطــمــوحــاتــهــا الــتــي ربــمــا لا تكون 
بــالــضــرورة، عوضاً عن مواجهتها  مؤذية 
عـــلـــى طـــريـــقـــة كـــســـر الـــعـــظـــم، لأن مــواجــهــة 
ــــدون خـــســـاراتٍ  الـــصـــين لا يــمــكــن أن تــتــم بـ
الاقتصاد  على  تنعكس  فــادحــة،  أميركية 
خصوصاً  حالياً،  المنتعش  غير  الأميركي 
ــا ظــهــر خــــال الــشــهــور  أن الـــصـــين، عــلــى مـ
لهذا  الــعــدة جيداً  أعـــدّت  قــد  الفائتة، كانت 
اليوم، ووضعته في حساباتها، واستعدّت 
للتعامل معه ضمن نهج »النفس الطويل«، 
بما في ذلك في شأن محاصرتها تجاريا، 
 على تعويض التجارة 

ٌ
حيث بدا أنها قادرة

الـــخـــارجـــيـــة بــالــداخــلــيــة إلــــى حـــد مــعــقــول، 
أوســع ســوق داخلي  أنها تملك  خصوصاً 
الكبير،  إلى عدد سكانها  العالم، نظراً  في 
 مــن 

ً
 عــــن تـــوفـــيـــرهـــا حـــجـــمـــاً هــــائــــا

ً
فــــضــــا

ــغــــزى. ومــــع فــرض  المــ كـــانـــت كــافــيــة لإدراك 
البحريني  الــســعــودي الإمـــاراتـــي  الــحــصــار 
المـــصـــري عــلــى قــطــر عــــام 2017، بــنــاء على 
ــفـــت تـــركـــيـــا مــــع قــطــر،  مــــزاعــــم مــخــتــلــقــة، وقـ
زت مـــامـــح تـــحـــالـــف بــــين الـــدولـــتـــين 

ّ
ــعـــــز وتـــ

فرضت نوعاً من التوازن في المنطقة. أيضاً، 
ــة فـــي صــــدِّ مـــحـــاولات  كــــان لــنــجــاح الــــدوحــ
تأليب إدارة دونالد ترامب عليها، ووقوف 
صفها  في  السيادية  الأميركية  المؤسسات 
في وجــه رعونة الرئيس والــدائــرة الضيقة 
ــة المــيــزان 

ّ
المــحــيــطــة بـــه، دور فـــي تــعــديــل كــف

 مـــن تركيا 
ً
 هـــذا الـــواقـــع كـــا

َّ
أمــيــركــيــاً. مــكــن

أكــبــر،  بشكل  تحالفهما  تفعيل  مــن  وقــطــر 
وكـــذلـــك تــوجــهــاتــهــمــا فـــي المــنــطــقــة الأكــثــر 
ــيـــة  ــبــــض الــــشــــعــــوب الـــعـــربـ ــع نــ ــ اتــــســــاقــــاً مــ
وتطلعاتها. ومع تورّط الرياض في اغتيال 
في  السعودي، جمال خاشقجي،  المعارض 
قنصلية بـــاده فــي إســطــنــبــول، عــام 2018، 
تضعضعت أكــثــر مــكــانــة تــحــالــف الــثــورات 
المضادّة عالمياً، خصوصاً وأنها جاءت في 
الناقدة  الــدولــيــة  الأصــــوات  تصاعد  خضم 
للحرب السعودية الإماراتية في اليمن. إلا 
أن الضربة الكبرى التي تلقاها هذا المحور 
كانت في سقوط ترامب ووصول جو بايدن 

إلى الرئاسة في الولايات المتحدة. 
فـــي المـــقـــابـــل، لـــم يــكــن وضــــع تــركــيــا أحــســن 
بــايــدن موقف شخصي معاد  حـــالًا، فلدى 
ــحــاً على 

ّ
لأردوغـــــــان، وهـــو كـــان أعــلــن مــرش

الانتخابات  أنــه سيعمل على إسقاطه في 
المقبلة ودعم معارضيه. وعلى الرغم من أن 
إخراج تركيا من برنامج تصنيع الطائرة 
الأميركية المقاتلة أف – 35 تمَّ خال إدارة 
ــدّداً فــي  ــ ــشـ ــ تـ أكــــثــــر  بــــايــــدن  ــــب، إلا أن  ــرامـ ــ تـ
مسألة العقوبات على أنقرة، كما أنه أكثر 
وجمهورية  اليونان  موقفي  مع  انسجاماً 
قــبــرص، ومـــن ورائــهــمــا فــرنــســا، فــي رفــض 
الحقوق التركية في شرق البحر المتوسط، 
ومــــن ثــــمَّ إبـــقـــاء تــركــيــا حــبــيــســة شــطــآنــهــا 
ة عليه. أكثر من ذلــك، عــاد بايدن إلى 

ّ
المطل

مــقــاربــة حقبة إدارة بــــاراك أوبـــامـــا، والــتــي 
كـــان فيها نــائــبــاً لــلــرئــيــس، إذ ضــاعــف من 
الدعم الأميركي للقوات الكردية في شمال 
سورية، والتي تتهمها أنقرة بأنها امتداد 
الــذي  التركي  الكردستاني  العمال  لــحــزب 
تصنفه إرهــابــيــاً. وهــكــذا، اســتــمــرّت تركيا 
تجد نفسها رهينة عدة أفخاخٍ نصبت لها 
في سورية، سواء أميركياً أم روسياً أم من 
النظام السوري، وهو ما جعلها في موقفٍ 

ضعيفٍ قابل لابتزاز. 
كــانــت كــل مــن أنــقــرة وأبــوظــبــي تــواجــهــان 
الــتــحــدّيــات الــجــيــوســتــراتــيــجــيــة الــخــاصــة 
بـــهـــمـــا، فــــي الــــوقــــت الــــــذي تـــخـــوضـــان فــيــه 
صــراعــات بالوكالة في ساحات عــدة، كما 
فـــي لــيــبــيــا، وشــــرق المــتــوســط، وســـوريـــة... 
إلـــــــخ، وهـــــو مــــا ضــــاعــــف مــــن الاســـتـــنـــزاف 
الذي تعانيانه، خصوصاً في ظل جائحة 
كورونا. أمــام ذلــك، بــدأت كل دولــةٍ تتلمس 

تخفيف الكلف التي تثقل عاتقها. 
تبعت الإمارات خطى السعودية في إصاح 
عاقاتها مع قطر، وفتحت خطوط الحوار 
مــع إيــــران الــتــي تــــزداد شــراســة، وكــذلــك مع 
نــظــام بــشــار الأســـد، ثــمَّ التفتت إلــى تركيا، 
خصوصاً أن حليفيها، السعودي والمصري، 
ــنـــى الـــحـــســـابـــات  ــبـ ســـبـــقـــاهـــا إلـــــــى ذلــــــــك. مـ
السعودية الإمــاراتــيــة أن شرقاً أوســط، في 
منه، يستلزم تحالفاتٍ  أميركي  تقهقر  ظل 

»الــتــفــكــيــر  المــــهــــم  كـــتـــابـــه  وكــــذلــــك   ،)2021
ــات لـــتـــرتـــيـــب الــعــقــل  ــعــ ــراجــ المــــقــــاصــــدي: مــ
 )2017 الــــقــــاهــــرة،  المــــشــــرق،  )دار  المـــســـلـــم« 
بكتابين  المقاصدي  اجتهاده  وكــذا واصــل 
آخرين »الاجتهاد المقاصدي: من التصور 
)الشبكة  العملي«  التنزيل  إلــى  الأصــولــي 
العربية للأبحاث والنشر، بيروت، 2013(، 
وتفاعل مع أحداث الثورات العربية وحراك 
الشعوب ليقدم رؤية من خال هذا المدخل 
ــــين الـــشـــريـــعـــة والـــســـيـــاســـة:  المـــقـــاصـــدي »بـ
)الشبكة  الــثــورات«  بعد  مــا  لمرحلة  أسئلة 
العربية للأبحاث والنشر، بيروت، 2011(. 
وكــتــابــه المــهــم عـــن مــفــهــوم الـــدولـــة المــدنــيــة 
يؤكد على أن التصور المدني للسلطة من 
أهــم الــتــصــورات الــتــي يجب إســنــادهــا في 
 
ً
الــرؤيــة الإســامــيــة ليجعلها بــذلــك بــديــا
فــي مــواجــهــة الاســتــبــداد »الـــدولـــة المــدنــيــة: 
مقاصد  وتحقيق  الاستبداد  تجاوز  نحو 
الـــشـــريـــعـــة« )الــشــبــكــة الــعــربــيــة لــلأبــحــاث 
والنشر، بيروت، 2015(. وهكذا فقد شكل 
ــذا نــقــلــة نــوعــيــة يــعــبــر فــيــهــا عن  كــتــابــه هــ
مواجهة الــظــاهــرة الاســتــبــداديــة مــن خال 
لبناء  محاولته  ضمن  المــقــاصــدي  المــدخــل 
المدنية  والصياغة  المدنية  الــدولــة  مفهوم 

للسياسة والسلطة.
يــشــكــل هـــذا الــكــتــاب مــحــاولــة تــأصــيــل هــذا 
الــبــديــل وصــنــاعــتــه عــلــى المــســتــوى الفكري 
ــكـــار تــنــبــع مـــن فهم  ــل، لــتــقــديــم أفـ ــ عــلــى الأقــ
مقاصدي وسنني، لتعزيز ما تسمّى »دولة 
مدنية بمرجعية مقاصدية«، وهو إذ يقدّم 
عــن هذا  البنائية لا يغفل  المــحــاولات  هــذه 
الـــســـيـــاق الـــنـــاقـــد لـــلأطـــروحـــات الإســامــيــة 
ــة، مـــحـــاولًا  ــاسـ ــيـ ــي مـــجـــال الـــسـ الـــحـــالـــيـــة فــ

المـــدّخـــرات خـــال ســنــوات الــوفــرة المــاضــيــة، 
وتنويعها استثماراتها في الخارج.

بــإضــافــة هــذا الــواقــع الأمــيــركــي فــي الشرق 
الأوســـط إلــى تــراجــع قــدرة واشنطن بشأن 
الــنــووي،  إيـــران حيال ملفها  الضغط على 
المنطقة  القوى في  إلى تغير موازين  نظراً 
ـــا أبـــرم الاتــفــاق 

ّ
عــن مــرحــلــة حــكــم أوبـــامـــا؛ لم

ـــة الــتــيــه  ــالـ ــع طـــــهـــــران، فــــــإن حــ ــ الـــــنـــــووي مـ
الأميركي ستنعكس على حلفاء واشنطن 
العرب، في وقتٍ كانوا يتوقعون فيه قطف 
شكل  على  إسرائيل،  على  انفتاحهم  ثمار 
ــران  ــ ــيـــركـــي فــــي مـــواجـــهـــة إيـ ــم أمـ ــ تــلــقــي دعـ
فــي سورية  الإقليمية  وأذرعــهــا  ونــفــوذهــا 
ولبنان واليمن. لو كانت لدى العرب رغبة 
فـــي الـــخـــاص مـــن الـــقـــدر الأمـــيـــركـــي، فإننا 
تغيير  لجهة  مناسبة  أميركية  لحظة  فــي 
قــواعــد الــتــحــالــف وإعــــادة صــيــاغــة النظرة 
المشكلة  لكن  العربية.  للمصالح  الأميركية 
الممسكين  رغــبــة  الصحيح:  هــو  العكس  أن 
اســتــدعــاء  الحقيقية هــي  الــعــربــي  بــالــقــرار 
أمـــيـــركـــا، وإبـــقـــاؤهـــا، ومـــنـــع خــروجــهــا من 
المنطقة العربية أو تغيير نظرتها تجاهها. 
ــال أنــــه إذا كــانــت أمــيــركــا تــائــهــة في  والـــحـ
اللحظة، فإن العرب أمة تائهة في التاريخ.
)كاتب من الأردن(

جــديــدة، وتسكين صــراعــات غير ضــروريــة 
أنـــقـــرة، تماماً  الآن. جــــاءت الالــتــفــاتــة نــحــو 
كــمــا مــع الـــدوحـــة، فــي ســيــاق الــتــســكــين، في 
حين جاء فتح عاقات تطبيع مع إسرائيل 
في سياق التحالفات الجديدة. وكما يقول 
ــــر  الأكــــاديــــمــــي الإمـــــاراتـــــي المــــقــــرب مــــن دوائـ
الحكم، عبد الخالق عبد الله، »ما يدفع كل 
هذا هو التقييم العميق لدور الإمــارات في 
الإمـــارات  لنفوذ  عميقة  ومراجعة  المنطقة، 
الإقليمي الذي اكتسبته على مدى السنوات 
الــعــشــر المــاضــيــة. تـــحـــاول الإمــــــارات تعزيز 
نفسها  إظــهــار  وتــحــاول  الإقليمي  نفوذها 
كصانعة سام من الآن فصاعدا«. ويخلص 
إلى القول: »لقد سئمنا من عدم الاستقرار 
والصراع وصدامات المصالح التي لم يربح 
منها أحــد. وإذا كــان هناك أي مكسب فهو 
 
ً
قليل للغاية«. أنــقــرة، أيــضــاً، لــم تعد قــادرة

ــبــــاء الـــتـــزامـــاتـــهـــا الــكــثــيــرة  عـــلـــى تـــحـــمّـــل أعــ
والواسعة في المنطقة. اقتصادها يتداعى. 
ــهـــاوى إلـــى  ــتـ عــمــلــتــهــا المـــحـــلـــيـــة، الــــلــــيــــرة، تـ
قاعات سحيقة. دائرة خصومها أوسع من 
ــان وخططه  أردوغــ دائـــرة حلفائها. ورؤيـــة 
المئوية الأولــى  الــذكــرى  فــي  لعام 2023، أي 
تحدّيات  تــواجــه  الحديثة،  التركية  للدولة 
عــظــام، وهــو مــا قــد يعني خسارته وحزبه 

الانتخابات. 
إذن، في مقاربات الطرفين، لا بد من تهدئة، 
الأيديولوجية  فالحسابات  إلــى حــين،  ولــو 
وراء  تـــتـــوارى  وأن  بــل  تــنــتــظــر،  أن  يمكنها 
حسابات الربح والخسارة. ولا شك أن أنقرة 
وأبوظبي تعولان على مكاسب أكبر بكثير 
من عشرة مليارات دولار قيمة استثمارات 
إمــــاراتــــيــــة قــــادمــــة فــــي تـــركـــيـــا فــــي مـــجـــالات 
 
ً
الــطــاقــة والــصــحــة والبيئة والـــغـــذاء، فضا

عن اتفاقيات شراكة بين بورصات الدولتين 
وبــنــوكــهــمــا وصــنــاديــق الـــثـــروة الــســيــاديــة. 
كلتاهما تـــدرك أن كــلــف اســتــمــرار الــصــراع 
الآن  بينهما  المحموم  الإقليمي  والتنافس 
ــة عــلــيــهــمــا  ــيـ ــارثـ ســـيـــكـــون لـــهـــا تـــداعـــيـــات كـ
فــــي ظــــل إزاحـــــــــاتٍ بـــنـــيـــويـــةٍ جــيــوســيــاســيــاً 
وجــيــوســتــراتــيــجــيــاً. إنــهــا المـــصـــالـــح، وهــي 
الــســيــاســة، الــتــي تثبت كــل مـــرّة أنــهــا درجــة 
احــتــراق الأيــديــولــوجــيــا، فــي انــتــظــار جولة 

جديدة من احتدام التنافس والصراع.
)كاتب فلسطيني في واشنطن(

المدخل المقاصدي وتفكيك الاستبداد

أميركا تائهة في الشرق الأوسط

هدنة الضرورة والمصالح بين 
الإمارات وتركيا

محاذير الانتخابات 
الرئاسية  في ليبيا

كتاب يشكل 
محاولة تأصيل 

بديل وصناعته على 
المستوى الفكري 

على الأقل، لتقديم 
أفكار تنبع من فهم 

مقاصدي وسنني

إذا كانت أميركا 
تائهة في اللحظة، 

فإن العرب أمة تائهة 
في التاريخ

كانت كل من 
أنقرة وأبوظبي 
تواجه التحدّيات 
الجيوستراتيجية 

الخاصة بها، في 
وقت كانتا تخوضان 

صراعات بالوكالة في 
ساحات عدة

آراء

بشير البكر

نوفمبر/  مــن شهر  والعشرين  التاسع  فــي  فيينا  مفاوضات  مــن  جــديــدة  جولة 
تشرين الثاني الحالي، من أجل إحياء الاتفاق النووي الإيراني، بعد توقف استمر 
أكثر من خمسة أشهر بناء على طلب من الحكومة الإيرانية الجديدة، التي أرادت 
السابعة وسط  الجولة  وتنعقد  السابقة.  الجولات  تقييم لحصيلة  إجــراء عملية 
تباينات وتبادل تصريحات نارية بين واشنطن وطهران، عشية زيارة المدير العام 
إلى طهران،  الماضي  الاثنين  يوم  رافائيل غروسي  الذرية  للطاقة  الدولية  للوكالة 
بعد أشهر من المماطلة منها، واتهامات من الوكالة لطهران بأنها عادت إلى زيادة 
المبعوث  تقاطع مع تحذير  التخصيب. وهو ما  العالي  اليورانيوم  مخزونها من 
الأميركي إلى إيران، روبرت مالي، الذي قال إن طهران تقترب من نقطة اللاعودة 
لإحياء الاتفاق النووي، بعدما عزّزت مخزونها من اليورانيوم المخصّب، وبالتالي 
هي تخاطر أن يكون »من المستحيل« الحصول على أي فائدةٍ من إحياء الاتفاق، 
ومعنى ذلك أن سيف العقوبات سيبقى مسلطا عليها. وتذهب طهران إلى الجولة 
الإيــرانــيــة، سعيد  الخارجية  باسم  الناطق  لسان  على  وجــاء  بــشــروط،   

ً
مسلحة

خطيب زاده، أن »نافذة الاتفاق النووي لن تبقى مفتوحة إلى الأبد، ما لم يضمن 
الاتفاق استفادة إيران منه«، واتهم الإدارة الأميركية الحالية بأنها لا تزال تعتمد 
على سياسة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب. وقال: »ذهب ترامب، لكن 

مصنع التلفيق ما زال قائما«.
الخارجية  اتفاق عرضه وزيــر  إلــى مسودة  السابقة قد توصلت  الــجــولات  وكانت 
الرئيس  واتهم  الــذي رفضه،  الإيــرانــي  البرلمان  أمــام  السابق، محمد جــواد ظريف، 
لــم يكن من  وبالتالي  الاتــفــاق،  بإفشال   

ً
البرلمان صــراحــة السابق حسن روحــانــي 

الجولات  استئناف  أجــل  مــن  مــرونــة  الجديدة  الإيــرانــيــة  السلطات  تبدي  أن  المتوقع 
البارز على ذلك إعفاء عباس عراقجي من  إليها، والدليل  التي وصلت  النقطة  من 
باقري  المفاوضين، هو علي  له بصفة كبير  بديل  المــفــاوض، وتعيين  الوفد  رئاسة 
كني، مساعد وزير الخارجية، المعروف عنه أنه من أشدّ المعارضين للاتفاق النووي. 
وتطالب إيران في هذه الجولة بأن تحصل من الولايات المتحدة على ضماناتٍ بأن 
لا تعاود أميركا الانسحاب من الاتفاق في المستقبل، وهي تعرف أن هذا يحتاج 
 في الوقت الراهن. ولذا تتمسّك بالإفراج عن 10 

ٌ
قرارا من الكونغرس، وهو مستحيل

مليارات دولار من أموالها المجمّدة في المصارف الغربية بسبب العقوبات. وأخيرا، 
الــدول  نــادريــن في تغريدة، إن إحــدى  أنباء »إرنـــا« الإيرانية، علي  قــال مدير وكالة 
أفرجت عن 3.5 مليارات دولار من الموارد المالية الإيرانية المجمّدة. ولم يكشف عن 

هذه الدولة التي لا يمكن أن تقوم بذلك بلا موافقة أميركية.
الأميركي،  »أكــســيــوس«  موقع  التصعيد، كشف  وأجـــواء  التجاذبات  هــذه  وســط 
الأسبوع الماضي، أن مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، تداول مع 
 

ً
نظيره الإسرائيلي، إيال حولاتا، فكرة عقد اتفاق نووي مرحلي مع إيران، بدلا

 
ً
من العودة إلى الاتفاق الشامل. ويجمّد مثل هذا الاتفاق العناصر الأكثر إشكالية
في البرنامج الإيراني النووي، مقابل تخفيفٍ محدودٍ للعقوبات، وهو أمر رفضته 
إسرائيل، ما دام يسمح لإيران بالحفاظ على بنيتها التحتية النووية ومخزونها 
اللتين  الاقــتــراح مخرجا لأميركا وإيـــران  إلــى هــذا  النظر  اليورانيوم. وجــرى  من 
تقفان على طرفي نقيض، من ناحية الشروط والشروط المضادّة. واشنطن تريد 
التهرّب من مواجهة طهران، وإيــران لا تطمح لأكثر من رفع للعقوبات والإفــراج 
عن الأمــوال المجمّدة، وهذا يتيح لها حرية حركةٍ أكبر، خصوصا أن برنامجها 
النووي صار في وضعٍ يصعب وقفه بالوسائل العسكرية. ومع أن إيران تتعرّض 
لعقوبات شديدة، ولكن لا توجد دلائل على أنها على وشك الانهيار، وسيبقى 
هامش المناورة أمامها واسعا، في وقتٍ تبدو الولايات المتحدة في طور الانسحاب 

من منطقة الشرق الأوسط.

نواف التميمي

الأولــى عام  لليوناني نيكوس كازانتزاكيس، )صــدرت طبعتها  في روايــة »زوربـــا« 
بِر الحياة بالتجارب والأسفار، 

َ
1946(، يقول ألكسيس زوربا، الرجل الأميّ الذي خ

التهديدات، يقول  إنسانيته من كل  الحياة، قوامُه صون  ــوّن موقفاً مختلفاً من 
َ
وك

صت مــن الــوطــن، 
ّ
لــبــاســيــل، المــثــقــف والمــســتــثــمــر الــثــري: »إنــنــي أغــربــل نــفــســي، تخل

صت من الكاهن، تخلصت من المــاء. إنني أغربل نفسي كلما تقدم بي العمر، 
ّ
تخل

غربلت نفسي أكثر. إنني أتطهّر. كيف أقول لك؟ إنني أتحرّر، إنني أصبح إِنسانا«. 
تعيدك ملكة جمال اليونان، رافاييلا بلاستيرا، إلى عبارات زوربا تلك، وهي تعلن 
انسحابها من مسابقة ملكة جمال الكون التي تقام في مدينة إيلات )أم الرشراش( 
في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في الشهر المقبل )ديسمبر/ كانون الأول(. وبكامل 
أناقة إنسانيتها تقول الملكة رافاييلا: »لا يمكنني الصعود على المسرح والتصرّف 
 
ٌ
هــنــاك«. كلماتٌ جميلة أجــل حياتهم  الناس من  يقاتل  بينما  كــأنّ شيئاً لا يحدث، 

 عن فلسفة يرتفع فيها الجمال البشري إلى أرقى درجات الإنسانية، رافضاً 
ٌ
ومعبرة

الرقص على عذابات الآخرين. ترفض الجميلة اليونانية، رافاييلا بلاستيرا، الذهاب 
إلــى إســرائــيــل »أســـاس الــشــرور فــي الــعــالــم«، كما وصفها الفنان الــعــالمــي، ميكيس 
العام  أعــاد، في  ف موسيقى فيلم »زوربــا«، ومن 

ّ
ثيودوراكيس )1925-2021( مؤل

1981، توزيع لحن النشيد الوطني، »فدائي«، تعبيرا عن دعمه القضية الفلسطينية. 
أنــدريــاس  الاشــتــراكــي،  اليوناني  للرئيس  الجميل  بالموقف  المــوقــف  ــرنــا جمال 

ّ
ويــذك

باباندريو، مع لبنان والفلسطينيين خلال الاجتياح الإسرائيلي للبنان صيف 1982، 
عندما فتح بلاده لاستقبال للزعيم الفلسطيني، ياسر عرفات، والفدائيين الخارجين 

من حصار بيروت، واصفاً احتلال إسرائيل لبنان بالنازية والفاشية.
ولأن الجمال لا يستقيم مع قبح الاحتلال، رفضت ملكتا جمال إندونيسيا وماليزيا 
كذلك المشاركة »كي لا تساهما في تبييض جرائم الاحتلال الإسرائيلي«. ولأن »ثورة 
جنوب أفريقيا لن تكتمل أهدافها قبل حصول الشعب الفلسطيني على حرّيته«، كما 
قال المناضل الأممي الراحل نيلسون مانديلا، سحبت جنوب أفريقيا الجميلة دعمها 
ملكة جمالها، لاليلا مسوان، لحملها على مقاطعة المسابقة الجمالية العالمية بسبب 
لقهن جمال 

ُ
بح خ

ُ
»الفظائع التي ترتكبها إسرائيل«. جميلاتٌ من أقطار عربية غلب ق

لقهن، وقرّرن المشاركة، ولكن هذا لن يُجمّل وجه الاحتلال البشع. موقف جميل آخر 
َ
خ

سجّله بطل الجودو الجزائري، فتحي نورين، اعتزال اللعب نهائيًا، على خلفية قرار 
اللجنة الأولمبية بإيقافه عشرة أعوام بعد انسحابه أمام لاعب إسرائيلي في أولمبياد 
طوكيو، في يوليو/ تموز الماضي. وقــال نورين: »أعلم أن الاتحادات الدولية دائمًا ما 
تتواطأ مع الإرهاب الصهيوني، بخاصة الاتحاد الدولي للجودو، ولعل خير دليل هو 
بقاء عقوبتي كما هي حتى بعد التقدّم بالطعن«. وأكد أنه غير نادم. وقال »بالعكس، أنا 
أفتخر بهذا وبهذه العقوبة، وسأستغل أي فرصة تأتيني لكشف الحقائق عن الكيان 

الصهيوني والدفاع عن القضية الفلسطينية بأي طريقة كانت بإذن الله«.
القبيح بعمليات تجميل دعائية، فإن الحقائق  مهما حاول الاحتلال إخفاء وجهه 
للشرعية  رة 

ّ
المتنك البشعة،  العدوانية  كيانه  طبيعة  عن  تكشف  الواقع  أرض  على 

ــيــة وأبــســط المـــبـــادئ الإنــســانــيــة، والمــوغــلــة فــي تــكــريــس ســيــاســة الاغــتــصــاب  الــدول
الــشــرقــيــة وتصعيد ممارساتها  الــقــدس  الــغــربــيــة وفـــي  الــضــفــة  والاســتــيــطــان فــي 
الحصار  وأبشعه  الأبــريــاء،  والمدنيين  الأعـــزل  الفلسطيني  الشعب  على  العدوانية 
 الـ 29 من 

ّ
الاقتصادي الخانق المفروض على قطاع غزّة وأهله. بعد ثلاثة أيام، يحل

نوفمبر/ تشرين الثاني، اليوم العالمي للتضامن مع القضية الفلسطينية، كما أقرّته 
ون يومًا دوليًا للتأكيد على التضامن 

ُ
تحدة في 1977، ليك

ُ
الجمعية العامة للأمم الم

العالم، تمسّكهم  أحــرار  الفلسطينيون، ومعهم  الفلسطيني، يجدّد فيه  الشعب  مع 
بأرض آبائهم وأجدادهم، وتشبثهم بهويتهم الوطنية والقومية، وحقهم في العودة 
إلى ديارهم التي أخرجوا منها بغير حق، على الرغم من عمليات القتل والإرهاب 
وفي  للمقدسات،  المــســتــمــرّة  والانــتــهــاكــات  الفلسطينية  الآثـــار  وســرقــة  والتنكيل، 
العالم، وأجملهم أخلاقاً، دعمهم  د فيه أحــرار 

ّ
مقدمتها المسجد الأقصى. يوم يؤك

للشعب الفلسطيني في مطالبه العادلة، ورفضهم احتلالا بشع المبنى والمعنى.

جمانة فرحات

من أملٍ في عبور الحدود البيلاروسية البولندية، ومحاولة العيش بأمان وكرامة، 
دفن. رمي فوقها 

ُ
ت إلى مجرّد ثلاثة أجساد أنهكت فاستسلمت للموت قبل أن 

التراب، وكتِبت الأسماء المعروفة على الشواهد وانتهت الحكاية. اتفق الجميع على 
ت بالمهاجرين الثلاثة، ولم يُجمعوا على جنسياتهم. هل جميعهم 

ّ
المأساة التي حل

عربٌ من اليمن وسورية والعراق، أم بينهم مواطن أفريقي دفن مجهول الهوية، 
من دون أن يتعرف إليه أحد؟ وما الفرق؟ ينحدر هؤلاء، كما مئات آلافٍ حاولوا 
طوال السنوات الماضية عبور الحدود الأوروبية من بلدانٍ تخلت عن مواطنيها 
والــتــســلــط، وأغــفــلــوا تحسين  الــفــســاد والزبائنية  فــي  منذ زمـــن. غــرق ساستها 
معيشة الناس وإيجاد فرص العمل لهم، وحتى توفير الأمان، ولم يترددوا بقتلهم 

وارتكاب المجازر بحقهم. 
التي تحولت إلى أكبر مصدّر للهجرة  منطقة الشرق الأوســط وشمال أفريقيا، 
في العقد الأخير، احتلت هذه المرتبة بجدارة سياسييها. الجزء الأكبر من بلدان 
المنطقة يواجه أزماتٍ تتراوح بين سياسية أو اقتصادية أو أمنية أو حتى مناخية، 
والمــرجّــح أن تتحول الأخــيــرة إلــى أحــد أهــم أسباب الهجرة خــلال العقود الثلاثة 

المقبلة. وما البلدان العربية سوى جزء من هذه البقعة الجغرافية. 
عندما يصبح احتمال الموت بالنسبة للمهاجرين على طريق الهجرة أفضل من 
أن  مــا يخسرونه. حتى  لديهم  يــوجــد  أنــه لا  فــهــذا يعني  البلد،  فــي  البقاء  خــيــار 
العراق أو في لبنان، يتحدّثون صراحة  عــدداً لا بأس به ممن أعيدوا أخيراً إلى 
عن نيتهم إعادة المغامرة. وهو أمرٌ ليس مستغربا. في عام 2019، أجرت الأمم 
المتحدة إحصاء، تضمن مقابلات مع 1970 مهاجراً من 39 دولة أفريقية في 13 
دولة أوروبية، وأظهر أن »93% من الأفارقة ممن يسافرون إلى الدول الأوروبية 
عبر طرق غير نظامية، سيفعلون ذلك مرة أخرى، رغم المخاطر المهدّدة حياتهم 
التي يواجهونها في أحيان كثيرة«. والحديث عن المخاطر هنا لا يشمل مجرّد 
إعادتهم إلى بلدانهم وخسارة الأموال التي جمعوها بصعوبة، وحتى استدانوها، 
للسفر، بل الوقوع في أيدي مهرّبي البشر، التعرّض للسجن والتعذيب والابتزاز، 
ل أو ينقلب بهم، أو بسبب صدمهم من خفر 

ّ
احتمال الموت غرقاً في قاربٍ يتعط

السواحل لإغراقهم عمداً.
 

ّ
وفي جعبة أي حالم بالهجرة ما يكفي من الحجج لتبرير موقفه، أو بشكل أدق

يأسه، وتعلقه بوهم أن الانتقال من بلده إلى أوروبا سيفتح له أبواب النعيم، ولو 
بعد حين. ولا يدرك المهاجرون، أو على الأرجــح يتغاضون، عن فكرة أنهم، في 
 للاستغلال السياسي، إذ تفتح الحدود لهم أو 

ً
أحيان كثيرة، ما يكونون عرضة

تغلق عليهم لتحقيق غاياتٍ من يجلسون خلف الكراسي والباحثين عن مكاسب 
أخبار  لبثّ  منظمة  حملة  دون  من  وحتى  الدولية.  السياسة  بــازار  في  تصرف 
تظهر  أن  يمكن  قشةٍ  بــأي  يتعلقون  المهاجرين  هــؤلاء  فــإن  تستهدفهم،  مزيفة 

أمامهم للنجاة من واقعهم المزري في بلدانهم. 
أما الدول الأوروبية التي تكتفي بتقاذف عبء المهاجرين في ما بينها، وتحاول، 
بكل مــا أوتــيــت مــن ســبــل، صــدّ فــرص العبور فــي وجــوهــهــم، فإنها فــي حقيقة 
الــحــدود أو  الــهــجــرة، ليس بسبب إقــفــال  الــكــبــرى عــن  الأمـــر تخفي مسؤوليتها 
فتحها، بل نتيجة تحالفاتها السياسية مع الأنظمة في البلدان التي يتدفق منها 
والقائمة   .. والعراق  ومالي،  والنيجر،  وتشاد،  ليبيا،  إلى  من مصر،  المهاجرون. 
تطول، يبدو المشهد مكرّراً. أنظمة سياسية غير ديمقراطية، انتهاكات بالجملة 
لحقوق الإنسان، فساد سياسي واقتصادي، لكن ذلك كله لا يمنع من الاستمرار 
في تغطية هذه الأنظمة وجرائمها، بل وإغــداق المليارات عليها بذريعة مكافحة 

الهجرة غير النظامية.

مفاوضات فيينا والاتفاق 
النووي المؤقت

الجمال يرفض قبح الاحتلال

ثلاثة قبور على الحدود
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آراء

عائشة البصري

ما إن تمّ الإعلان في السودان عن توقيع اتفاق 
بين قائد الانقلاب العسكري، الفريق أول عبد 
المعــزول  الــوزراء  ورئيــس  البرهــان،  الفتــاح 
عبــد اللــه حمــدوك، حتــى انهالــت علــى الأخير 
اتهامــات بالغــدر والخيانــة. إن كان لا بــد مــن 
 عــن الانقلابيين، 

ً
إلقــاء اللــوم علــى أحــد، فضلا

فمن الأحرى أن يُوجّه للوســاطات الســودانية 
علــى  تزاحمــت  التــي  والدوليــة  والإقليميــة 
مــع  التفــاوض  علــى  لتجبــره  حمــدوك،  بيــت 
الثــوار  عســاكر يحبســونه، ويُرهبونــه بقتــل 
فــي واضحــة النهار. على الرغــم من التنازلات 
التــي أجبــر عليهــا حمدوك، فإن عودته تعتبر 
خروجــا عــن الســيناريو الــذي كان قــد حبكــه 
حســابا  يحســبوا  أن  دون  مــن  الانقلابيــون، 
لواشــنطن ومصالحها في ســواحل السودان، 
أحــد أكثــر الممــرّات البحريــة أهميــة فــي العالم 
لموقعهــا بــين منطقــة القرن الأفريقــي ومنطقة 
الخليــج. كان برنامــج انقلاب 25 أكتوبر يقوم 
 الشــراكة مــع قــوى ثــورة ديســمبر. 

ّ
علــى فــض

أيــام  وعلــى هــذا الأســاس، بعــد نحــو عشــرة 
من اســتيلائه على الســلطة، أعلن البرهان عن 
عزمه تعيين رئيس وزراء جديد، يقوم بتعيين 
الانقلابيــون  كان  مدنيــة.  كفــاءات  حكومــة 
مــن  كل  وإقصــاء  للثــورة  حــدّ  وضــع  ينــوون 
لتســليم  حمــدوك،  مقدمتهــم  وفــي  جسّــدها، 
زمــام الحكــم لفلــول حــزب »المؤتمــر الوطنــي« 
، عبــر صناديق الاقتــراع. لم تكن عودة 

ّ
المنحــل

وشــركائه  البرهــان  حســابات  فــي  حمــدوك 
الذيــن عوّلــوا علــى الدعم الروســي - الصيني، 
والمحــور الرباعــي للثــورة المضــادّة )الإمارات، 
الريــاح  لكــن  إســرائيل(،  الســعودية،  مصــر، 

ستجري بما تشتهيه واشنطن. 
زار  الانقــلاب،  ســبقا  ذيــن 

ّ
الل اليومــين  فــي 

المبعــوث الأميركــي الخــاص للقــرن الأفريقــي، 
جيفــري فيلتمــان، الخرطــوم، لمحاولــة إنقــاذ 
المهــدّدة  والعســكريين  المدنيــين  شــراكة 
بحمــدوك  جَمعتــه  لقــاءات  وعقــد  بالانهيــار، 
دقلــو  حمــدان  محمــد  ونائبــه،  والبرهــان 
)فيلتمــان(  مغادرتــه  وقبــل  )حميدتــي(. 
 

ّ
عــن مشــروع حــل البرهــان  الخرطــوم، حدّثــه 
تكنوقــراط،  بحكومــة  واســتبدالها  الحكومــة 
شــاملٍ  بانقــلابٍ  التالــي  اليــوم  فــي  ليفاجئــه 
علــى الثــورة واعتقــال حمــدوك ورفقائــه. ظــن 

سالم لبيض

الرئيــس  تدابيــر  علــى  مــرّت  أشــهر  أربعــة 
التــي  الاســتثنائية،  ســعيّد،  قيــس  التونســي، 
القــول فيهــا الأمــر الرئاســي عــدد 117،  فصّــل 
للســلطات  المؤقــت  النظــام  بمثابــة  وهــو 
العمومية، الذي واصل في باب أحكامه العامة 
»تعليــق اختصاصــات مجلــس نــواب الشــعب 
ورفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه، 
ووضــع حــدّ لكافــة المنــح والامتيــازات المســندة 
وأعضائــه«،  الشــعب  نــواب  مجلــس  لرئيــس 
إلــى أجــل غيــر مســمّى. وهــذه المــدّة مــن تعطيل 
أشــغال البرلمان التونســي هي الفترة الوحيدة 
والأطول زمنيا في تاريخه، التي تتوقف فيها 
القيــام  عــن  التونســية  التشــريعية  المؤسســة 
بوظائفها، منذ انبعاثها أول مرة في صيغتها 
التأسيســية، أي المجلــس القومــي التأسيســي، 
آذار  مــارس/   25 يــوم  أعضائــه  انتخــاب  بعــد 
التشــريعية  الوظيفــة  اســتمرّت  فقــد   .1956
حتــى بعــد انهيــار نظــام الرئيــس الأســبق زيــن 
الــذي  وأفــول نجــم حكمــه  علــي  بــن  العابديــن 
دام ربــع قــرن، من خلال الهيئــة العليا لتحقيق 
أهــداف الثورة والإصلاح السياســي والانتقال 
الديمقراطــي، التــي تولت التشــريع، بعد اتفاق 
السياســي  المجتمعــين،  مكونــات  بــين  واســع 
والمدني، ولعبت دور البرلمان غير المنتخب من 
15 مارس/ آذار إلى 13 أكتوبر/ تشــرين الأول 
 مجلســي النــواب )2011-1959( 

ّ
2011، بعــد حل

والمستشارين )2011-2005(. 
 حــول أهميــة البرلمــان 

ٌ
لــم يكــن هنــاك اختــلاف

عــن  ة 
ّ
مســتقل بذاتهــا  قائمــة  ســلطة  بوصفــه 

فــي  المركــزي  ودوره  الســلطات،  مــن  غيرهــا 
 
ّ
وســن إرادتــه  عــن  والتعبيــر  الشــعب  تمثيــل 
تضــع  التــي  الحكومــات  وتشــكيل  القوانــين 
السياسات ومراقبتها باسمه. وفي محاضرةٍ 
والباحــث  الأســتاذ  ســعيّد،  قيــس  ألقاهــا 
الجامعي في القانون، بعنوان »فكرة البرلمان 
الدراســي  اليــوم  أشــغال  ضمــن  تونــس«  فــي 
السادس في 22 مارس/ آذار 2006، بمناسبة 
حــول  تونــس  لاســتقلال  الخمســين  الذكــرى 
تكريــس  فــي  ودورهــا  النيابيــة  »المؤسســة 
البحــوث  مكتــب  مــه 

ّ
نظ الــذي  الاســتقلال« 

النــواب،  بمجلــس  البرلمانيــة  والدراســات 
شرت في السنة نفسها في العدد السادس 

ُ
ون

مــن سلســلة دراســات برلمانيــة، توقــف ســعيّد 
عنــد دخــول الفكــرة البرلمانيــة تونــس، وبــيّن 
كيــف »كانــت فــي البدايــة حلمــا ناضــل بهدف 

بعضهــم أن تحــرّك البرهــان قــد تــمّ بمباركــة 
أميركية، لكن تصريحات فيلتمان وتحرّكاته 
بمــرارة  للإعــلام  كشــف  إذ  العكــس،  أكّــدت 
فــي  »العســكريون  الانقلابيــون:  كيــف خدعــه 
ــة  بنيَّ اتهــم،  إجراء قبــل  فاوضونــي  الســودان 

سيئة أكثر من كونهم كذبوا عليّ«.  
هــذه  للبرهــان  الأميركيــة  الإدارة  تغفــر  لــم 
أن حســم لصالــح  بعــد  الخديعــة، خصوصــا 
روســيا مشــروع إقامتها قاعدة عسكرية على 
البحر الأحمر، وبدا، من خلال موقف موسكو 
المتحمّــس للانقــلاب، وكأنهــا كانــت علــى علــم 
بــه. فــي ســياق صراعــات نفــوذ جيوسياســية 
ــة 

ّ
علــى منطقــة القــرن الأفريقــي وموانئــه المطل

علــى البحــر الأحمر والمحيــط الهندي، لم يعد 
انقــلاب البرهــان علــى الثــورة أزمــة سياســية 
بــين  دوليــة  مواجهــةٍ  إلــى  وتحــوّل  داخليــة، 
ألقــت الإدارة الأميركيــة  واشــنطن وموســكو. 
البرهــان  ــن 

ّ
لتلق حمــدوك،  خلــف  ثقلهــا  بــكل 

درســا  الروســي  وشــريكهما  وحميدتــي 
أساســيا: أن الانقــلاب فــي القــرن الأفريقــي لا 
يتــم إلا بمباركــةٍ أميركيــة، أو علــى الأقــل مــن 
دون اللجوء إلى خداع كبار مبعوثي إدارتها.  
حــول  تــدور  الاســتراتيجية  الســودان  أهميــة 
إطاحــة  بعــد  البحريــة.  بورتســودان  قاعــدة 
ــع المجلــس 

ّ
الرئيــس الســابق عمــر البشــير، وق

العسكري برئاسة البرهان على اتفاقية تعاون 
عســكري مــع روســيا، تضمــن لهــا إقامــة قاعدةٍ 
الحكومــة  لكــن  الأحمــر.  البحــر  علــى  بحريــةٍ 
لاحقــا  وضعــت  حمــدوك،  برئاســة  المدنيــة، 
شروطا جديدة لمراجعتها، في انتظار طرحها 
لتصديــق المجلــس التشــريعي، بعــد تأسيســه. 
الســلطة  إلــى  حمــدوك  عــودة  تشــكّل  وبهــذا، 
مشــروعٍ  تحقيــق  عرقلــة  فــي  لواشــنطن   

ً
أمــلا

مــن شــأنه أن يضيــق الخنــاق علــى نفوذها في 
الإثيوبــي  وقــتٍ يوشــك حليفهــا  فــي  المنطقــة، 
علــى الانهيــار. ولقــد بــرز تنافــس القوّتين على 
مينــاء  اســتقبال  فــي  الســودانية  الســواحل 
أميركيتــين  حربيتــين  ســفينتين  بورتســودان 
وفرقاطة عســكرية روســية في آخر أســبوع من 

شهر فبراير/ شباط 2021. 
فــي ضوء هــذه المعطيات، لعبت اســتراتيجية 
منطقــة  علــى  الســيطرة  إعــادة  فــي  واشــنطن 
القرن الأفريقي دوراً في إسراعها التحرّك من 
أجــل إعــادة حمــدوك إلــى الســلطة واســتئناف 
عمليــة الانتقــال إلــى الحكــم المدنــي مــع عــدد 

تحقيقــه، عــدد كبيــر مــن دعــاة الإصــلاح. قبــل 
أن تصبــح مطلبــا شــعبيا ســقط فــي ســبيله 
عشــرات الشــهداء«. وذكّــر ســعيّد، فــي مقالتــه، 
بالموقــف الراديكالــي لمحمد باش حانبه، أحد 
قــادة حركــة الشــباب التونســي والحــزب الحر 
الدســتوري التونســي الذي أرســل رســالة إلى 
فــي  مؤرّخــة  الثعالبــي،  العزيــز  عبــد  الشــيخ 
30 جــوان )يونيــو/ حزيــران( 1920 يقــول لــه 
المبــادئ  فــي  تغييــر  أي  أقبــل  لا  »إننــي  فيهــا 
وتغييــر  تــام  اســتقلال  أي  تبنيتهــا  التــي 
وتأليــف  الملوكيــة  )إلغــاء  الحكومــة  لهيــاكل 
جميــع  ينتخبــه  مجلــس  يعينهــا  حكومــة 
ســكان البــلاد(«. وانتهــى ســعيّد إلــى الإقــرار 
بأنه في انتخاب المجلس القومي التأسيســي 
ســنة 1956 ومجلــس الأمــة فــي 1959 »التقــت 
الشــورى فــي تونــس مع فكــرة البرلمان ومعها 
فكرة الاقتراع العام والتقت في لوح صناديق 
الاقتــراع إرادة عمــوم الناخبــين في الأرض مع 
التعاليــم المحفوظــة فــي لوح الســماء«، حســب 
الباحــث  ســعيّد،  أن  والواقــع  قولــه.  صريــح 
الجامعي الذي شرح تطور فكرة البرلمان، منذ 
تقمصتهــا النخــب التونســية منتصــف القرن 
إلــى أن تجسّــدت علــى الأرض  التاســع عشــر 
منتصــف  مــع  ملموســة  حقيقــة  وأصبحــت 
قــرن، أضفــى علــى  بعــد  أي  العشــرين،  القــرن 
 وأعطــاه نوعــا 

ً
 دينيــة

ً
وجــود البرلمــان مســحة

ع به، 
ّ
مــن القدســية الربّانيــة، فضــلا عمــا يتمت

حسب اعتقاده، من قيمة وضعية - دستورية 
مبــادئ  قاعــدة  علــى   1959 دســتور  كرّســها 
الالتــزام  ســيواصل  ثــم  الوطنيــة،  الحركــة 
 2014 لســنة  التونســية  الثــورة  دســتور  بهــا 
اســتجابة منــه لمطالــب تلك الثورة السياســية 
)الحقــوق  والاجتماعيــة  )الديمقراطيــة( 

والعدالة والمساواة(. 
النيابيــة  التجربــة  أهميــة  مــن  يقلــل  ولــم 
القومــي  المجلــس  خــلال  مــن  التأسيســية 
الوطنــي  والمجلــس   )1959-1956( التأسيســي 
ونظيراتهــا   )2014-2011( التأسيســي 
مــا   ،)2021- و)2014   )2011-1959( البرلمانيــة 
علــق بهــا مــن شــوائب التزوير فــي فترتي حكم 
الرئيســين بورقيبــة وبــن علي المشــار إليها في 
كتابــي محمــد مزالــي »نصيبــي مــن الحقيقــة« 
والهــادي التيمومــي »خدعة الاســتبداد الناعم 
فــي تونــس، وتأثيــرات المال السياســي الفاســد 
بعد الثورة التونسية« )تقارير دائرة ومحكمة 
المحاســبات(، فمــا زالــت النصــوص المؤسســة 
الصــادرة  والتشــريعات  القوانــين  ومختلــف 

مــن التنــازلات، إرضــاءً للعســكر الذي تحرص 
الخصــم  لإزاحــة  إرضائــه،  علــى  واشــنطن 
الأميركيــة  الدبلوماســية  الروســي. ونجحــت 
وســاطة  عبــر  البرهــان  علــى  الضغــط  فــي 
الإمارات وإســرائيل ومصر. شهدت الأسابيع 
لزيــارة  مهّــدت   

ً
مكوكيــة جــولاتٍ  الأخيــرة 

مســاعدة وزير الخارجية الأميركية للشــؤون 
الأفريقيــة، مولــي فيــي، الخرطــوم، أفضت إلى 
توصل حمدوك والبرهان إلى اتفاق مبدئي.    
تبيّن أن حمدوك لعب ورقة قاعدة بورتسودان 
بحنكة، ســاعدت حكومته على شــطب أميركا 
السودان من قائمة »الدول الراعية للإرهاب«، 
وتحوّلِهــا )الولايــات المتحــدة( إلــى أكبــر دولة 
مانحــة للســودان ومُقرضــة، فــي الوقــت ذاتــه، 
وهــا هــي اليــوم قــد تنقــذ الثــورة، بعــد أن ظــن 
فــي  نجحــا  قــد  أنهمــا  وحميدتــي  البرهــان 
دفنهــا. ربمــا تعــرّض البرهــان لضغــوطٍ أشــدّ 
من التي واجهها حمدوك لقبول عودة الأخير، 
الشــراكة  عــن  الحديــث  عــودة  تعنــي  والتــي 
والمؤتمــر الدســتوري والانتقــال الديمقراطي، 
أي فشــل محاولة طيّ صفحة الثورة وإقصاء 
ــع عليــه الطرفــان لا يعــدو أن 

ّ
الثــوار. فمــا وق

يكون »اتفاقا إطاريا«، وهذا يعني، في سياق 
لــم  النــزاع  المفاوضــات السياســية، أن طرفــي 
العلاقــة  يحكــم  نهائــي  اتفــاق  إلــى  يتوصــلا 
بينهمــا، ولكنهمــا توصــلا إلــى تفاهــمٍ بشــأن 
عــدد مــن النقــاط، يكفــل المضــي فــي التفــاوض 

من أجل اتفاق نهائي.  
ــة 

ّ
محط أمــام  الطريــق  الاتفــاق  ويفتــح 

جديــدة، ســتغيب عنهــا قــوى »إعــلان الحريــة 
الشــراكة  علــى  الإبقــاء  مقابــل  والتغييــر«، 
دســتوري  ســياق  فــي  المدنيــة   - العســكرية 
فــي الأيــام المقبلــة. وبينمــا  ســتتضح معالمــه 
يتــم تخويــن رئيــس الــوزراء الــذي اتخــذ قــراراً 
بأنــه  التذكيــر  يُســتحبّ  شــجاعا،  سياســيا 
قبــل انقــلاب 25 أكتوبــر، كان العســكر يهيمــن 
علــى مفاصــل الدولــة، ويســيطر علــى مجلــس 
الســيادة، خصوصــا بعــد أن اســتقوى بقــادة 
الحركات المتمرّدة. ولم تكن قوى الثورة ذاتها 
هــا ثوريــة، إذ جمعــت بــين أطــرافٍ تناغمــت 

ّ
كل

الحــركات  أبرزهــا  العســكري،  الحكــم  مــع 
المتمــرّدة، وأخــرى ثوريــة ومتطاحنــة فــي مــا 
بينهــا. وحتــى الوثيقــة الدســتورية ذاتهــا لــم 
تنجُ من عبثية شراكةٍ تشبه كوميديا سوداء، 
حميدتــي.  مثــل  شــخصية  توقيــع  لحمْلهــا 

عتمد لتنظيــم الحياة 
ُ
عــن المؤسســة النيابيــة ت

العامــة ويلتــزم الأفــراد والهيئــات باحترامهــا، 
ويصدر القضاء أحكامه بناء على محتوياتها 
النصــوص  شــكّلت  ولقــد  ومضامينهــا.  
المجالــس  التــي وضعتهــا  الغزيــرة  القانونيــة 
 65 مــدى  علــى  المتعاقبــة  التونســية  النيابيــة 
القانونيــة  الكليــات  لطلبــة  لقــن 

ُ
ت مــادّة  ســنة 

بمــا  الجامعيــة،  الاختصاصــات  مــن  وغيرهــا 
فــي ذلــك الدرس الــذي كان يلقيه الرئيس قيس 
ســعيد ثلاثــين ســنة قبــل ولايته الرئاســية، من 
يعيشــها  التــي  الظــروف  علــى  التوقــف  دون 
النــواب وعلاقتهم ببعضهم بعضا وروابطهم 
مــع الرؤســاء والحكومــات ومــدى انضباطهــم 
الأنظمــة  النيابيــة وطبيعــة  مهامهــم  أداء  فــي 
ت فــي ظلهــا بقطــع النظــر 

ّ
السياســية التــي سُــن

عــن اســتبدادها أو ديمقراطيتهــا، فقد أضافت 
أصدرتهــا  التــي  الدســمة  القانونيــة  المــادة 
شــرعية  القانونيــة  قوّتهــا  إلــى  البرلمانــات 
وطلبتــه  القانــون  مدرّســي  وضعــت  علميــة، 
وشــارحيه ومؤوّليــه وغيرهــم مــن المشــتغلين 
بحقولــه المختلفــة والمتنوعــة فــي مرتبــةٍ تــكاد 
الشــعب لوضــع  انتخبهــم  مــن  رتبــة  تضاهــي 
أفضــال  التشــريعية  فللمجالــس  القانــون، 
القانــون ودارســيه، حتــى  علمــاء  علــى  كثيــرة 
أن وجودهــم العلمــي والتعليمــي يســتمدّ مــن 
فكــرة التمثيليــة النيابية ومــا تضعه المجالس 

المنبثقة عنها من قوانين وتشريعات. 
ولكــن لا أحــد مــن نــواب المجالــس التأسيســية 
والتشــريعية ممــن وضعــوا دســتور 1959 أو 
حوه أو ممن صاغوا دستور 2014، أو ممن 

ّ
نق

اســتؤنس برأيــه مــن رجال القانــون وفطاحله 
وكبــار أســاتذته، كان يعتقــد أن الفصــل عــدد 
مــن   )46 عــدد  التنقيحــات  بعــد  )أصبــح   32
الــذي وضعــه المجلــس التأسيســي  الدســتور 
الأول، أو الفصــل عــدد 80 مــن الدســتور الــذي 
وضعــه المجلس التأسيســي الثاني، وكلاهما 
علــى  ســيطبق  الداهــم  الخطــر  عــن  يتحــدّث 
البرلمــان الــذي انتخبــه الشــعب ليكون عاكســا 
والسياســية ومختلــف  الفكريــة  لفسيفســائه 
شــرائحه الاجتماعيــة، وســتكون دار القانــون 
يصعــب  الــذي  وحصنــه  التاريخيــة  وقلعتــه 
اختراقــه مــن الداخــل، ســيكون ضحيــة لذلــك 
الفصلــين  كلا  أن  حتــى  الدســتوري،  الفصــل 
استعملا عبارة »لا يجوز لرئيس الجمهورية 
 مجلس النواب«، وأضاف الفصل عدد 80 

ّ
حل

» ويعتبــر مجلــس النــواب فــي حالــة انعقــاد 
والسياســة  الدولــة  رجــال  اعتــاد  فقــد  دائــم«. 

مجــيء  ســبقت  والعســكر  المدنيــين  شــراكة 
حمدوك إلى السلطة، وتمّت في سياق مجزرة 
الاعتصــام أمــام مقــر القيــادة العامــة للقــوات 
المســلحة فــي الخرطــوم فــي يونيــو/ حزيــران 
2019، وتأسّســت هــي الأخــرى علــى تنــازلات 
مؤلمــة. وافقت قــوى »إعلان الحرية والتغيير« 
خــة بالدمــاء، 

ّ
وقتهــا علــى مصافحــة أيــادٍ ملط

لإدراكها اســتحالة تجاوز ســلطة العسكر في 
ظــرفٍ اســتثنائي، واتفقت على مســايرته إلى 
حــين تنظيــم انتخابــاتٍ تفضــي إلــى حكومــةٍ 
مدنيةٍ ديمقراطية، بعد إزالة أثر تمكين نظام 
الرئيس الســابق، وتفكيك أجهزته السياســية 

والقانــون ومختلــف النخــب علــى أن الأخطــار 
أبــدا  تأتــي  لا  الــدول  تهــدّد  التــي  الحقيقيــة 
المدنيــة، وإنمــا  الدولــة  داخــل مؤسســات  مــن 
احتجاجــات  أو  مســلحة  أعمــال  نتــاج  هــي 
وانتفاضــات شــعبية، كالتــي عرفتهــا تونــس 
فــي مناســبات عــدة، يُشــار منها إلــى المحاولة 
الانقلابية سنة 1962 والانتفاضتين، النقابية 
وعمليــة  و1984   1978 ســنتي  والشــعبية، 
قفصــة المســلحة ســنة 1980، وكلهــا جــرت فــي 
زمن حكم الرئيس الحبيب بورقيبة، والصدام 
الإســلاميين  مــع  علــي  بــن  للرئيــس  العنيــف 
المنجمــي  الحــوض  وانتفاضــة   ،1991 ســنة 
ســنة 2008، والثورة التونســية 17 ديســمبر/ 
كانون الأول 2010- 14 يناير/ كانون الثاني( 
الاعتــداءات  ثــم  ســلطته،  أنهــت  التــي   2011
فــي أثنــاء حكــم الرئيــس  الإرهابيــة المســلحة 
اســتهدفت  التــي  السبســي  قائــد  الباجــي 
الأمــن  وحافلــة  وسوســة  بــاردو  متحــف 
الرئاســي ســنة 2015 وعملية بنقــردان، لبعث 

والمالية، واسترداد أموال الخزينة العامة. في 
المقابل، كان العسكر يسايرون المدنيين أيضا، 
ويدّعــون تأييــد عمليــة الانتقــال الديمقراطي، 
وهــم يعرقلــون عمل حكومة عبد الله حمدوك 
ليــل نهــار، ليبــرّروا انقلابهــم بفشــلها. كانــت 
أجندتهم منذ البداية، وما زالت، تدور أساسا 
حــول إنقــاذ نظــام الإنقــاذ المحظــور، وإعــادة 
ــى ذلــك إلا 

ّ
تدويــره بشــكل أو بآخــر، ولا يتأت

التمكــين،  إزالــة  لجنــة  عمــل  تعطيلهــم  عبــر 
العدالــة  وتعطيــل  الإعــلام،  علــى  والســيطرة 

الانتقالية، وتمزيق الوثيقة الدستورية. 
اليوم، دخلت اللعبة السياسية منعطفا جديداً 
ســيتضح عنــد توصل البرهــان وحمدوك إلى 
إلــى  الســودانيون  نظــر  وإذا  نهائــي.  اتفــاق 
عودة الزعيم هزيمة للبرهان، أو حتى نصف 
هزيمــة لمشــروع انقلابــه، فقــد يتداركون خطر 
معاداتــه وتهميشــه، بما يخــدم أجندات أعداء 
الدبلوماســية  بشــخصيته  الثــورة. حمــدوك، 
الرزينــة، قــادرٌ علــى أن يــؤرّق العســكر بدعــم 
واشــنطن له، وعلاقاتــه الأوروبية، ومناوراته 
مــن  أحــدٌ  ينتظــر  ولا  ولباقتــه.  الهادئــة، 
بــل  بوعودهــا،  تفــي  أن  الانقلابيــة  الســلطة 
يُتوقــع أن تحــاول إقصــاءه، وإفشــال جهــوده. 
لكــن أكبــر عقبــةٍ تواجــه حمــدوك حاليــا، وهــو 
مســار  مــن  إنقــاذه  يمكــن  مــا  إنقــاذ  يحــاول 
الثورة، ليســت العســكر، وإنما لجان المقاومة 
الشــعبية  القــوى  المهنيــين« وباقــي  و»تجمّــع 
التــي انقســمت بــين مؤيــدٍ لعودتــه ومعــارضٍ 
لاتفاقــه مــع البرهــان. ولا شــك فــي أن العســكر 
حمــدوك،  علــى  الثــوار  انقــلاب  علــى  يراهــن 
لينفــردوا بالســلطة مــن دون أن يلجــأوا إلــى 

قنص مزيد من الثوار. 
اليــوم، ينبغــي التوقــف عنــد مــا قالــه حمــدوك 
 
ً
بعد إطلاق سراحه: »الخيارات تظل محكومة
السياســية  الواقعيــة  إنهــا  ممكــن«.  هــو  بمــا 
التــي يرفضهــا جــزء مــن المجتمــع الســوداني، 
وأصبــح  البشــير،  جنــرالات  مــن  تعــب  وقــد 
يــرى فــي عــودة حمــدوك ذاتها نقطــة لا عودة. 
لكــن إقصــاء العســاكر مــن الســلطة حاليا غير 
ممكــن، وغيــر واقعــي، فــي حــين أن الالتفــاف 
حــول حمــدوك، ومواصلــة الضغــط عليهم من 
أجــل اســتئناف العمــل بالوثيقــة الدســتورية 
ولِجانها ومقتضياتها، يمكن أن يُحدِث فرقا 

على أرض الواقع.
)كاتبة مغربية(

إمــارة داعشــية ســنة 2016. وعلــى الرغــم مــن 
هــذه المحــاولات الحقيقية الهادفــة إلى تبديل 
هيئــة الدولــة وإســقاط النظــام، وحتــى تفكيك 
الإســلامية«،  »الإمــارة  محلهــا   

ّ
لتحــل الدولــة 

والتــي كثيــرا مــا يعاقــب مرتكبوهــا بأحــكام 
ثقيلــة، فــلا أحد من الرؤســاء المذكورين اعتبر 
تلــك الأحــداث بمثابــة الأخطــار الداهمــة التــي 
تســتدعي تفعيــل الدســتور، وهــذا مــا يجعــل 
البرلمــان  علــى  الداهــم  الخطــر  فصــل  تطبيــق 
 بتلــك الأحــداث الخطيــرة لا يخلــو مــن 

ً
مقارنــة

عســف وإنطــاق الفصــل عــدد 80 من الدســتور 
بما لا ينطق. 

مؤسســة  البرلمــان  يمــسّ  لا  العســف  وهــذا 
فــي  أفــرادا  النــواب  يســتهدف  وإنمــا  فقــط 
مــن  تمكينهــم  بعــدم  الإنســانية  حقوقهــم 
لتغطيــة  أجورهــم  ومــن  العــلاج  فــي  حقهــم 
 للتفقير 

ً
نفقــات عائلاتهــم، مــا يجعلهم عرضــة

والتجويــع، وفــي الوقــت نفســه، الامتنــاع عــن 
إرجاعهــم إلــى وظائفهــم الأصلية فــي الوظيفة 
العموميــة. وقــد يطــاول العســف أيضــا البناية 
التاريخيــة لمجلس نواب الشــعب المحرومة من 
التــي  الصيانــة منــذ 25 يوليــو/ تمــوز 2021، 
منــذ حكــم  تونــس  فــي  الســلطة  مركــز  شــكلت 
العزيــز  عبــد  فــارس  أبــو  الحفصــي  الســلطان 
تاريخيــة  ولحقبــات   1434-1394 المتــوكل 
طويلة، ولكنها تحوّلت إلى محجّ للتعبير عن 
الإرادة الشعبية بعد 2011 )مقال ساحة باردو 
مواقــع  كتــاب  ضمــن  الصغيــر  عليــة  لعميــرة 

الذاكرة الوطنية تونس 2014-1881(.
السياســي  والانســداد  البرلمــان،  أزمــة  عــلاج 
اقتصاديــة  انعكاســاتٍ  مــن  لــه  ومــا  الخطيــر 
 مجلس نواب الشعب، 

ّ
واجتماعية، هو في حل

الجديــدة،  الانتخابــات  موعــد  عــن  والإعــلان 
ا لــكل الظنــون والشــبهات، فلا يمكن  وذلــك درء
الدولــة،  يختــزل  أن  ســعيّد  قيــس  للرئيــس 
والتــي هــي مشــترك كل التونســيين، فــي ذاتــه 
شــعبيته،  تعاظمــت  أو  عبقريتــه  علــت  مهمــا 
فيســتبطن مقولة الملك الفرنســي لويس الرابع 
عشر »أنا الدولة والدولة أنا«، أو قول الحبيب 
بورقيبة وهو يخاطب العمال التونسيون في 
الخــارج قائــلا »إذا ســئلتم عــن بلدكــم الأصلــي 
قولــوا نحــن مــن بــلاد بورقيبــة«، فهــو يعتقــد 
أن تونــس معروفــة بــه وليــس العكــس، حســب 
»الدولــة  كتــاب  فــي  ونــاس  منصــف  ذكــره  مــا 
والمســألة الثقافيــة فــي المغــرب العربــي«، فذلــك 

ى وانتهى عهده.  
ّ
 قد ول

ٌ
زمن

)أستاذ جامعي ووزير تونسي سابق(

عن عودة حمدوك وهزيمة البرهان

هل البرلمان التونسي خطر داهم؟

الالتفاف حول 
حمدوك، ومواصلة 

الضغط على العساكر 
لاستئناف العمل 

بالوثيقة الدستورية 
ولجِانها ومقتضياتها، 

يمكن أن يحُدِث فرقاً 
على أرض الواقع

يراهن العسكر على 
انقلاب الثوار على 

حمدوك، لينفردوا 
بالسلطة من دون أن 

يلجأوا إلى قنص مزيد 
من الثوار

أضفى الباحث 
الجامعي، قيس 

سعيدّ، على وجود 
البرلمان مسحةً دينيةً 

وأعطاه نوعاً من 
القدسية الرباّنية

عسف لا يمسّ البرلمان 
مؤسسةً فقط، وإنما 

يستهدف النواب 
أفراداً في حقوقهم 
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لندن ــ كاتيا يوسف

فــي  أكاديميــون  أعدّهــا  دراســة  وجــدت 
وشــملت  البريطانيــة  كامبريــدج  جامعــة 
 ثمّــة 

ّ
أكثــر مــن 800 تلميــذ فــي إنكلتــرا، أن

علاقــة إيجابيــة مــا بــين الشــهادة العامــة للتعليــم 
الثانوي )GCSE( وتعدّد اللغات. وأشارت الدراسة 
هــم 

ّ
بأن أنفســهم  عــن  عرّفــوا  الذيــن  هــؤلاء   

ّ
أن إلــى 

متعــدّدو اللغــات تفوّقــوا فــي الأداء علــى أقرانهــم، 
الفرنســية  ــين 

َ
اللغت مثــل  مــواد  فــي  فقــط  ليــس 

والإســبانية بــل كذلــك فــي المواد غيــر أدبية، بما في 
وينطبــق  والعلــوم.  والجغرافيــا  الرياضيــات  ذلــك 
لغــة  يتحدثــون  أكانــوا  ســواء  التلاميــذ  علــى  هــذا 

ثانية بطلاقة أم لا.
 تشــجيع التلاميــذ علــى 

ّ
وأشــارت النتائــج إلــى أن

التآلف مع اللغات وتقدير أنماط الاتصال المختلفة 
يمكن أن يساعدهم على تطوير ذهنية تدعم التقدّم 
شرت 

ُ
 الدراسة التي ن

ّ
الأكاديمي بشكل عام. يُذكر أن

نتائجهــا فــي »جورنــال أوف لانغويــدج، آيدنتيتي 
إند إيديوكيشــن« )مجلة اللغة والهوية والتعليم(، 
هــي الأولــى لفحــص العلاقة ما بين الهوية متعدّدة 
بحــث  فــي  كذلــك  التعليمــي.  والتحصيــل  اللغــات 
حديث آخر حول توسيع نطاق دروس اللغة، تبيّن 

ــه بالإضافــة إلى فائدة دراســة المفــردات والقواعد 
ّ
أن

فــي  وقيمتهــا  اللغــات  أهميــة  التلميــذ  يستكشــف 
حياته.

التــي  ــة 
ّ
والأدل الدراســة  مغــزى  اســتيضاح  وبهــدف 

مــع  الجديــد«  »العربــي  تواصلــت  عليهــا،  اعتمــدت 
الدكتورة ليندا فيشر وهي أستاذة تعليم اللغات في 
 »المثيــر للاهتمام 

ّ
جامعــة كامبريــدج. تقول فيشــر إن

ــه لا يهــمّ أن تكون متعــدّد اللغات 
ّ
فــي نتائجنــا هــو أن

 ثمّة أشــخاصا 
ّ
كــي تحصــل علــى درجــات فضلى، لأن

)مــن خــلال معظــم  اللغــات  بالفعــل متعــدّدي  كانــوا 
عــوا بالثقة الكافية 

ّ
هــم لم يتمت

ّ
طــرق قيــاس ذلــك( لكن

 ثمّة طلابا يتحدثون 
ّ
هم كذلك. ومع ذلك فإن

ّ
للقول إن

هــم كانــوا 
ّ
لغــة واحــدة فقــط بطلاقــة )الإنكليزيــة( لكن

هــم 
ّ
يتعلمــون لغــات الأجنبيــة فــي المدرســة، قالــوا إن

 ثقــة. وبغض النظــر عن خلفية 
ّ

متعــدّدو اللغــات بــكل
فــوا أنفســهم 

ّ
 أداء التلاميــذ الذيــن صن

ّ
التلميــذ، فــإن

متعدّدي اللغات أتى أفضل في مجموعة لا يستهان 
بها من المواد الدراسية«.

ق الدكتورة دي روتجرز وهي باحثة 
ّ
من جهتها، تعل

مشاركة في كلية التربية في جامعة كامبريدج قائلة 
فت نفســك متعدّد 

ّ
ــه كلما صن

ّ
 »الأدلــة تشــير إلــى أن

ّ
إن

اللغــات زادت درجاتــك فــي الشــهادة العامــة للتعليــم 
الثانــوي. وبينمــا نحتــاج إلى فهم المزيد حول ســبب 

هــذه العلاقــة، ربّمــا يكون لدى الأطفــال الذين يعدّون 
أنفسهم متعدّدي اللغات نوع من ذهنية النموّ التي 

ر على التحصيل الأوسع«.
ّ
تؤث

متعــدّد  فكونــك  الدراســة،  مؤلفــي  إلــى  بالنســبة 
اللغــات يعنــي أكثــر بكثيــر مــن تصنيفــك مــن ضمن 
التلاميــذ الذيــن يدرســون الإنكليزيــة كلغــة ثانيــة 
)EAL( وهــو المصطلــح الرســمي الــذي يشــير إلــى 
»التعــرّض للغــة فــي المنــزل مــن المعــروف أو يُعتقــد 
 الشــباب 

ّ
هــا ليســت الإنكليزيــة«. ويــرى هــؤلاء أن

ّ
أن

يمتلكــون  اللغــة  أحاديّــي  أنفســهم  يعــدّون  الذيــن 
»ذخيرة« من أســاليب التواصل. على ســبيل المثال، 
يلتقطــون  أو  مختلفــة  لهجــات  يســتخدمون  قــد 
كلمــات وعبــارات فــي خــلال إجازاتهــم أو يدركــون 
لغة الإشارة أو يفهمون أنواعا أخرى من »اللغات« 

مثل رموز الحاسوب.
وقــد شــملت دراســة جامعــة كامبريــدج 818 تلميذاً 
مــن  الثانــي  )الصــف  عشــر  الحــادي  الصــف  فــي 
المرحلــة الثانويــة( فــي خمــس مــدارس ثانويــة فــي 
جنوب شرقي إنكلترا، بالإضافة إلى تحديد ما إذا 
هم يدرســون 

ّ
كان التلاميذ مســجّلين رســميا على أن

 
ّ

الباحثــون كل أم لا. وســأل  لغــة ثانيــة  الإنكليزيــة 
تلميذ مشمول في الدراسة عمّا إذا كان هو قد حدّد 
لب بشــكل منفصل 

ُ
شــخصيا هذا التعريف. كذلك ط

 تلميذ أن يرســم المكان الذي يرى فيه نفســه 
ّ

من كل
ــل 

ّ
علــى مقيــاس يتــراوح مــا بــين صفــر و100، فيمث

الصفر »أحادي اللغة« و100 »متعدّد اللغات«. ولم 
الذيــن يدرســون  للتلاميــذ  المدرســة  يكــن لتعريــف 
الشــهادة  علــى  تأثيــر  أيّ  ثانيــة  كلغــة  الإنكليزيــة 
العامة للتعليم الثانوي. أمّا التلاميذ الذين عرّفوا 
هم يدرســون اللغة الإنكليزية كلغة 

ّ
عن أنفســهم بأن

قــوا أداءً أفضــل بشــكل عــام مــن أقرانهــم 
ّ
ثانيــة، فحق

في اللغات الحديثة.

مجتمع
أعلنــت مصــادر أمنيــة إيطاليــة، أمــس الخميــس، عــن عمليــة رســوّ كبيــرة لمهاجريــن حدثــت ليــل 
 »زوارق الدوريــة التابعــة لهيئــة 

ّ
الأربعاء-الخميــس علــى ســواحل جزيــرة لامبيــدوزا. وأضافــت أن

حمايــة الموانــئ اعترضــت قاربــا علــى متنــه 296 مهاجــراً مــن جنســيات مختلفة، من بينهــم 14 امرأة 
ــه »بعد إخضــاع المهاجرين إلــى الفحوصات 

ّ
وثمانيــة قاصريــن«. وذكــرت المصــادر الأمنيــة ذاتهــا أن

قلــوا إلــى النقطــة الســاخنة فــي منطقــة إيمبرياكــولا«، وبالتالــي »عــادت )النقطــة( 
ُ
الطبيــة الأوليــة، ن

)آكي( قل منها 175 مهاجراً الأربعاء«. 
ُ
لتمتلئ من جديد بعدما ن

وجدت شــركة »ســي فارم« الأســترالية للاستشــارات الطبية نفســها وســط أزمة غير متوقعة، أمس 
ب 

ّ
الخميــس، بعدمــا ورد اســمها خطــأ فــي تقريــر حول اتفــاق مع حركة طالبان لتمويــل مصنع للقن

 ممثلين للشــركة اجتمعوا 
ّ
فــي أفغانســتان. وكان تقريــر لوكالــة أنبــاء »بجــواك« الأفغانيــة قد ذكر أن

مع مســؤولي مكافحة المخدرات في وزارة الداخلية لبحث إنتاج الأدوية ومســتحضرات أخرى، ما 
ها لم 

ّ
 الشــركة العائليــة التــي يعمــل فيهــا 17 موظفــا أفــادت بأن

ّ
ــب قانونيــا. لكــن

ّ
يتيــح اســتخدام القن

)رويترز( ب. 
ّ
ها لا تملك أيّ نشاط في مجال القن

ّ
 وبأن

ّ
تخاطب حركة طالبان قط

تصنيع القنبّ في أفغانستان يهزّ شركة أستراليةإيطاليا: عملية رسوّ كبيرة لمهاجرين في لامبيدوزا

في  أنـّـه  كامبريدج  جامعة  دراســة  مؤلفو  يرى 
الإمكان تنمية الذهنية الإيجابية والثقة بالذات بين 
المثال،  سبيل  على  اللغات.  فصول  في  التلاميذ 
تعليمية  برامج  إلى  اليافعين  تعريض  خلال  من 
واللهجة  اللغة  من  مختلفة  أنواعاً  تستكشف 
تشكيل  كيفية  في  التفكير  على  تشجيعهم  أو 

اللغات لحياتهم في داخل المدرسة وخارجها.

تنمية الذهنية الإيجابية

العالميــة  »داتانــغ«  محطــة  مــن  بالقــرب 
للطاقــة فــي مدينة تشــانغجياكو شــمالي 
الصــن، يهتــمّ عامــل الصيانــة )الصــورة( 
بأنابيــب تابعــة لتلــك المحطــة التي ما زالت 
تعمــل بالفحــم الحجــري، أبــرز المصــادر 
المســاهمة فــي زيــادة انبعاثــات الكربــون 
أنّ  يُذكــر  الحــراري.  للاحتبــاس  المســبّبة 
هــي  خبــي  مقاطعــة  فــي  الواقعــة  المدينــة 
واحــدة مــن تلــك التي تســتضيف الألعاب 

الأولمبية الشتوية في عام 2022.
مــا  بحســب  جديــدة  أبحــاث  بيّنــت  وقــد 
نقــل موقــع »كربــون بريــف« المتخصــص 
أمــس  المنــاخ،  فــي علــوم وسياســة تغيّــر 
فــي  الكربــون  انبعاثــات  أنّ  الخميــس، 
الثالــث  الربــع  فــي  انخفضــت  الصــن 
مــن عــام 2021 للمــرّة الأولــى، منــذ بــدء 
التعافــي الاقتصــادي مــن تداعيــات أزمــة 
كورونــا التــي ضربــت البــلاد منــذ أواخــر 
ذلــك  مــن  جــزء  يُعــاد  فيمــا   ،2019 عــام 
الانخفــاض إلــى التضييــق علــى التطويــر 
فــي  الانتشــار  واســع  ونقــص  العقــاري 

إمدادات الفحم.
فريــق  رئيــس  أوضــح  الإطــار،  هــذا  فــي 
البحــث لــدى مركــز أبحاث الطاقــة والهواء 
لــوري  هلســنكي،  ومقــرّه  النظيــف 
عَدّ كبرى دول 

ُ
ميليفيرتا، أنّ الصن التي ت

العالــم لجهــة الغــازات المســبّبة للاحتباس 
الحراري، شهدت انخفاضاً في انبعاثات 
الكربــون بنحــو 0.5 فــي المائــة فــي أشــهر 
يوليــو/ تمــوز وأغســطس/ آب وســبتمبر/ 
أيلــول الماضيــة عمّــا كانت عليــه قبل عام. 
ولفــت ميليفيرتــا إلــى أنّ »الانخفاض في 
الانبعاثــات قــد يــؤذن بنقطــة تحــوّل فــي 
إجمالي الانبعاثات الصينية قبل سنوات 

من الذروة المستهدفة في عام 2030«.
)العربي الجديد، رويترز(

)غريغ بايكر/ فرانس برس(
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أزمة حقيقية يشهدها القطاع الصحي في السويداء 
وسط تردي أوضاع المستشفيات ونقص أدوية 

وخدمات مختلفة، الأمر الذي يزيد من معاناة الأهالي

غزيوّن ضحية التسويق الهرمي

1819
مجتمع

ريان محمد

ــوم، يـــنـــهـــار الــقــطــاع  ــ ــاً بـــعـــد يــ يـــومـ
الــصــحــي فــي مــحــافــظــة الــســويــداء 
)جــــــنــــــوب شـــــرقـــــي دمـــــــشـــــــق(، فــي 
 تـــــردّي الـــخـــدمـــات الــصــحــيــة المــقــدمــة في 

ّ
ظــــل

ــة  المــســتــشــفــيــات وانــقــطــاع الــكــثــيــر مـــن الأدويــ
ــا. ولا يــجــد المـــواطـــنـــون  ــارهـ ــعـ أو ارتــــفــــاع أسـ
الخيرية  الجمعيات  إلـــى  الــلــجــوء  عــن   

ً
بــديــا

 ذلك يحدّ من آلامهم. 
ّ

والمبادرات الأهلية، عل
ويعتمد سكان المحافظة البالغ عددهم نحو 
750 ألف مدني على أربعة مستشفيات، وهي 
مستشفى زيد الشريطي في مدينة السويداء 
ــنــــي«،  ــفـــى الــــوطــ ــتـــشـ المــــعــــروفــــة بــــاســــم »المـــسـ
ومــســتــشــفــى صــلــخــد فـــي الـــريـــف الــجــنــوبــي، 
ــــف الـــشـــرقـــي،  ــريـ ــ ــــي الـ ــي فـ ــالــ ومـــســـتـــشـــفـــى ســ
ومــســتــشــفــى شـــهـــبـــا فــــي الــــريــــف الـــشـــمـــالـــي. 
ــذه المــســتــشــفــيــات نــقــصــاً شــديــداً  وتـــعـــانـــي هــ
فــي الــكــادر الــطــبــي، بحسب مــصــدر طبي في 
المــســتــشــفــى الــوطــنــي فـــي مــديــنــة الـــســـويـــداء. 
ويــقــول لـــ »العربي الــجــديــد«: »الــكــادر الطبي 
منهك من جراء الضغط الكبير الذي نواجهه، 
 ارتــفــاع أعــداد الإصابات 

ّ
وخصوصاً في ظــل

بفيروس كــورونــا الــجــديــد، وانــشــغــال أقسام 
المــــــائــــــة«. يــضــيــف  ــــي  فـ بـــنـــســـبـــة 100  ــزل  ــ ــعـ ــ الـ
ــوا  ــدمـ ــرضــــن قـ ــمــ ــة الأطـــــبـــــاء والمــ ــيـ ــبـ ــالـ أن »غـ
ــازات من  ــ ــ اســتــقــالاتــهــم أو حــصــلــوا عــلــى إجـ
ــبـــاد إلــــى الــصــومــال  ــر، وغـــــــادروا الـ ــ دون أجـ
وليبيا والعراق والإمارات وغيرها من الدول. 
واليوم، هناك أقسام تضمّ طبيباً واحداً. كما 
أن بــعــض الــتــخــصّــصــات لــم تــعــد مــوجــودة«. 
 »الــكــثــيــر مـــن المـــرضـــى الـــيـــوم لا 

ّ
ويـــوضـــح أن

يــــجــــدون فــــي المـــســـتـــشـــفـــى أدويــــــــة مــــضــــادات 
ــة  حــيــويــة بــالإضــافــة إلـــى الــعــديــد مـــن الأدويــ
الأخرى، والجبائر وصفائح المغنيزيوم التي 
تــســاهــم فــي الــتــئــام الــكــســور، بــالإضــافــة إلــى 
)أنــبــوب طويل  المــركــزيــة  الــوريــديــة  القسطرة 
ومـــرن يــتــم إدخــالــه فــي أحـــد أوردة الــصــدر(. 
النقص في الاحتياجات يحمل المرضى  هذا 
أعباء مادية كبيرة، تضاف إلى كلفة معاينة 

الطبيب في العيادة«. 
ــان مـــديـــر مــســتــشــفــى الـــســـويـــداء الــوطــنــي  ــ وكـ
ســــام أتـــمـــت، قـــد أعـــلـــن الــشــهــر المـــاضـــي عن 
نــقــص كبير فــي الــكــادر الــطــبــي، مــوضــحــاً أن 
المــســتــشــفــى يــعــانــي بــســبــب هـــذا الــنــقــص في 
والأوعية  والصدرية  العامة  الجراحة  أقسام 
ه لضمان قيام 

ّ
الدموية والأطفال. ويوضح أن

الـــكـــادر الــطــبــي والــتــمــريــضــي بــهــذه الأقــســام 
ــه، يــجــب أن يــضــم كل  بــعــمــلــه عــلــى أكــمــل وجــ
هذه  أن  إلا  أطباء متخصصن.  قسم خمسة 
أو  واحـــد  بطبيب  مستعينة  تعمل  الأقـــســـام 
ــافٍ. يــضــيــف أن مـــا من  ــ ــذا غــيــر كــ ــ اثـــنـــن، وهـ
طبيب جراحة أوعية متعاقد مع المستشفى.  

الـــدم والأورام  ــراض  أمــ الــعــاج ضــمــن شعبة 
 3300 مــنــهــم  مـــريـــض  آلاف   9 نـــحـــو  ســـنـــويـــاً 

مريض أورام و5700 مريض دم«. 
إلــى أن عــدد الإصــابــات  أبــو منصور  ويلفت 
الــــجــــديــــدة ســـنـــويـــاً يـــبـــلـــغ وســـطـــيـــاً مـــــا بــن 
300 و400 إصــابــة فــي المــحــافــظــة، وســرطــان 
الـــثـــدي يــعــد الأكـــثـــر انـــتـــشـــاراً، يــلــيــه ســرطــان 
بالإضافة  الهضمي  الجهاز  الــرئــة وســرطــان 
إلــــى الــــــورَم الــنــقــوي المـــتـــعـــدد. بــــــدوره، يــقــول 
رئــيــس جــمــعــيــة أصـــدقـــاء مــرضــى الــســرطــان 
فــي الــســويــداء الــدكــتــور عــدنــان مقلد: »هناك 
ــة الــســرطــانــيــة حالياً،  نــقــص كبير فــي الأدويــ
وخــصــوصــاً لـــدى المــســتــشــفــيــات الــحــكــومــيــة، 
ــا لـــدى  ــارهــ ــعــ ــاع فــــي أســ ــ ــفـ ــ الـــــــذي يـــقـــابـــلـــه ارتـ
أن الأدويــة لدى مستشفى  الصيدليات علماً 
السويداء الوطني مؤمنة لكن بكميات قليلة 
أن  ويــوضــح  تأمينها«.  فــي  وهــنــاك صعوبة 
هــنــاك 5200 مــريــض ســرطــان فــي قــســم الــدم 
العاج في مستشفيي  يتلقون  المحافظة  في 
الــبــيــرونــي والمـــواســـاة فــي دمــشــق، لحاجتهم 
لـــعـــاج كــيــمــيــائــي فـــي مــســتــشــفــى الــبــيــرونــي 

وبالأشعة في مستشفى المواساة.

يأمل كثر بالتغلب على 
البطالة وكسب المال من خلال 

التسويق الهرمي

يعتمد سكان 
المحافظة البالغ 

عددهم نحو 750 ألفاً 
على أربعة مستشفيات

الحكومية  المستشفيات  بقية  أحــــوال  وتــعــد 
الوطني،  المستشفى  مــن  أســـوأ  المحافظة  فــي 
 نــقــص الــــكــــادر الـــطـــبـــي. عــلــى سبيل 

ّ
ــل فـــي ظــ

 قــائــم 
ً
ــثـــا ــإن مــســتــشــفــى صــلــخــد مـ ــ المــــثــــال، فـ

تعاني  وقــت  فــي  على طبيبن متخصصن، 
المستشفيات نقصاً في الأدوية، عدا عن كثرة 
الطبية، مــا يضطر المرضى  أعــطــال الأجــهــزة 
لــلــجــوء إلـــى المـــراكـــز الــخــاصــة ودفـــع تكاليف 
إلـــى المستشفيات  الــتــوجــه  أو  مــرتــفــعــة جــــداً، 
تــعــانــي أيضاً  الحكومية فــي دمــشــق، والــتــي 
 ارتفاع نسبة 

ّ
من جراء الضغط الكبير في ظل

الإصابات بكورونا خال الفترة الماضية.       
ــان مـــديـــر مــســتــشــفــى شــهــبــا نـــديـــم نــوفــل،  ــ وكـ
قـــد أكــــد لــصــحــيــفــة مــحــلــيــة مــنــتــصــف الــشــهــر 
ــاري، أن المـــشـــكـــلـــة الــــتــــي يـــعـــانـــي مــنــهــا  ــ ــجــ ــ الــ
المــســتــشــفــى تــتــلــخــص بــالــنــقــص الــشــديــد في 
الــــكــــادر الـــطـــبـــي والـــتـــمـــريـــضـــي، الأمــــــر الــــذي 
شكل ضغطاً كبيراً في العمل وزاد من أعباء 

العاملن في المستشفى.      
فـــي هــــذا الإطـــــــار، يُـــعـــانـــي أهـــالـــي الـــســـويـــداء 
بسبب عــدم توفر مختبر لإجــراء فحوصات 
كورونا، فترسل العينات إلى دمشق. وغالباً 
ما يتم التشخيص على أساس صورة الصدر 
الحلبي  نبيهة  وتــقــول  الــســريــري.  والفحص 
لـ »العربي الجديد«: »لا نملك في  )38 عاماً( 
احتمال إصابة  مــن  ق 

ّ
التحق تــرف  الــســويــداء 

المــريــض، بــل يتم التعامل مــع الــذيــن يشكون 
مــن أعـــراض الإنــفــلــونــزا على أنــهــم مصابون 
بــكــوفــيــد-19 حــتــى يــثــبــت الــعــكــس«. تضيف: 
على  مــؤشــراً  المستشفيات  أصبحت  »غــالــبــاً، 
وخصوصاً  موته،  لحظة  ينتظر  المصاب  أن 
في ظل سوء الرعاية وارتفاع أعداد المتوفن 
يومياً. المصابون يستسلمون لموتهم«، لافتة 
إلى أن »زوجها ظهرت عليه أعراض كورونا 
مــن سعال وارتــفــاع فــي درجــة حـــرارة جسمه 
ص على 

ّ
خ

ُ
وفقدان حاستي الشم والذوق، فش

أنه مصاب بكورونا. أردنا التأكد فحجزنا له 
موعداً في مختبر في دمشق لإجــراء فحص 
كورونا، وكلفته 127 ألف ليرة سورية )سعر 
صرف الدولار الأميركي الواحد 3400 ليرة(، 
و25 ألف ليرة سورية سمسرة للمكتب الذي 
يؤمن الحجز. وفي حال ذهبت بشكل مباشر، 
سأحتاج إلى أيام عدة للحصول على موعد، 
بالإضافة إلى كلفة النقل. بدل إيجار السيارة 
إلى دمشق على الأقل 100 ألف ليرة. كل هذه 
الخطأ  نــســبــة  نتيجة  عــلــى  لنحصل  الــكــلــفــة 

فيها 30 في المائة على الأقل«.   
الــتــي تبعد عن  ــعــانــي محافظة الــســويــداء 

ُ
وت

الــعــاصــمــة الـــســـوريـــة دمـــشـــق بــضــع عــشــرات 
الأدويــة،  من  العديد  فقدان  من  الكيلومترات 
ـــة  ــ ــادات الـــحـــيـــويـــة وأدويـ ــ ــــضـ عـــلـــى رأســــهــــا المـ
ــثـــل الـــســـكـــري والـــقـــلـــب  الأمـــــــــراض المـــزمـــنـــة مـ
الــــجــــرعــــات  ســــعــــر  تـــــجـــــاوز  وقـــــــد  والأورام، 

الكيميائية المليوني ليرة. وكان المدير الطبي 
الــصــلــبــة في  ــــدم والأورام  الـ ورئـــيـــس شــعــبــة 
قد  أبــو منصور،  مؤنس  الوطني  المستشفى 
أعلن أن »أدوية مرضى الأورام والدم متوفرة 
التي  الــصــحــة  تــوزيــع وزارة  جــــداول  بحسب 
تسعى إلى تأمن جميع الأدويــة، على الرغم 
من صعوبة الأمــر خــال هــذه الفترة. وبلغت 
نسبة أدوية السرطان المتوفرة 90 في المائة، 
بينما 10 فــي المــائــة مــنــهــا غــيــر مــتــوفــرة في 
أن  الــســويــداء، علماً  فــي  الــوطــنــي  المستشفى 
الكيميائي  العاج  الدم والأورام تقدم  شعبة 
والاستشفاء.  والمخبرية  الشعاعية  والصور 
وبــلــغ عـــدد المــرضــى الــتــراكــمــي مــمــن يتلقون 

دمشق

لبنان

تركيا

ا�ردن

سوريةالعراق

رغبة شباب غزيين كثر في 
إيجاد فرص عمل وسط انتشار 
البطالة تدفعهم إلى الاقتناع 

بمغريات شركات تسويقية 
تسعى إلى استغلالهم

غزة ــ أمجد ياغي

المشاريع  ازدهــرت  الماضية،  الثاث  السنوات  خــال 
ــزة، واســـتـــطـــاع الــبــعــض  ــ الإلــكــتــرونــيــة فـــي قـــطـــاع غـ
تــحــقــيــق أربـــــــاحٍ جـــيـــدة مـــن خــــال تــقــديــم خــدمــات 
وأعمال عن بعد. كما انتشرت إعانات عن تحقيق 
أرباح خال أيام قليلة، لكن غالباً ما يقع ضحيتها 

الشباب، وخصوصاً العاطلن عن العمل. 
ويجذب التسويق الهرمي )نموذج عمل غير مستقر 
هدفه جمع المال من أكبر عدد من المشتركن، بينما 
يكون المستفيد الأكبر هو المتربع على رأس الهرم( 
الــكــثــيــر مــن الــغــزيــن، وإن قـــاد كــثــيــريــن إلـــى طريق 
مسدود أحياناً، هم الذين يأملون من خاله التغلب 
السياق، تقول  المــال. في هــذا  البطالة وكسب  على 
سعاد المصري )30 عاماً( إنها كانت ضحية إحدى 
الــشــركــات الــتــي تــهــدف إلـــى اســتــقــطــاب مــنــدوبــن 
لــشــركــة تــســويــق خــــارج قــطــاع غــــزة. وتــقــوم فكرة 
الفريق على تشكيل مجموعات للتسويق يقودهم 
شخص يتولى تحفيزهم على التسويق وغيرها 
من الأساليب من أجــل تحقيق الأربـــاح، ويحصل 

على النسبة الكبرى منها مدير الفريق.
المــشــاريــع على تسويق منتجات غير  وتــقــوم هــذه 
مائمة لقطاع غزة، ويجبر البعض على الاستدانة 
والــــدخــــول فـــي رهـــانـــات لـــدفـــع مــبــالــغ مــالــيــة وبــيــع 
الشركات  إلــى  النهاية  فــي  الفائدة  لتعود  بضائع، 
المــنــتــجــة وأشـــخـــاص خــــارج قــطــاع غـــزة أو داخــلــه. 
وانــتــشــرت هـــذه المــشــاريــع بــالــفــتــرة الأخــيــرة بشكل 
المــصــري. والأخــيــرة خريجة هندسة  كبير، بحسب 
ــربـــي  ــعـ ــنـــذ ســــت ســـــنـــــوات. وتــــقــــول لـــــ »الـ ــة مـ ــيـ ــدنـ مـ
الجديد«: »عندما نتخرج ونصدم بالواقع الصعب، 
نتمسك بأي فرصة عمل ولو أوناين، وقد انتشرت 
بشكل كبير في غزة. رأينا نماذج لأشخاص جنوا 
التجارة الإلكترونية. إلا  المــال من خال  الكثير من 
أننا نعمل في مجتمع منهار لا يتقبّل جلب بضائع 

غالية الثمن بالمقارنة مع السوق«.
من جهتها، تقول صديقة المصري نيفن عليان )29 
عاماً(، إن »هذه الشركات تشترط عليهم دفع مبلغ 
800 دولار أميركي لانضمام إلى شبكة للتسويق 
الهرمي، على أن يحصل المشرف على أرباح بنسبة 
20 في المائة من الربح الذي يحصل عليه كل عضو 
في الفريق. لكنها تفاجأت حن عرفت أن المنتجات 
تــجــمــيــل  أدوات  وغـــالـــبـــيـــتـــهـــا  عـــالمـــيـــة  ــات  ــركــ لــــشــ
وتنظيف بشرة وغير ذلك«. وتشير عليان إلى أن 
الخريجن  تستهدف  التسويق  مــن  الطريقة  هــذه 
من حولها، وقد وقع البعض ضحية هذه المشاريع 

التي تجبرهم على تسويق منتجات غالية الثمن 
ولا يتقبلها الناس. ويُحاول المشرفون على الفرق 
ها 

ّ
تقديم أفكار للتسويق وإقناع الناس فيها، لكن

أشبه بعملية نصب في ظل محاولة إقناع البعض 
بمعلومات غير حقيقية عن المنتجات. بذلك، يكون 
الضحية الخريج الذي غالباً لا يحقق الربح المادي 
ــــذي وضـــعـــه لــشــراء  ــال الـ ــ ــاع المـ ــ ولا يــســتــطــيــع إرجــ
عليان  وتــوضــح  تسويقها«.  يــود  الــتــي  المنتجات 
أن »الكثير من الشبان اضطروا لاستدانة لتأمن 
مبلغ من المال للحصول على المنتجات والدخول 
في هذا العمل، من بينهم صديقات لها اضطررن 
إلـــى إجــبــار أمــهــاتــهــن عــلــى بــيــع الــذهــب عــلــى أمــل 

كسب المال«.  
ــد )30 عــامــاً(  ــع الــشــقــيــقــان رائـــ مـــن جــهــتــهــمــا، وقــ
العمات  أبـــو طــويــلــة )28 عــامــاً( ضحية  وأحــمــد 
الرقمية، من خال مسوقن لها كانوا يستهدفون 
شــبــانــاً لــاســتــثــمــار فــيــهــا مـــن خــــال شــــراء عملة 
بعد  قيمتها  تــرتــفــع  أن  وانــتــظــار  منها  نسبة  أو 

عبر  فيها  شـــراء بضائع  يمكن  كما  وقــت قصير. 
الإنترنت، علماً أنها معتمدة في الكثير من الدول. 
وصُدم كل من رائد، وهو خريج كلية التجارة منذ 
خمس ســنــوات وعــاطــل عــن الــعــمــل، وأحــمــد الــذي 
كان يعمل في متجر ألبسة قبل أن يخسر عمله، 
حن علما أن العملة الرقمية محظورة في معظم 
المسبق عن  استفسارهما  من  الرغم  على  البلدان 
الأمــــر. اكــتــشــفــا أنــهــا عملة نــاشــئــة ومــتــداولــة في 
السوق الإلكتروني، لكن وقع كثيرون ضحية هذه 
العمات، وهما من بينهم بعدما استثمرا بقيمة 

ألفي دولار أميركي.
ــــك، يـــقـــول الاســـتـــشـــاري فـــي الأعـــمـــال الــحــرة  إلــــى ذلـ
والتكنولوجية المهندس جمال سكيك، إنه كان أحد 
روا الــشــبــاب والــخــريــجــن مــن الانــســيــاق 

ّ
ــذ الــذيــن حــ

أربــاح  وتحقيق  العاملن  استقطاب  إعانات  وراء 
ــمـــال الــوهــمــيــة عــلــى حد  ســريــعــة وغــيــرهــا مـــن الأعـ
وصفه من خال التدريبات ومنشورات على مواقع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي. كــمــا أنــهــا لا تــائــم الــســوق 
على  المنظمة  النصب  بــأعــمــال  أشــبــه  وهــي  المحلي 
حد وصفه. ويوضح أن الشركات خارجية، ومنها 
في دول عربية وأخرى أجنبية تركز في عملها على 

الدول النامية والتي فيها اقتصاد سيئ. 

صحة السويداءتحقيق
مستشفيات متهالكة ونقص في الأدوية

نساء الجزائر في جحيم »القتل العـائلي«

7083 شكوى من عنف 
ضد النساء في الجزائر في 

النصف الأول من 2021

الجزائر ــ كمال بوحدة

جرائم  فترة  منذ  الــجــزائــر  محافظات  تشهد 
ــاء  ــنـــسـ ــبــــة تـــســـتـــهـــدف الـ ــتــــل عـــائـــلـــيـــة مــــرعــ قــ
لها في  خصوصاً، وتشكل ظــاهــرة لا سابق 
المجتمع. ومؤخراً قتل شرطي في الأربعينات 
مــن الــعــمــر زوجــتــه وابــنــتــيــه الــقــاصــرتــن في 
)شـــرق(،  جيجل  بمحافظة  الــطــاهــيــر  مــديــنــة 
ثم أنهى حياته بإطاق رصاصة على رأسه، 
الــذي  الــضــوء على ظــاهــرة العنف  ط 

ّ
مــا يسل

يــزيــد ارتــكــاب جــرائــم القتل داخـــل الــعــائــات. 
يعمل  أردى شرطي  الواقعة  من  أشهر  وقبل 
في مركز أمني بمدينة عنابة )شرق( زوجته 
وثـــاثـــة مـــن أفــــــراد عــائــلــتــهــا داخـــــل شقتهم 
بسبب خــافــات زوجــيــة، وشــهــدت محافظة 
وهـــران )غـــرب( ذبــح رجــل زوجــتــه مــن الوريد 
الى الوريد، ثم تسليم نفسه إلى أجهزة الأمن 
الــتــي اعـــتـــرف لــهــا بــجــريــمــتــه. وفـــي الــجــزائــر 
الـــعـــاصـــمـــة، قــتــل رجــــل زوجـــتـــه الـــحـــامـــل في 
بطنها  من  وأخــرج جنينها  الثامن،  شهرها 
الــعــام، فيما شهدت  الـــرأي  ت 

ّ
فــي جريمة هـــز

مــديــنــة ورفـــلـــة )جـــنـــوب( الـــعـــام المـــاضـــي ذبــح 
مؤذن زوجته الحامل والأم لأربعة أطفال بعد 
12 عاماً من الزواج، قبل أن يزعم لدى مثوله 
أمـــام أجــهــزة الأمـــن أنــه مــصــاب باضطرابات 

نفسية، لكن القضاء أدانه بالإعدام.
الحوادث بن مشكات  وتتعدد أسباب هذه 
وخـــــافـــــات عـــائـــلـــيـــة، أو ظـــــــروف وضـــغـــوط 
أزمــة  زادت  حــن  فــي  واقتصادية،  اجتماعية 
العيش وسط  كــورونــا وتجربة  وبــاء  تفشي 
إجــــــــــراءات الـــحـــجـــز الـــصـــحـــي والإغـــــــــاق فــي 
إطــــار الــتــدابــيــر المــتــخــذة لمــواجــهــة الــجــائــحــة 
ومــكــافــحــتــهــا، تــعــقــيــدات الــوضــع والــضــغــوط 
ــع إمـــكـــانـــات  ــراجـ ــتـ الاجـــتـــمـــاعـــيـــة المـــرتـــبـــطـــة بـ
ــن المــــجــــهــــول، وحـــوّلـــت  ــــوف مــ ــــخـ الـــعـــيـــش والـ

الحياة الأسرية الى جحيم.
ولا توجد تقارير محددة تحصي عدد حالات 
قــتــل الــنــســاء داخــــل الـــعـــائـــات. لــكــن بــيــانــات 
ــة الأمــــــن الــوطــنــي  ــريـ ــديـ رســـمـــيـــة نـــشـــرتـــهـــا مـ
تقديم 7083 شكوى لممارسات عنف  تكشف 
ضــــد الـــنـــســـاء فــــي الـــنـــصـــف الأول مــــن الـــعـــام 
الـــجـــاري بــيــنــهــا 5133 حــالــة عــنــف جــســدي، 
وسقوط 16 ضحية من النساء، بينما تشير 
إحصاءات أجريت العام الماضي إلى ارتكاب 
أكــثــر 40 جــريــمــة قــتــل ضـــد الــنــســاء بعضها 
العائات، ما دفع بناشطات نسويات  داخل 
الى التحرك وإطاق مبادرة »نساء متحدات 
السلطات  اتخاذ  مع  بالتزامن  العنف«،  ضد 
الــظــاهــرة تشمل سن  ــراءات لمحاولة كبح  إجــ
وتنظيم  العنف،  من  النساء  لحماية  قوانن 
الضوء  لتسليط  دراســيــة  مــبــادرات وحلقات 

عليها.
يحاول خبراء في علم الاجتماع وعلم النفس 
العائلية  القتل  تــزايــد ظــاهــرة جــرائــم  تفسير 

آخـــذيـــن فـــي الاعــتــبــار الـــظـــروف الاجــتــمــاعــيــة 
والاقتصادية والنفسية السائدة في المجتمع 
الــجــزائــري والأســـبـــاب الــتــي تــدفــع فــي اتــجــاه 
مــزيــد مـــن الــعــنــف داخــــل الأســـــرة والمــجــتــمــع. 
يقول المتخصص في علم الاجتماع الجنائي 
»العربي  لـ فــي حديثه  زواد،  رشــيــد  الــدكــتــور 
ــرة تـــرتـــبـــط بــعــوامــل  ــاهــ ــظــ ــد«، إن »الــ ــديــ ــجــ الــ
اجتماعية مثل ضغوط أزمة السكن الخانقة 
ــا الــــعــــائــــات، وتـــســـاهـــم فــي  ــهـ ــهـ ــتــــي تـــواجـ الــ
مع  تعاملهم  في  أفــرادهــا  تغيير شخصيات 
العاقات، وبينها تلك التي تجمع الزوجات 

مـــع أمـــهـــات أزواجـــهـــن وأقـــاربـــهـــم، والـــتـــي قد 
ــــى رفـــــض بــعــضــهــن الــعــيــش  ــاً إلـ ــــؤدي أيـــضـ تــ
وسط عائلة كبيرة، وحدوث خافات يومية 
ومشكات تفرض ضغوطاً كبيرة على الرجل 
وفي  نفسياً  مضطرب  شخص  الــى  وتحوّله 
ارتكاب  الى  دائمة قد تقوده  حالة هستيريا 
جريمة قتل، أو الاعتداء بقسوة على زوجته 
طبيعة  فــعــلــيــاً  يـــــدرك  أن  دون  مـــن  وأولاده، 
الكبير على  السلبي  أفعاله، وحجم تأثيرها 

عائلته وحياته«.
ــبـــدي المــتــخــصــص فــــي عــلــم  ــاق، يـ ــيـ ــسـ فــــي الـ
ــثـــه  الــــنــــفــــس حـــــمـــــزة بــــلــــعــــبــــاس، فــــــي حـــديـ
»مشكات  بأن  اعتقاده  الجديد«  »العربي  لـ
الخافات العائلية التي تتطور أحياناً الى 
أذى جسدي وحالات قتل ترتبط غالباً بعدم 
النفسية لشركائهم،  تفهّم الأزواج للحالات 
ــرفـــات  ــتـــصـ ــافـــــات ويـــــزيـــــد الـ مـــــا يـــخـــلـــق خـــ
العدائية. ومع تزايد الضغوط النفسية التي 
وتراجع  الشخصية  في  ضعف  مع  تترافق 

غير  للتصرفات  الاجتماعي  الـــردع  عــوامــل 
المقبولة، تتجمع الأسباب التي توّلد جرائم 

القتل«. 
ــــدرك بــــــــأن »نــــتــــائــــج  ــتـ ــ ــسـ ــ ــلــــعــــبــــاس يـ لــــكــــن بــ
الجرائم  ارتــكــاب  وخيمة تنجم عــن ظــاهــرة 
تفكك  صعيد  على  فقط  ليس  وتداعياتها، 
الأســر وانهيارها، فمصير الــزوج قد يكون 
المستشفى  إلــى  تنقل  قــد  والــزوجــة  السجن 
ــفــــال لــلــضــيــاع.  أو المـــقـــبـــرة، ويـــتـــعـــرض الأطــ
ــد تــســتــمــر الـــعـــقـــد فــــي الــتــحــكــم بــســلــوك  ــ وقـ
الــتــكــيــف مع  عــلــى  الـــقـــادريـــن  غــيــر  الأزواج 
ــراعـــاة متطلبات  الــحــيــاتــيــة ومـ مــشــكــاتــهــم 
الظروف العائلية والرضوخ لأحكامها، في 
حــن أنـــه لا تــتــوافــر غــالــبــاً إمــكــانــات لإعـــادة 
الاجتماعية  الصدمات  من  نفسياً  تأهيلهم 
وتــلــك المــرتــبــطــة بــالــعــاقــات الــثــنــائــيــة التي 
قــد يــكــونــوا تــعــرضــوا لــهــا، وأوجــــدت لديهم 
الرغبة الجامحة في الانتقام من الآخــر في 

أية فرصة سانحة«.

يــكــثــر حــديــث الــبــاحــثــن والــعــلــمــاء عن 
تــأثــيــر تــغــيّــر المــنــاخ الــنــاتــج مــن ارتــفــاع 
حرارة الأرض على الظواهر الطبيعية 
كــوارث  فــي  أن تتسبب  الــتــي يتوقعون 
مياه  فــي  وشــحّ  وأعاصير  وفيضانات 
المــنــاطــق الــريــفــيــة تفضي إلـــى مــوجــات 
نـــــــزوح. وبـــالـــتـــالـــي يــجــمــعــون عـــلـــى أن 
الـــظـــواهـــر المــتــطــرفــة ســتــخــلــق تــبــدلات 
تمركز  مواقع  في  جذرية  ديموغرافية 
الــســكــان، ربــمــا إلـــى نــقــاط أســـوأ أو أقــل 
ما  أمــا  الاحتياجات.  قــدرة على توفير 
ــة أجـــرتـــهـــا وكـــالـــة  ــ ــ تـــتـــحـــدث عـــنـــه دراسـ
تأثير  فهو  »نــاســا«  الأميركية  الفضاء 
الـــذرة والقمح  تغيّر المــنــاخ على إنــتــاج 
ســيــوجــه  والـــــــذي   ،2030 ــام  ــ عـ بـــحـــلـــول 
ضربة كبيرة للأمن الغذائي في العالم.
يــنــقــل مــوقــع »نـــيـــويـــورك بـــوســـت« عن 
الدراسة أن »استمرار ارتفاع انبعاثات 
غــازات الاحتباس الحراري سيخفض 
غــلــة مــحــاصــيــل الـــــذرة بــنــســبــة 24 في 
المــــائــــة، فــــي مـــقـــابـــل زيـــــــادة مــحــاصــيــل 
القمح بنسبة 17 في المائة في مناطق 
قد  الخبز«  أن »سلة  يعني  ما  معينة، 
تنحصر في منطقة واحدة من العالم.

رها 
ّ
واستندت الدراسة إلى خاصات وف

المناخية  النماذج  بن  المقارنة  مشروع 
ــة الـــــذي يــحــلــل مـــقـــدار تــجــاوب  ــيـ الـــدولـ
الــــغــــاف الــــجــــوي مــــع ســـيـــنـــاريـــوهـــات 
الــحــراري،  الاحتباس  غــازات  انبعاثات 
النموذج  تحسن  بــمــشــروع  ويربطها 
الــــزراعــــي الــتــابــع لــجــامــعــة كــولــومــبــيــا، 
والذي يبحث في كيفية نمو المحاصيل 

للظروف  استجابتها  وطــرق  العالمية، 
ــا« أن  ــ ــاسـ ــ ــلـــمـــاء »نـ الـــبـــيـــئـــيـــة. ووجـــــــد عـ
توقعات محاصيل فول الصويا والأرز 
ــي بـــعـــض المــــنــــاطــــق، لــكــن  انـــخـــفـــضـــت فــ
التأثيرات على الذرة والقمح بدت أكثر 
وضوحاً. وتوقعوا الشعور بآثار تغيّر 
المناخ في الإمدادات العالمية للغذاء في 
وقت مبكر. وقالوا في تقرير: »قد تشهد 
أمـــيـــركـــا الــشــمــالــيــة والـــوســـطـــى وغـــرب 
أفــريــقــيــا وآســـيـــا الــوســطــى والـــبـــرازيـــل 
والصن انخفاضاً في محاصيل الذرة 
فـــي الـــســـنـــوات الـــقـــادمـــة بــســبــب زيــــادة 
درجــــــــات الـــــحـــــرارة المـــرتـــفـــعـــة الــضــغــط 
الـــذي ينمو  القمح  أمــا  الــنــبــاتــات.  على 
بشكل أفضل في المناخات المعتدلة فقد 
تــتــوســع مــنــاطــق زراعـــتـــه، وبــيــنــهــا في 
شمال الولايات المتحدة وكندا وسهول 
الــــصــــن الـــشـــمـــالـــيـــة وآســــيــــا الـــوســـطـــى 
وجنوب أستراليا وشرق أفريقيا، لكن 

ذلك لن يشمل كل مناطق العالم«.
المناخ  وعالم  المحاصيل  مصمم  ق 

ّ
وعل

ــات الــفــضــاء  فـــي مــعــهــد غـــــودارد لـــدراسـ
»نـــاســـا« ومــعــهــد الأرض في  لــــ الــتــابــع 
ياجرماير،  يوناس  كولومبيا،  جامعة 
على نتائج الدراسة بالقول: »لم نتوقع 
هذا التحول مقارنة بالغلة التي حددها 
مشروع نماذج المناخ والمحاصيل عام 
2014. ونحن مندهشون من التوقعات 
السلبية لاستجابة الذرة، إذ إن خفض 
قد  المــائــة  فــي  إنتاجه بنسبة 20  نسبة 

تكون آثاره وخيمة في أنحاء العالم«.
)كمال حنا(

»ناسا« تتوقع »سلة خبز« 
ناقصة للعالم بسبب الاحترار

تغيرّ المناخ يهدد الأمن الغذائي )بولنت كيليتش/ فرانس برس(

العلاقات العائلية تغيرّت في الجزائر )العربي الجديد(

زهير هواري

الــطــلاب  ــــوزراء المــصــري أن عـــدد   الـ يفيد تــقــريــر جـــرى تقديمه لمجلس 
طــالــب في  مــلايــين   3 إلــى  العليا وصــل  والمــعــاهــد  بالجامعات  الملتحقين 
العام الدراسي الماضي 2019/2020، موزعين على 27 جامعة حكومية 
وخاصة. ما يعني أن العدد قد ارتفع في العام الدراسي 2020- 2021 
بالطبع تشمل  الــدراســي 2021- 2022.  العام  في  أيضاً  ، وسيتصاعد 

عملية زيادة الأعداد التعليم العام بمراحله المختلفة. 
القضية الكبرى التي تعني المصريين هي نظام امتحانات الصفين الأول 
والــثــانــي الــثــانــوي. إذ المــعــروف أن دور تلك الامــتــحــانــات مــقــرر وحاسم 
في تحديد مصير الطلاب وبأي كليات يلتحقون تبعاً لمعدل العلامات 
التي يحصلون عليها. وهو ما يدفع الأهــل لإعــلان الاستنفار الأقصى 
قبل وخلال الامتحانات لضمان حصول أبنائهم على علامات تؤهلهم 
التربية  الــوزراء ووزارة  المرغوبة. وكــان كل من مجلس  الكليات  لدخول 
انتهاء إجازة  والتعليم قد أعلنا تأجيل امتحانات الفصل الأول لما بعد 
جميعاً،  ومستوياته  التعليم  ــواع  أنـ على  ذلــك  تطبيق  مــع  الــعــام،  نصف 
كــورونــا  فــيــروس  تفشي  بسبب  الــجــمــهــوريــة  رئــيــس  لتعليمات  تنفيذاً 
الــجــديــد فــي مــصــر. لــكــن هـــذا لــم يــســتــمــر، فــفــي شــهــر شــبــاط / فبراير 
تــصــدر وســـم #إقــالــة_وزيــر_الــتــعــلــيــم_الــعــالــي خــالــد عــبــد الــغــفــار مــواقــع 
بالعودة  اتخذها  قـــرارات  على  غضباً  مصر،  في  الاجتماعي  التواصل 
للمعاهد والكليات لإجراء الامتحانات، بينما لا يزال تفشي الوباء خطراً. 
العليا لإدارة  اللجنة  قــرار من  الغفار  في ذلك على  الوزير عبد  واعتمد 
 من أن الامتحانات بالجامعات 

ً
أزمة كورونا. ونفى بذلك ما كان متداولا

والمعاهد ستستبدل بالأبحاث أو بامتحانات إلكترونية. وقال إن بعض 
إنها مجهزة وقادرة  إذ  إلكترونية،  امتحانات  الجامعات فقط ستجري 

على ذلك وأعلنت ذلك من قبل.
وثارت ثائرة الطلبة الجامعيين عندما صدر أكثر من مليون تغريدة على 
الحكومة  ورئيس  السيسي  الفتاح  عبد  الرئيس  خلالها  طالبوا  تويتر، 
تقديم  أزمــة  لحل  والتدخل  الغفار  عبد  الوزير  بإقالة  مدبولي  مصطفى 
 من الحضور شخصياً. وأطلق الطلاب هاشتاغ 

ً
الامتحانات عن بُعد بدلا

»#ياريس_أرجوك_الطلاب_هتموت« بعد إعلان وزارة التعليم العالي أن 
امتحانات الفصل الدراسي الأول بالجامعات ستعقد في موعدها المحدد 
بعد انتهاء إجازة منتصف العام الدراسي. لكن هذه العاصفة هدأت رغم 
الجديد، وعادت  أكــدوا إصابتهم بفيروس كورونا  الطلاب  أن عــدداً من 
القديمة  الأشــكــال  عبر  الامــتــحــانــات  تقديم  لجهة  إلــى مجاريها  الأمـــور 
والحديثة في كل من الجامعات والمدارس، وهو ما يعني استكمال العام 
دراسي  لعام  والتمهيد  والاجتماعية  المادية  بالشوائب  معززاً  الدراسي 
مقبل يحدد الوباء وضعه على أي حال، معطوفاً على القدرة على رصد 

الملايين للملايين بدل الاقتصار على ملاليم لا تقدم ولا تؤخر.
)باحث وأكاديمي(

مصر ملايين وملاليم

أكاديميا

النظام  في يونيو/ حزيران الماضي، رفعت وزارة الصحة في حكومة 
السوري أسعار 11,819 صنفاً دوائياً بنسب وصلت إلى نحو 50 في المائة، 
بعد مطالبات من أصحاب المعامل. وفي إبريل/ نيسان الماضي، طالب 
رئيس المجلس العلمي للصناعات الدوائية الوطنية التابع لوزارة الصحة 
حالات  ظل  في  ضرورة  أصبح  لأنه  الــدواء  أسعار  برفع  الفيصل  رشيد 

ارتفاع أسعار السلع والمنتجات أضعافاً مضاعفة.

رفع أسعار 11,819 صنفاً دوائياً

يضطر بعض المرضى للعلاج في مستشفيات دمشق )لؤي بشارة/ فرانس برس(

)Getty /الفقر قد يدفعه إلى مسارات خاطئة )محمود عيسى
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النص الكامل 
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قضايا

محمد عبد الكريم أحمد

الإثيوبيــة  الأزمــة  حالــة  تكشــف 
الحاليــة عن مدى عمق معضلات 
الدولــة الأفريقيــة، وتجــذر أوجــه 
الخلــل البنيــوي الكثيــرة الــذي قامــت عليــه 
منــذ الاســتقلال، ويضــاف إلى ذلك ما تعنيه 
الحالة الإثيوبية من تشــوّه بناء دولةٍ قامت 
علــى  عشــر  التاســع  القــرن  منتصــف  منــذ 
»استعمار داخلي« لشعوب أضعف من جهة 
القوة العسكرية، وضمّها قسرًا داخل حدود 
»إثيوبيا الحالية« السياسية، بدعم مباشر 
مــن قــوى الاســتعمار الأوروبــي فــي الإقليــم؛ 
أزمــة  جــذور  تفهــم  بــأن  حاليًــا  يوحــي  مــا 
إلــى  يحيــل  التاريخيــة  وتطوراتهــا  الدولــة 
ــة للأزمــة الحاليــة فــي إثيوبيــا 

ّ
فهــم أكثــر دق

وخيــارات رئيــس الوزراء أبي أحمد ونخبته 
مســاعيها  ونقــد  »الضيقــة«،  السياســية 
إعادة إنتاج ديناميات الهيمنة »الحبشــية« 
)الإثنيــة - دينيــة( علــى بقيــة مكونــات دولــة 
أســس  باســتحضار  إمــا  الحاليــة؛  إثيوبيــا 
دينية أســطورية، تقوم على أفكار النبوءات 
)الحقيقيــة  الأيديولوجيــة  والصدامــات 
ــي معــادلات صفريــة فــي 

ّ
والمفتعلــة(، أو تبن

بغــض  حاليًــا،  الدائــر  السياســي  الصــراع 
والإقليميــة  الداخليــة  تداعياتــه  عــن  النظــر 
وغيــر  الخطيــرة،  البشــرية  وتكاليفــه 
المسبوقة أفريقيًا منذ أزمة التطهير العرقي 
في رواندا وبوروندي في تســعينيات القرن 

الفائت. 

أزمة الدولة الأفريقية بعد الاستعمار
الأفريقيــة  الدولــة  ضعــف  أســباب  تتعــدّد 
وأزماتهــا المزمنــة؛ مــن أبرزهــا، تاريخيًــا، ما 
خلفــه الإرث الاســتعماري مــن إعاقــة إقامــة 
»بيروقراطيــة كفــؤة« لا تعتمد فحســب على 
جهــاز إداري مــدرّب جيــدًا، ولكــن علــى درجةٍ 
مــن التماســك المجتمعــي والشــعور بالهويــة 
الاســتعماري،  العهــد  آزر  كمــا  الوطنيــة؛ 
 Malte بروســيج  مالتــي  يؤكــد  حســبما 
Brosig فــي تقديمــه كتــاب »أفريقيا في نظام 
مــن  أشــكال  )2021(، وجــود  متغيــر«  عالمــي 
»الدولــة الوراثيــة الجديــدة« )ســواء بوراثــة 
تــم فــي تشــاد أو  منصــب رأس الدولــة كمــا 
تحكم نخب سياســية ضيقة تحول دون أي 
تــداول ســلمي للســلطة كــم تــم فــي حالــة أبي 
أحمــد فــي إثيوبيا( تتضــارب فيها المصالح 
وراء  والســعي  الإثــراء  أجــل  مــن  الخاصــة 
الســلطة مع المصالح العامة، ومن ثم تحجم 

أي »حكم فعال« في أفريقيا.  
ويمكــن إرجــاع جوانــب مــن أزمــة الدولــة فــي 
أفريقيــا، وفــق دراســة مهمــة لشــاهين مظفــر 
ترابــط  عــدم  إلــى   ،)1987( المســألة  حــول 
المؤديــة  المشــتركة  التاريخيــة  العمليــات 
وأن  الرأســمالي،  والتطــور  الدولــة  لتكويــن 
»الدولــة الحديثــة« فــي أفريقيــا قــد فرضتهــا 
تحقيــق  أجــل  مــن  الاســتعمارية  القــوى 
 

ٍّ
تجــل )فــي  وعســكرية  اقتصاديــة  مكاســب 
لنظرية التبعية، وفي الحالة الإثيوبية حيث 
اتسمت عملية تكون الدولة الإثيوبية بأنها 
تطــوّر اســتعماري مســتمر حتــى منتصــف 
القــرن الماضــي علــى الأقل، بضــم الإمبراطور 
كمــا  بــلاده(.  إلــى  إريتريــا  هيلاسيلاســي 
سياســاتها  الاســتعمارية   الدولــة  فرضــت 
على المجتمعات الأفريقية التي كانت قائمة 
صغيــرة  فلاحيــةٍ  زراعــةٍ  علــى  بالأســاس 
الحجم؛ ما قاد إلى تناقضاتٍ عميقة، ســواء 
فــي طبيعة الدولــة »المفروضة« على أفريقيا 
أم فــي تأثيراتها علــى المجتمعات الأفريقية، 
مظفــر  شــاهين  يعتبــره  مــا  ملاحظــة  مــع 
علــى  المفروضــة  الاســتعمارية  »الدولــة  أن 
أفريقيــا فــي نهايــة القــرن التاســع عشــر لــم 
تكن ذات وضع مستقل في القانون الدولي«، 
لكنهــا كانــت تســتقي وضعهــا القانوني من 
مــن  أو  الســيادة،  ذات  )الأوروبيــة(  الدولــة 
دعــم القــوى الأوروبية الاســتعمارية كما في 

الحالة الإثيوبية. 
بشــكل  الأفريقيــة  الدولــة  أزمــة  واســتمرّت 
نمــاذج متنوعــة سياســيًا  فــي  كمــا  واضــح 
إنتــاج  علــى  القــدرة  وعــدم  وجغرافيًــا، 

يفهــم  وفيمــا  مســتدام.  ديمقراطــي  تحــوّل 
أنــه  علــى  تقليديًــا،  الديمقراطــي،  التحــول 
بنــاء مؤسســات دولــة وظيفيــة ومســتدامة 
تقــع فــي قلــب عمليــة بنــاء الدولة ذاتهــا، فإن 
المؤسســات فــي أفريقيــا مــا بعــد الاســتعمار 
بيركيتيــب  ريــدي  حســب  تنقســم،  ظلــت 
مفاهيميــة  مقدّمــة  فــي   Redie Bereketeab
لمؤلــف مهــم عــن »بنــاء الدولــة وإعــادة بنــاء 
الأفريقــي«  القــرن  فــي  الوطنيــة  الهويــة 
الحديثــة  المؤسســات  نوعــين:  إلــى   ،)2017(
واســتوردتها  الاســتعمار،  زرعهــا  التــي 
اكتســبت  وقــد  الاســتعمار،  بعــد  مــا  دولــة 
بينمــا صنفــت  تاريخيًــا »طابعًــا رســميًا«، 
المؤسســات التقليديــة )النــوع الثانــي( »غيــر 
الثنائيــة  هــذه  عــن  للدولــة. ونتــج  رســمية« 
والريــف  الحضــر  رئيســان:  عامــان  مجــالان 
)ومــا تبعــه مــن تكريــس للهيمنة السياســية 
النخبويــة »الحضريــة« فــي حــالات شــتى(. 
ــت 

ّ
بتفت التهديــد  إلــى  الحالــة  هــذه  وقــادت 

ومــن  بهــا.  حتميــة  وصدامــات  المؤسســات 
هنــا، فــإن أي بنــاء دولــة ســليم كان يتطلــب 
بــين  واضحًــا  ــا 

ً
توازن الأقــل(  علــى  )نظريًــا 

إلــى  وإضافــة  المؤسســاتيين.  الإرثــين 
المؤسســات والبنــى الحديثــة، فإننــا بحاجــة 
أخــرى،  أبعــادًا  الاعتبــار  فــي  نأخــذ  أن  إلــى 
والآليــات  والســلطات  المؤسســات  دور  مثــل 
والممارســات التقليديــة )غيــر الرســمية( فــي 
»بنــاء الدولــة«، والتــي وضعــت قيــودًا علــى 
تطوّرهــا؛ مــا يمكــن أن يقــود إلــى فهــم أعمــق 
لأزمــة الدولــة الأفريقيــة الحاليــة، على الرغم 
من مرور أكثر من ستين عامًا على استقلال 
أغلــب الــدول الأفريقية وتنوع أشــكال الحكم 
الإثيوبيــة  الحالــة  فهــم  فــي  وكذلــك  بهــا، 
الراهنــة بتســليط الضــوء علــى الديناميــات 

الداخلية الجوهرية لأزمة الدولة.

جذور المشكلة الإثيوبية.. 
سياسات الأرض نموذجًا

الاقتصاديــة  وتجربتهــا  إثيوبيــا  تصــدّرت 
أزمتهــا  وإقليمــي  دولــي  تجاهــل  ظــل  )فــي 
السياســية البنيوية بشــكل واضح قبل أزمة 

الأراضــي الإثيوبيــة إقطاعيًــا حيــث تركــزت 
 landlords ملكيــة الأرض فــي يــد الإقطاعيــين
كمــا  الأرثوذكســية،  المســيحية  والكنيســة 
فــي  كانــت حقــوق ملكيــة الأرض غيــر آمنــة 
الطــرد  عمليــات  لاســتمرار  بالنظــر  الغالــب 
القســرية للمواطنــين. وفــي تعميــم إجرائــي 
بحت، كان هناك، حســب تيشــومي ســوبوكا 
حــول  مهــم  فصــل  فــي   ،Teshome Soboka

إقليــم التيغــراي التــي اندلعــت فــي نوفمبــر/ 
الدوليــة  المحافــل   )2020 الثانــي  تشــرين 
إثيوبيــا  اعتبــرت  والتــي  بأفريقيــا،  المعنيــة 
»الأســد الأفريقــي« الصاعــد بمعــدلات نمــو 
 ،)2018-2009( العقــد  طــوال   %10 تجــاوزت 
كثيــرة،  أحيــان  فــي  متعمــد  إغفــالٍ،  مــع 
، فــي جانــب كبيــر 

ّ
حقيقــة أن هــذا النمــو ظــل

منــه، ظاهــرة جوفــاء، تقــوم علــى نمــو غيــر 
فــي قطــاع الخدمــات باســتثمارات  طبيعــي 
خارجيــة بالأســاس لــم تكتمــل دورتهــا، وما 
يمكــن وصفهــا إعــادة تدويــر أصــول الدولــة 
الهاتــف  رخصــة  منــح  فــي  حــدث  )مثلمــا 
المحمول لشركة دولية في مايو/ أيار 2021، 
واعتبــرت وقتهــا آخــر الاحتــكارات الكبيــرة 
ــر 

ّ
يؤش مــا  الدوليــة،  الاتصــالات  قطــاع  فــي 

علــى تخلــف هــذا القطاع فــي إثيوبيا وليس 
العكس(.

الدولــة  أزمــة  جــذور  أهــم  تلمّــس  ويمكــن 
الأرض«  »سياســة  مســألة  فــي  الإثيوبيــة 
اعتبــارات  عــدة  إلــى  بالنظــر  وتطوّراتهــا، 
أبرزهــا طبيعــة المجتمــع الإثيوبــي الزراعي- 
الرعــوي وتجســيدها لطبيعــة العلاقات بين 
»الدولة«/السلطة والمواطنين. وكانت ملكية 
الأرض فــي العهــد الإمبراطــوري )قبــل ثــورة 
نحــو  علــى  التعقيــد  بالغــة   )1974 أكتوبــر 
لهــا، إذ  يصعــب معــه تقديــم صــورة كاملــة 
ملكيــة  نظــم  أكثــر  مــن  واحــد  كان لإثيوبيــا 
إلــى  قــاد  ممــا  التباسًــا؛  العالــم  فــي  الأرض 
الأراضــي  إصــلاح  نظــام  تحســين  صعوبــة 
بالبــلاد وأثــر علــى إنتاجيــة الأرض نفســها. 
ففي عهدي منليك وهيلاسيلاسي ظل نظام 

سياســة الأراضــي الإثيوبية وســلطة الدولة 
بعــد الحــرب البــاردة )2021(، نمطــان لملكيــة 
الأرض فــي الشــمال وفــي الجنوب، ما يفسّــر 
طبعة الانقســام في الهيمنة لصالح الشمال 
ففــي  إثيوبيــا.  فــي  الحاليــة  اللحظــة  حتــى 
 Gojjam غوغــام  مثــل  الشــمالية،  المناطــق 
والتيغــراي، تنوعــت نظم ملكية مثل المشــاع 
الهبــة  وأرض   ،)rist )ريســت   communal
 ،gebbar الخاصــة  أو  الحــرّة  والملكيــة   ،gult
وأرض الكنيسة samon، ونظم ملكية الدولة 
»مادريــا« maderia. وفيمــا يتعلــق بالنظــام 
المتعلق بعامة الشعب، وهو المشاع »ريست« 
فإنــه حــق ادّعــاء حصــة فــي الأرض اســتنادًا 
لقرابــة مــن جــد )مــن جهــة الأبويــن( تشــترك 
مع أصحاب أراضي مشاع أخرى، في عملية 
معقــدة للغاية يديرهــا حكماء هذه المناطق، 
مــن دون ضمــان اســتخدام متســاوٍ لجميــع 
اســتخدام  ظــل  إذ  المنطقــة؛  فــي  المزارعــين 
الفــرد الأراضي محدّدا بشــكل كبير بمكانته 
الاجتماعيــة. بينمــا منحــت حقــوق أراضــي 
»الجلــت« gult لأفــراد مــن النخبــة الحاكمــة 
الدينيــة  وللمؤسســات  اتهــم  لولاء جائــزة 
أوقافــا؛ ومنــح ملاكهــا حــق جمــع الضرائــب 
ممن يزرعونها، وعد نمطا الريست والجلت 
نمطين متكاملين من ملكية الأراضي. بينما 
فــي  للأراضــي  الخاصــة  الملكيــة  نمــط  ســاد 
الغربيــة،  والجنوبيــة  الجنوبيــة  المناطــق 
وكان هــو النمــط الغالــب فــي إثيوبيــا، حيث 
قــدر انتشــاره بــين أكثــر مــن 60% مــن فلاحي 
إثيوبيــا وفــي مناطــق يعيــش فيها 65% من 

سكان إثيوبيا حسب دراسات متعلقة.  
 جذريًا 

ً
وشــهد نظــام ملكيــة الأراضي تحــوّلا

 Derg »ــي نظــام »الــدرج
ّ
فــي العــام 1975 بتبن

 31 رقــم  بالإعــلان  ثوريــة  أراضٍ  سياســة 
للعــام 1975 )إعــلان الملكيــة العامة للأراضي 
الريفيــة( الــذي اســتهدف مصــادرة الأراضي 
الريفية من ملاكها وتقديم استخدام متساوٍ 
لجميع الفلاحين، ثم منح جمعيات الفلاحين 
Peasant Associations )PA( ســلطات إداريــة 
وقضائيــة، والحــق فــي تخصيص الأراضي، 
الماضــي،  القــرن  ثمانينيــات  فــي  وأسّســت، 
مثــل جمعيــات  زراعيــة،  منظمــات جماعيــة 
وبرنامــج  التعاونيــة،  المنتجــين  الفلاحــين 
أصحــاب  الفلاحــين  لحمايــة  الريــف  قرويــة 
الملكيــات الصغيــرة. ووضعــت سياســة درج 
جميع الأراضي الريفية ضمن ملكية الدولة 
مــن دون أيــة تعويضــات لأصحــاب الحقــوق 
أو  المزارعــة  علاقــات  وحظــرت  الســابقين، 
الكبيــرة  المــزارع  تركــزت  كمــا  الاســتئجار. 
المملوكــة والمــدارة مــن الدولــة )التــي شــغلت 
ثــم وصلــت  هكتــار  ألــف   70 مســاحة  بدايــة 
فــي العــام 1988/1987 إلــى 216 ألــف هكتــار، 
وكان مقــرّرًا زيادتهــا إلــى 468 ألــف هكتــار 
بحلــول العــام 1994( فــي المناطــق الجنوبيــة 
ووليجــا  ســيدامو  أقاليــم  مثــل  والغربيــة 

  .Wollega
وهكــذا، كرّســت سياســات الأراضــي، بشــكل 
عــام وموجــز هنــا، قــدرا مــن اســتمرار نظــم 
الملكيــة الموروثة مــن العهد الإمبراطوري في 
مناطق الثقل السياسي التقليدية في شمال 
إثيوبيــا، بينمــا فرضــت »الدولة« حضورها 
التــي  والغربيــة  الجنوبيــة  المناطــق  فــي 
ضمــت تاريخيًــا فــي مراحــل متأخــرة لبنــاء 
الدولــة الإثيوبيــة؛ ما يشــير إلــى حجم تمدّد 
سياســات الاســتعمار الداخلــي بشــكل غيــر 
مباشــر، حتــى فــي ظــل نظــام حكــم »ثــوري« 
عــن  كشــف  اشــتراكي  نظــام  ثــم  ماركســي، 

صعوبات الانتقال السياسي في إثيوبيا.

إثيوبيا وتشابكات القرن الأفريقي ]2/1[
أزمة بناء الدولة في القارة بعد الاستعمار

الاقتصاديــة  وتجربتهــا  إثيوبيــا  تصــدّرت 
لأزمتهــا  وإقليمــي  دولــي  تجاهــل  ظــل  )فــي 
السياســية البنيويــة بشــكل واضــح قبــل أزمــة 
نوفمبــر  فــي  اندلعــت  التــي  التيغــراي  إقليــم 
بأفريقيــا،  المعنيــة  الدوليــة  المحافــل   )2020
الأفريقــي«  »الأســد  إثيوبيــا  اعتبــرت  والتــي 
الصاعــد بمعــدلات نمــو تجــاوزت 10% طوال 
متعمــد  إغفــالٍ،  مــع   ،)2018-2009( العقــد 
 ،

ّ
فــي أحيــان كثيــرة، لحقيقــة أن هــذا النمــو ظل

فــي جانــب كبيــر منــه، ظاهــرة جوفــاء، تقــوم 
علــى نمــو غيــر طبيعــي فــي قطــاع الخدمــات 
لــم تكتمــل  باســتثمارات خارجيــة بالأســاس 
تدويــر  إعــادة  وصفهــا  يمكــن  ومــا  دورتهــا، 
أصــول الدولــة )مثــل ما حدث في منح رخصة 
الهاتــف المحمــول لشــركة دولية في مايو/ أيار 
الاحتــكارات  آخــر  وقتهــا  واعتبــرت   ،2021
مــا  الدوليــة،  الاتصــالات  قطــاع  فــي  الكبيــرة 
ــر علــى تخلــف هــذا القطــاع فــي إثيوبيــا 

ّ
يؤش

وليس العكس(.

ظاهرة جوفاء

لإثيوبيا واحد من أكثر 
نظم ملكية الأرض في 

العالم التباساً، ما قاد إلى 
صعوبة تحسين نظام 

إصلاح الأراضي 

إغفال متعمد أن النمو 
الاقتصادي في إثيوبيا، 

في جانب كبير منه، 
ظاهرة جوفاء، تقوم 
على نمو غير طبيعي 
في قطاع الخدمات 

باستثمارات خارجية

كيــف يمكن فهم الحــروب والصراعات الحاصلة فــي إثيوبيا اليوم وماضياً؟ ما أســباب هذه الصراعات؟ هل يفســر البعد 
السياسي وخيارات النخب الحاكمة وحدهما ما يحصل هناك؟ أم أن الأمر يعود إلى ما هو أبعد من ذلك، إلى الدولة ذاتها 
وكيفية بنائها، سواء في إثيوبيا أو القارة السمراء بأسرها؟ هنا الجزء الأول من قراءة موسّعة تشرح معضلات بناء الدولة 

في أفريقيا مدخلا لفهم الحالة الإثيوبية

يحتفلون بعودة مقاتلي جبهة تحرير تيغراي في مدينة ميكيلي في إثيوبيا في 29/ 6/ 2021 )فرانس برس( 

مزارعان إثيوبيان في قرية قرب مدينة بحر دار في 21/ 6/ 2021 )فرانس برس(

يحيل تفهم جذور أزمة الدولة وتطوراتها 
الحالية  للأزمة  دقة  أكثر  فهم  إلى  التاريخية 
أحمد  أبي  الوزراء  رئيس  وخيارات  إثيوبيا  في 
مساعيها  ونقد  السياسية،  ونخبته  )الصورة( 
في إعادة إنتاج ديناميات الهيمنة »الحبشية« 
إثيوبيا،  مكونات  بقية  على  دينية(  )الإثنية/ 
تبنيّ  أو  أسطورية  دينية  أسس  باستحضار  إما 

معادلات صفرية في الصراع.

إنتاج ديناميات الهيمنة
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MEDIA

أكثر من 250 مؤسسة أفغانية 
توقفت عن العمل

غضب مغربي من زيارة 
صحافيين ومدونين إلى إسرائيل

سامر إلياس

شــبكة  أن  روســية  إعــلام  وســائل  كشــفت 
قنوات »آر تي« )روسيا اليوم( الحكومية، 
متجــراً  طالبــت  الكرملــين،  مــن  الممولــة 
روســياً بدفــع نصــف مليون روبــل )نحو 7 
آلاف دولار(، ووقــف بيــع قمصــان مكتــوب 
عليهــا »عميــل أجنبــي«، قالــت القنــاة إنهــا 
 تابعة 

ً
 تجارية

ً
ســجلت هذه العبارة علامة

لمتجرهــا الإلكترونــي في يونيــو/ حزيران 
من العام الماضي.  

وبعــد طــرح متجــر »Feelosophy« قميصــا 
أصفــر فــي أغســطس/ آب الماضــي مكتوبــاً 
موقــع  لدعــم  أجنبــي«،  »عميــل  عليــه 
»ميــدوزا« وجميــع المواقــع والأفــراد الذيــن 
قائمــة  فــي  الروســية  الســلطات  أدرجتهــم 
العمــلاء الأجانــب، احتجــت قنــاة »آر تــي« 
»عميــل  علامــة  المتجــر  اســتخدام  علــى 
فــي  للمتجــر  خطابــا  وأرســلت  أجنبــي« 
الماضــي  الأول  تشــرين  أكتوبــر/  نهايــة 
يحظــر  بمنتجــات  طويلــة  قائمــة  تضمــن 
طرحهــا  المتجــر  علــى  القائمــين  علــى 
رئيــس ومؤســس  بهــا. وكشــف  والاتجــار 
متجــر »Feelosophy« غيــوري ســاربيكيان 
فقــد  نوعــه،  مــن  الأول  يكــن  لــم  الطلــب  أن 
طالبتــه »آر تــي«، فــي ســت رســائل ســابقة، 
بعدم عرض المنتجات على موقع التسوق 
فــي  الواقــع  المتجــر  فــي  أو  الإلكترونــي 
موسكو، لكنه يؤكد أنها المرة الأولى التي 
تطالب فيه الشبكة الحكومية بتعويضات 
 
ّ
ماليــة عــن اســتخدام العبــارة. وأوضــح أن

التــي  القمصــان  تصــف  الأخيــرة  الرســالة 
تنتجهــا شــركته بأنهــا مزيفــة، وكشــف أن 
فــي رســالتها علــى عــدم  تــي« شــددت  »آر 
أجنبــي«  »عميــل  عبــارة  اســتخدام  جــواز 
علــى الســتر والقمصــان وعــدد واســع مــن 
فيهــا  تســتخدم  التــي  الأخــرى  المنتجــات 
تقنيــات الطباعة علــى الصحون والأكواب 
هــو  الهــدف  أن  ورأى  وغيرهــا،  والدفاتــر، 
إخافتــه ودفعــه إلــى التوقــف عــن بيــع هــذه 

المنتجات.
ونقل موقع »ميدوزا« عن محامي الحقوق 
الفكريــة أرتيــوم ليبيديــف قولــه إن شــبكة 
»آر تي« تملك الحق في المطالبة بمصادرة 
وإتــلاف جميــع البضائــع التي كتب عليها 
»عميل أجنبي«، وفقاً للقوانين المتبعة في 
روســيا لحمايــة الحقــوق الفكريــة. ورجــح 
تصريحــات  فــي   ،»Feelosophy« محامــو 
لموقع »ناساياشــيويه فريميا« أن الشــبكة 
التلفزيونية الحكومية تريد افتعال ضجة 
وعدم التوصل إلى تسوية بالتراضي بين 
الطرفــين، ولفتــوا إلــى أن »آر تــي« طالبــت 
المتجر بدفع التعويض في غضون ســبعة 
المــدة  مــن  مــرات  بثــلاث  أقــل  وهــي  أيــام، 

منوعات

التــي حددهــا القانــون الروســي للتوصــل 
إلــى تســوية ســلمية بــين طرفــي النــزاع من 
أوضــح  كمــا  المحكمــة،  إلــى  اللجــوء  دون 
الــذي طلبتــه »آر  المحامــون أن التعويــض 
تــي« كبيــر نســبيا مقارنــة بالحــد الأدنــى 
فــي روســيا لحــالات مشــابهة، وأن الشــبكة 
بهــا  لحــق  الــذي  الضــرر  بإثبــات  مطالبــة 
جراء اســتخدام العلامة التجارية في حال 

طالبــت بمبلــغ أكبــر مــن 125 دولارا. وردا 
علــى طلبــات »آر تي«، قدم موقع »ميدوزا« 
طلبات تســجيل عبــارة »العميل الأجنبي« 
وشــدد   .

ً
تجاريــة علامــاتٍ  و»صحافــة« 

كولباكــوف  إيفــان  الموقــع  تحريــر  رئيــس 
علــى أن »ميــدوزا« لا تريــد احتكار علامات 
لــو  »عميــل أجنبــي« أو »صحافــة«، حتــى 
منحــت هيئــة براءة الابتــكارات الموقع مثل 

ذلــك  يفعلــون  أنهــم  موضحًــا  الحــق،  هــذا 
حتى تتاح للجميع الفرصة لاســتخدامها 

من دون أي قيود. 
قائمــة  فــي  »ميــدوزا«  موقــع  وأدرج 
»العمــلاء الأجانــب« فــي 23 إبريل/ نيســان 
الماضــي، بحجــة الحصــول علــى تمويل من 
حكوميتــين،  غيــر  أجنبيتــين  منظمتــين  
للترويــج  حكومــي  عقــد  علــى  والحصــول 
الســياحي لدولــة لاتفيــا مقابــل 74.3 ألــف 
يــورو. وكشــف الموقــع الصيــف الماضــي أن 
كثيــرًا مــن المعلنــين أوقفــوا إعلاناتهــم على 
صفحــات الموقــع، مــا اضطــر القائمين عليه 
إلــى خفــض النفقات بشــكل حــاد، والتخلي 
عــن مكتبــين تابعــين للموقــع فــي موســكو 
مــن  الكتــاب  مــع  العمــل  وتجميــد  وريغــا، 
معاشــات  وتقليــص  المؤسســة،  خــارج 
الموظفــين مــا بــين 30 و50 فــي المائــة بســبب 
تراجــع دخــل الإعلانــات التــي كانــت تشــكل 
وناشــدت  للتمويــل.  الرئيــس  المصــدر 
»ميــدوزا« قراءهــا ومتابعيها الدعم المادي 
لمرة واحدة، أو حسب الاستطاعة، لتواصل 
عملهــا. وتســعى »ميــدوزا« إلــى المحافظــة 
تجربــة  علــى  اعتمــادًا  وجودهــا  علــى 
المعارضــة،  غازيتــا«  »نوفايــا  صحيفــة 
التــي تعتمــد منــذ ســنوات فــي تحقيقاتهــا 
القــراء،  تبرعــات  علــى  اليومــي  وعملهــا 
ــا عرضــة لفقــدان هــذا المصــدر 

ً
ولكنهــا أيض

مع تصنيفها ضمن »العملاء الأجانب«. 
بــدأت  التــي  تــي«،  »آر  شــبكة  وتمــول 
ثــم   2005 فــي  الانكليزيــة  باللغــة  البــث 
توســعت إلــى اللغــات العربية والإســبانية 
والفرنســية والألمانيــة لاحقــا، مــن الموازنــة 
موقــع  تحقيقــات  وحســب  الحكوميــة. 
»إنســايدر« فــي مــارس/ آذار الماضــي، فقــد 
روبــل  مليــار   52.3 علــى  الشــبكة  حصلــت 
الحالــي.  العــام  فــي  نشــاطاتها  لتمويــل 
وحســب خبــراء تحدثــت إليهــم » ميــدوزا«، 
يــدر  لا  الإلكترونــي  تــي«  »آر  متجــر  فــإن 
أساســاً  ويهــدف  الشــبكة،  علــى  أرباحــاً 
للترويــج لهــا كإحدى أدوات القوة الناعمة 
الروسية. وافتتح متجر RT على الإنترنت 
في ديسمبر/ كانون الأول 2018، ويعرض 
قبعات وسترات مبطنة وقمصاناً وغيرها 
الشــبكة،  اســم  التــي تحمــل  المنتجــات  مــن 
وإضافــة إلــى ذلــك، يعــرض الموقــع أغطيــة 
خضــراء دافئــة كتــب علــى بعضهــا »أنعــم 
مــن عشــب حديقة البيت الأبيــض«، وكذلك 
عليهــا  مكتوبــاً  ســوداء  قطنيــة  قمصانــاً 

»عميل أجنبي« و»العميل الأجنبي«.
الهدايــا  أن إصــدار  القنــاة ســابقاً  وذكــرت 
التذكاريــة المكتــوب عليهــا عبــارة »عميــل 
أجنبــي« جــاءت ردًا علــى إجبــار الحكومــة 
الأميركيــة مكتــب القنــاة فــي أميــركا علــى 

التسجيل كعميل أجنبي عام 2017. 

صنفّت الولايات المتحدة 
»روسيا اليوم« عميلاً 

أجنبياً عام 2017

الرباط ـ عادل نجدي

أثــارت زيــارة صحافيــين ومدونــين مغاربة 
فــي  واســعاً  غضبــاً  الاحتــلال،  دولــة  إلــى 
ومســؤولي  التطبيــع  مناهضــي  صفــوف 
وكانــت  المغــرب.  فــي  الصحافيــين  نقابــة 
الســلطات الإســرائيلية قــد أعلنــت وصــول 
وفــد مــن الإعلاميــين والمدونــين، مكــون مــن 
إســرائيل،  إلــى  المغــرب  مــن  أشــخاص،   8
يــوم الأحــد الماضــي، فــي أول زيــارة رســمية 
لهــم. وقــال القائــم بأعمــال مكتــب الاتصــال 
الربــاط، ديفيــد غوفريــن،  فــي  الإســرائيلي 
إن  »تويتــر«،  موقــع  علــى  لــه  تغريــدة  فــي 
الزيــارة تأتــي لمــا قــال إنه »تعزيز وترســيخ 
التعــاون الثقافــي والإعلامــي والاجتماعــي 

بين البلدين«. 
مكتــب  بأعمــال  القائــم  يعلــن  لــم  وفيمــا 
ديفيــد  الربــاط،  فــي  الإســرائيلي  الاتصــال 
غوفريــن، أســماء أولئــك الأشــخاص، كشــف 
رئيــس المرصــد المغربي لمناهضة التطبيع، 
أن  الجديــد«،  »العربــي  لـ ويحمــان،  أحمــد 
التــي  بــار،  مــن ســميرة  الوفــد يترأســه كل 
تعمــل موظفة لدى الحاخام الأكبر أبراهام 
غلون، الذي قدم إلى المغرب أخيراً، بدعوى 
محاربــة الفقــر مــن خــلال الــزكاة، بالإضافة 
إلى شــخص يقدم نفســه كإعلامي ويسمى 

فــإن  ويحمــان،  وبحســب  الــكارح.  ســالم 
»الوفــد لا يضــم وجوهــاً إعلاميــة معروفــة، 
المدنــي  المجتمــع  فــي  وازنــة  أســماءً  ولا 
المغربــي، بــل يضــم أشــخاصاً لهــم ســوابق 
عنهــا  الكشــف  علــى  ســنعمل  قضائيــة 
»طبيعــة  أن  وأضــاف  المقبلــة«.  الأيــام  فــي 
عليهــم  يعتمــد  مــن  طينــة  تظهــر  الوفــد 
الكيــان الصهيونــي، فــي محاولتــه إحــداث 
اختراق للشــعب المغربي الرافض للتطبيع 
وتبييض جرائمه. ولهذا فنحن مطمئنون 

إلى أن التطبيع لن يذهب بعيداً«.
إعــلام  وســائل  كشــفت  ذاتــه،  الســياق  فــي 
محليــة عــن أنــه يوجــد ضمــن الوفــد متابــع 
يعــرف  كان  مــا  خلايــا  إحــدى  فــي  ســابق 
كَــت عقــب  كِّ

ُ
»الســلفية الجهاديــة«، التــي ف بـ

مدينــة  عرفتهــا  التــي  الإرهابيــة  الأحــداث 
 ،2003 مايو/أيــار   16 فــي  البيضــاء  الــدار 
فــي  أشــهر  بضعــة  قضــى  قــد  كان  حيــث 
للســلفية  الاحتياطيــين  المعتقلــين  جنــاح 
البــراءة.  علــى  أن يحصــل  قبــل  الجهاديــة، 
الوطنيــة  النقابــة  اعتبــر رئيــس  ذلــك،  إلــى 
البقالــي،  اللــه  عبــد  المغربيــة،  للصحافــة 
المغاربــة  الصحافيــين  مــن  وفــد  زيــارة 
لإســرائيل »ســبة وإهانة وإذلالًا في حقهم، 
خصوصــاً أن الكيــان الصهيونــي هــو مــن 
تكفــل بمصاريــف الســفر والإقامــة لـــ6 أيــام 

المغتصبــة«.  الفلســطينية  الأراضــي  علــى 
وأكد البقالي، في تصريحات صحافية، أن 
الزيــارة التــي قام بها عــدد من الصحافيين 
ســرية،  بطريقــة  والمثقفــين  والإعلاميــين 
وبكفالــة مــن الكيــان الصهيونــي، ســتبقى 
نقطــة عــار علــى جبينهــم وعلــى الصحافــة 
المغربيــة، خصوصــاً أن الجهات المعنية من 
الطرفين تعمدت إخفاء الزيارة في البداية، 
يكشــف  مــا  لحظــة،  آخــر  فــي  إعلانهــا  ثــم 

طبيعتها وما وراءها من مخططات«.

)TASS/متجر »روسيا اليوم« الإلكتروني لا يدر أرباحاً على الشبكة )ألكسندر شيتشيرباك

)جلال مرشدي/الأناضول(

كابول ـ صبغة الله صابر

أعلنــت »لجنــة حمايــة حقــوق الإعلاميــين« في أفغانســتان، في بيان لهــا، الأربعاء، 
 257 وســيلة إعلام قد توقفت عن العمل بعد وصول طالبان إلى الحكم، بســبب 

ّ
أن

تلــك  أنــه خــلال  اللجنــة  قيــود طالبــان أو بســبب الوضــع الاقتصــادي. وأضافــت 
الفترة، والتي تتجاوز ثلاثة أشهر، أضحى 70 في المئة من الإعلاميين بلا عمل أو 
هربوا من البلاد. وفي وقت ســابق، أعلنت اللجنة أنه منذ بداية نوفمبر/تشــرين 
الثانــي مــن العــام الماضــي حتــى نوفمبــر هــذا العام قتل 12 صحافيــاً في أعمال في 
أفغانستان، كما تعرض 230 لاعتداءات مختلفة، بينها الضرب والإصابة بجراح 
وممارسة أنواع من العنف. وبعد وصول طالبان إلى الحكم، قتل صحافي واحد، 
بينما سجلت اللجنة 67 حادث اعتداء على الصحافيين في زمن حكم طالبان، أما 
أحــداث القتــل والاعتــداءات الباقيــة، فوقعت في زمن حكومة أشــرف غني الســابقة. 
وكانت حركة طالبان قد فرضت قبل يومين قيوداً جديدة على وسائل الإعلام. في 
الشــأن، قــال الناطــق باســم وزارة الأمــر بالمعروف والنهي عــن المنكر مولوي محمد 
»العربــي الجديــد«: »مــا فرضنــاه مــن القيــود على وســائل  صــادق عاكــف مهاجــر لـ
الإعلام هو مطلب الشعب، وأن شرائح الشعب قد سئمت من المسلسلات الأجنبية 

التي لم تأت لنا بالخير في السنوات الماضية«، على حد قوله.
وكانــت وزارة الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر فــي حكومــة طالبــان قــد دعــت 
فيهــا  تظهــر  بــث مسلســلات  عــن  التوقــف  إلــى  الأفغانيــة  التلفزيونيــة  القنــوات 
شــرت الأحــد الماضي. وجاء 

ُ
النســاء، فــي إطــار التعليمــات الدينيــة الجديدة التي ن

فــي مســتند صــادر عــن الــوزارة وموجــه لوســائل الإعــلام، أنــه ينبغي علــى قنوات 
أدوارا.  فيهــا  النســاء  تلعــب  رومانســية  مسلســلات  عــرض  تتجنــب  أن  التلفــزة 
 
َ
وتطلــب الــوزارة أيضــا أن ترتــدي الصحافيات الحجاب الإســلامي عندما يظهرن
ب البرامج التي 

ّ
ا إلــى تجن

ً
علــى الشاشــة. كمــا دعــت قنــوات التلفزة الأفغانية أيض

تتعــارض مــع القيــم الإســلامية الأفغانيــة، وكذلــك تلــك التي تســيء للديــن أو التي 
ظهر النبي والصحابة.

ُ
ت

»روسيا اليوم« تحتكر »العمالة الأجنبية«

إغلاق 
دابسماش

واشنطن ـ العربي الجديد

 Dubsmash إغــاق  »ريديــت«  شــركة  قــررت 
)دابســماش(، منصــة الفيديــو القصيرة المنافســة 
»تيــك تــوك« والأقــدم منها، في 22 فبراير/شــباط  لـ
2022. بعــد هــذا التاريــخ لن يكون التطبيق متاحاً 
وســتتوقف  التطبيقــات،  متاجــر  فــي  للتنزيــل 
العمــل  عــن  حاليــاً  تنزيلهــا  تــم  التــي  التطبيقــات 

تــوك«  »تيــك  تطبيــق  وطــرح  التاريــخ.  نفــس  فــي 
عــام 2016، أمــا »دابســماش« فوُلــد فــي نوفمبــر/

تشــرين الثانــي 2014، أي أنــه أقــدم مــن التطبيــق 
الصيني. واستحوذت »ريديت« على التطبيق في 
ديسمبر/كانون الأول 2020، وقالت إنها ستدمج 
أدوات إنشــاء الفيديــو الخاصــة بهــا فــي تطبيقها. 
بعــد الاســتحواذ، انضــم فريــق إدارة التطبيــق إلى 
الشــركة. بعــد مــا يقــرب مــن عــام، تقــول »ريديت« 

إن فريق »دابسماش« يعمل على تسريع خدمات 
الفيديو للتطبيق، وأن أجزاء من »ريديت« ستبدو 
مألوفة لمســتخدمي »دابســماش«. وقالت الشــركة 
تجتمــع  الــذي  المــكان  هــو  »»ريديــت«  بيــان:  فــي 
عمليــات  لإجــراء  المتحمســة  المجتمعــات  فيــه 
المناســب  الوقــت  فــي  وحقيقيــة  تفاعليــة  تبــادل 
حــول الموضوعــات التــي تهمهــا، وأصبــح الفيديــو 

أساسياً للتواصل بشكل متزايد«.

كجــزء مــن عمليــة التكامــل، أعلنــت »ريديت« عن 
الفيديــو.  مقاطــع  لإنشــاء  جديــدة  أدوات  طــرح 
تتضمــن ميــزات الكاميــرا الجديــدة القــدرة علــى 
تغيير ســرعات التســجيل وخيار ضبط مؤقت. 
ويمكن للمســتخدمين الآن أيضاً تحميل مقاطع 
الرأســي،  الأفقــي والوضــع  الوضــع  فــي  الفيديــو 
بالإضافــة إلــى ضبــط مقاطــع متعــددة وقصهــا 

بالإضافة إلى شاشة مونتاج جديدة.

بينما تصنفّ الســلطات الروســية وســائل إعلام أنها »عملاء أجانب«، تحتكر »آر تي«، العلامة التجاريةّ، داخلةً في معركة مع متجر قام 
بدعم وسائل روسية مصنفّة أنها عميلة أجنبية
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انبعثت  حيث  »زون«،  القريبة  المــديــنــة  حــال 
فــيــهــا المـــــواد الــكــيــمــيــائــيــة الــــضــــارة؛ لتصبح 
هـــاتـــان المــديــنــتــان تــلــقــبــان بــالــعــالــم الــعــلــوي 
والعالم السفلي، نظراً للهوة الكبيرة بينهما. 
التكنولوجية  الــصــنــاعــات  كــانــت  حــن  وفـــي 
والــفــيــزيــائــيــة تــتــطــور بــالــعــالــم الــعــلــوي، فــإن 
الــصــنــاعــات الــكــيــمــيــائــيــة راحــــت تــتــطــور في 
الوقت  مــع  »زون«  لتكتسب  السفلي،  الــعــالــم 
خصائصها المدمرة. هذه الحكاية الفانتازية، 
التي تبدو محاكاة رمزية للعاقة بن أوروبا 
والـــــــــدول الــــتــــي اســـتـــعـــمـــرتـــهـــا فــــي رحـــاتـــهـــا 

سواء  العالمية،  التجارة  لطرق  الاستكشافية 
اكــتــشــاف  الـــصـــالـــح، أو  الـــرجـــاء  طـــريـــق رأس 
الأميركيتن، هي الأرضية التي يبني عليها 
المــســلــســل حــكــايــاتــه الــجــديــدة، الــتــي أحــدثــت 
الشخصيات،  مصائر  على  عديدة  تغييرات 

اتها. لكنها حافظت على انتماء
فــعــلــيــاً، لا يــنــشــغــل المــســلــســل كـــثـــيـــراً بــشــرح 
المدينتن، وإنــمــا يحاول  بــن  العاقة  تــاريــخ 
الــعــاقــة بينهما،  كــامــل على  يــركــز بشكل  أن 
وانــعــكــاســاتــهــا عــلــى الــنــاس بــعــد أن اتسعت 
الهوة. وذلك في سياق درامي مثير، يعيد فيه 

عمر بقبوق

أوف  »لــيــغ  الــفــيــديــو،  لعبة  خلقت 
ــتـــي عــمــلــت شــركــة  لـــيـــجـــيـــنـــدز«، الـ
ــلـــى إنـــتـــاجـــهـــا  ــز« عـ ــمـ ــيـ »ريـــــــــوت غـ
وتــطــويــرهــا مــنــذ عـــام 2009، عــالمــاً فــانــتــازيــاً 
وسينمائياً  درامــيــاً  استثماره  تــأخــر  مثيراً، 
، حــتــى أعــلــنــت الــشــركــة المــطــورة 

ً
عــقــداً كـــامـــا

ــن«  ــايــ لــلــعــبــة، عــــن مــســلــســل الأنـــمـــيـــشـــن »أركــ
مــنــصــة  ــلــــى  عــ ــه  ــثــ بــ بـــــــدأ  الـــــــــذي   ،)Arcane(

»نتفليكس« خال الشهر الجاري. 
تــكــونــت مـــامـــح واضـــحـــة لــعــالــم »لـــيـــغ أوف 
ليجيندز« الفانتازي، من خال الفيديوهات 
التي رافقت إصــدار كل شخصية  التمهيدية 
جديدة، والأماكن التي شهدت المعارك بينها. 
مسلسل »أركاين«، اختار من هذا العالم جزءاً 
صغيراً فقط، لمدينتن متجاورتن، تربطهما 
»بتر  اسمها  الأولـــى  المدينة  عضوية.  عــاقــة 
فيلد«، وهي مدينة العلماء والتجار الأثرياء. 
قادة هذه المدينة حاولوا أن يكتشفوا طريقاً 

 لتجارتهم العالمية.
ً
جديداً سها

كــــان ذلــــك مـــن خــــال صــنــاعــة نــفــق فـــي جبل 
تدهور  إلــى  النفق  تفجير  أدى  مــقــربــة؛  على 

يمكن من خلال 
الموشحات استعراض 
المقامات والإيقاعات 

الموسيقية

المسلسل يسير بإيقاع 
سريع قادر على جذب 

الانتباه في كل لحظة

يقول زوكرمان إن كل 
ما جاء به زوكربيرغ موجود 

منذ 20 عاماً

2223
منوعات

المسلسل بناء روابــط بن شخصيات اللعبة 
ــا تتفوق  الأســطــوريــة، لينجح فــي رســم درامـ

على اللعبة وحكاياتها الأصلية بجمالها. 
ــإن شخصية  ــال فـــي الــلــعــبــة، فــ كــمــا هـــو الـــحـ
ــي الـــشـــخـــصـــيـــة الـــرئـــيـــســـيـــة؛  ــ »جـــيـــنـــكـــس« هـ
المسلسل يتمحور حولها وحــول  فــإن  لــذلــك، 
التي ستغدو  »فـــاي«،  عاقتها مع شقيقتها 
مع  يــبــدأ  المسلسل  فـــإن  وبــالــتــالــي  غريمتها، 
ترصد  الأولـــى  الحلقات  الشخصية.  تكوين 
لنا العاقة بن الشقيقتن، »فاي« و»بودر«، 
قبل أن تكتسب لقبها »جينكس« الذي يرمز 

الشقيقتان أبويهما في زمن  للنحس. فقدت 
الانــتــفــاضــة الأولـــــى الــتــي اشـــتـــرك بــقــيــادتــهــا 
التي جاءت  الانتفاضة  »فاندر« و»سيلكو«؛ 
عن  يتخلى  »فــانــدر«  مــدمــرة جعلت  بنتائج 
»سيلكو«،  بشقيقه  ويغدر  الثورية،  أحامه 

ليعقد ساماً مع مدينة »بتر فيلد«.
ــيـــف يـــتـــجـــلـــى عــلــى  ــيـــس ســــــوى طـ ــــي لـ ــــاضـ المـ
الجديدة  فالحكاية  الحاضر،  يعكسها  مــرآة 
»فاندر«  ليقتل  »سيلكو«  يعود  عندما  تبدأ 
ــــال حــبــكــة  ــن خــ ــ ــلــــم. ومــ ــد الــــســ ــهـ ــقـــض عـ ــنـ ويـ
لتذهب  الشقيقتان،  ستفترق  مــيــلــودرامــيــة، 
ــلـــد«، وتــبــقــى  ــيـ »فـــــــاي« إلـــــى ســـجـــون »بـــتـــر فـ
لتغدو  »سيلكو«،  برعاية  »بــودر«  الصغيرة 
»زون«  مدينة  بطلة  »جينكس«  تكبر  عندما 
الثورية الجديدة، لتشعل بحقدها الشخصي 
نـــار الــحــرب مـــجـــدداً. هـــذه الــحــكــايــة يــوازيــهــا 
ــراع مــخــتــلــف نــوعــيــاً فـــي الــعــالــم الــعــلــوي،  صــ
الــذيــن يسعون  الــســاســة  صـــراع بــن العلماء 
للتطور والتقدم. سينتهي الصراع بانتصار 
الأذكــى والأجــدر، أي »جيس«، ليصعد حتى 
يحكم مدينة »بتر فيلد«، ويجد نفسه فجأة 
مجبراً على اخــتــراق قــواعــده الأخاقية التي 
يـــلـــزم نــفــســه بـــهـــا، ويـــوظـــف عــلــمــه فـــي صنع 
الأسلحة، بدلًا من الصناعات التي تستكمل 

مسيرة التقدم والتحضر.
 حــتــى يــتــم تقديم 

ً
لــن يــســتــغــرق الأمـــر طــويــا

المتباينة  وفــلــســفــاتــهــا  الــشــخــصــيــات  جــمــيــع 
الــقــابــلــة لــلــتــطــور، فــرغــم ثــقــل الـــحـــوارات، فــإن 
المسلسل يسير بإيقاع سريع قادر على جذب 
الانتباه في كل لحظة. فعلياً، إن العرض ممتع 
إلى أقصى الدرجات بكل عناصره، ابتداءً من 
الــرســوم والألـــــوان الــداكــنــة الــتــي لا تنقصها 
بــالأداء الصوتي والموسيقى  البهجة، مــروراً 
التصويرية والأغاني التي يؤديها إيميجن 
دراغــــونــــز وســتــيــنــغ ومــجــمــوعــة مـــن أفــضــل 
تستمتع  نفسك  ستجد  أنــك  لدرجة  النجوم، 
بالسماع للأغنية الافتتاحية في كل مرة بدلًا 
من القيام بتخطي الـ إنترو، وصولًا للحكاية 
الــتــي تــتــطــور بــســرعــة كــبــيــرة، ولــتــتــمــكــن من 
اســتــثــمــار مـــا يــعــرفــه الــجــمــهــور عـــن تــاريــخ 

شخصيات اللعبة. 
إلــى أن المتعة لا تقتصر  يجب أن نشير هنا 
ــهـــور الـــــعـــــارف بــــتــــاريــــخ الــلــعــبــة  ــمـ ــلـــى الـــجـ عـ
لها؛ فالعرض سيبقى ممتعاً حتى  والمتابع 
من دون فهم تاريخ المدينتن، وطبيعة العالم 
الفانتازي الذي يضمهما، لأنه بالأصل يركز 
عــلــى الـــعـــاقـــات الإنــســانــيــة بـــن شخصيات 
توحدها بعض الدوافع والأهداف الشمولية 
ــفــــرق بــيــنــهــا المـــشـــاعـــر، أو الـــعـــكـــس. هـــذه  وتــ
الــــعــــاقــــات ســنــلــمــســهــا وتــــحــــرك مــشــاعــرنــا، 
ــزءاً مــــن الـــلـــوحـــة مــبــهــمــاً؛  ــ ــان جــ ــ ــــو كـ حـــتـــى ولـ
على  العاطفية  الــدرامــا  على  التركيز  إن  بــل 
حــســاب الانـــخـــراط بــشــرح الأفـــكـــار الفلسفية 
وتفسير الطبيعة وما وراءها، هو أفضل ما 
في المسلسل. بذلك، يكون مناسباً لمن يرغب 
بمتابعة عمل مشوق وممتع وحسب، من دون 
أن تضيع منه قيمته وأفكاره؛ إذ يختزل قتل 
طفل واحد وهم التفوق الحضاري، وتختزل 
المثلية  غيرة »جينكس« مع عاقة شقيقتها 

وهم الوعي الثوري. 
»أركــايــن« بجلسة  الأول من  الجزء  سينتهي 
عقد ســام،  على  لاتفاق  العلوي  العالم  فــي 
استقالهم.  »زون«  مدينة  أهــالــي  فيه  يمنح 
ــقــــطــــع الاجــــــتــــــمــــــاع صــــــــــــــاروخ أطـــلـــقـــتـــه  ــيــ ســ
»جينكس« فجأة؛ لتكون هذه اللقطة العبثية 
بمثابة إعان حرب جديدة، ستشتعل بجزء 
جــديــد بــــدأ الــجــمــهــور بـــالـــســـؤال عـــن مــوعــده 
مــنــذ الآن. الأمــــر الــــذي يــمــكــن أن نــشــيــر إلــيــه 
هــنــا؛ إذ أكــــدت الــشــركــة المــنــتــجــة بـــدء عملها 
على الجزء الثاني، لكن موعده سيكون بعد 
عامن، وليس هناك أي تصريحات حول عدد 

الأجزاء التي سيتم إنتاجها من المسلسل.

بغداد ـ أكثم سيف الدين

اكتشفت مديرية آثار وتراث محافظة ذي قار 
المتحف  الــعــراق، بالتعاون مع بعثة  جنوبي 
الــبــريــطــانــي، مــســجــداً طــيــنــيــاً فـــي المــحــافــظــة 
يعود إلى العصر الأمــوي، واصفة إيــاه بأنه 

»من المعالم الأثرية المهمة جداً«.
واستقطبت أخيراً محافظة ذي قار، المعروفة 
ــن المــــواقــــع الأثـــريـــة  بــاحــتــوائــهــا عــلــى عــــدد مـ
المهمة، بعثات التنقيب التي تأتي من خارج 
أجنبية  بعثات  تمكّنت  الــبــاد، وذلــك بعدما 
فــي المحافظة خال  آثــار ثمينة  مــن اكتشاف 
الآثــار في  الماضية، وعملت مفتشية  الأشهر 
المحافظة على إعادة تأهيل طريق يؤدي إلى 

15 موقعاً أثرياً، لتسهيل حركة البعثات.
وقــال مدير آثــار المحافظة عامر عبد الــرزاق، 
فــي بــيــان، الأربـــعـــاء: »اكتشفنا فــي مــوقــع تل 
ــــري فـــي بـــلـــدة الـــرفـــاعـــي، مــســجــداً  كــبــيــبــة الأثــ
يـــعـــود لــلــفــتــرة الإســـامـــيـــة الأمــــويــــة لــلــســنــة 
ــك اكــتــشــافــاً  ــدّ ذلــ ــعـ الــهــجــريــة 60 تــقــريــبــاً، ويـ
مشيد  المسجد   

ّ
وأن خصوصاً  وكبيراً،  مهماً 

 »المسجد يقع في وسط 
ّ
من اللبن«، مبيّناً أن

التراث، بل لتعزيز ثقافة الناس وتعريفهم 
عــن كــثــب بــمــوســيــقــاهــم«، يــقــول الــعــنــداري، 
ــــال المــــوشــــحــــات، يــمــكــن  ــمـــن خـ مــضــيــفــاً: »فـ
الموسيقية  المقامات والإيقاعات  استعراض 

المختلفة«.
ــا خــــيــــال« بــخــمــس  ــعــــال يــ أتـــــى بـــرنـــامـــج »تــ
وصــات، ضمّت موشحات لسيد درويــش، 
وغيرهم؛  حجازي  وسامة  البطش،  وعمر 
ــعــــروف، والآخـــــــر قــــد يــكــون   مــنــهــا مــ

ٌ
بـــعـــض

يهتم  أول معه.  الجمهور على موعد  أغلب 
حات غير تلك المألوفة 

ّ
العنداري بنشر موش

مــا هــو سائد  يــقــدّم  العربي، كما  للمستمع 
ى«، على سبيل 

ّ
ا بدا يتثن

ّ
ح »لم

ّ
منها؛ كموش

ـــمـــا بـــأســـلـــوب غــنــائــي فـــريـــد غير 
ّ
ــال، إن ــثــ المــ

الأداء  الحديثة، عماده  ر بالتسجيات 
ّ
متأث

ــزة الــغــنــاء الــعــربــي  ــيـ الارتـــجـــالـــي، وهــــو »ركـ
ــب إتــقــانــهــا الــكــثــيــر من 

ّ
الأصــيــل الــتــي يــتــطــل

التمرين«، كما يقول الموسيقي الشاب.
نقطة أخرى يطرحها العنداري في توجهه؛ 
ــا بــن  ــ فـــيـــقـــول إن هــــنــــاك فــــجــــوة كـــبـــيـــرة مـ
المــوســيــقــيــن الـــيـــوم ومــوســيــقــاهــم، وهــنــاك 
العربي  التقليد  مــن صلب  موسيقية  مــواد 
وما  الموسيقين،  بعض  لــدى  معروفة  غير 

أمل كعوش

س وسط ركامه، 
ّ
في بلد ما زال يحاول التنف

وتـــردٍّ يــهــدّد وجــهــه الثقافي، ثمة أركـــان ما 
نـــادرة. عــازف العود  زالــت تحتفظ بأصالة 
ــي الــشــاب، فـــراس الــعــنــداري، يسعى 

ّ
والمــغــن

إلى أن تستمع بيروت لما جاد به الزمان من 
الموسيقي المشرقي، فيجول بعوده  التقليد 
وصوته على فضاءات ثقافية في العاصمة 
اللبنانية، متشاركاً وزوارهــا مختارات من 

ذاك الموروث، عزفاً وغناءً.
فبعد وصلة تقليدية في مكتبة »برزخ« في 
بـــيـــروت، قــدّمــهــا الــعــنــداري الــشــهــر المــاضــي 
 ،

ّ
ــرق ــ ــة الـ ــن الـــديـــن عــلــى آلــ بــرفــقــة مـــجـــدي زيــ

 الرحال في مسرح 
ّ
حمل الشاب عوده وحط

»مترو المدينة«، حيث قدّم في التاسع عشر 
عربية  الجاري حفلة موشحات  الشهر  من 
بعنوان »تــعــال يــا خــيــال«، انضم لــه ولزين 
الدين فيها كل من محمد خير نحّاس على 

الناي ومحمد النحّاس على القانون. 
ح مدرج 

ّ
عنوان العرض مستوحى من موش

فـــي بــرنــامــجــه هـــو »تـــعـــال يـــا خـــيـــال بهجة 
جــمــالــه«، للشيخ ســيــد الــصــفــتــي، وهـــو عن 

قصيدة للشاعرة عائشة التيمورية.
عنوان يحمل في ثناياه تمنياً ونــداءً لزمن 
 ما زال محفوظاً، 

ّ
كان لموسيقى المقام فيه عِز

وإن نــــدر حـــضـــورهـــا فـــي ســـاحـــات الــغــنــاء 
الــحــديــث الـــيـــوم، وتـــحـــديـــداً لــــدى شــبــابــهــا. 
فخيار فراس العنداري؛ ذي الأعوام الأربعة 
 من 

ً
والــعــشــريــن، أن يـــقـــدّم بــرنــامــجــاً كـــامـــا

 منه في 
ً
المــوشــحــات، لا يأتي عبثاً، بــل أمــا

أن يقرّب جمهور بيروت من عالم موسيقي 
بــات بعيداً عن مسامعه. »لا أسعى لإحياء 

مــديــنــة سكنية واضــحــة مــن خـــال اكــتــشــاف 
الــذي يتوسطها،  المسجد  هــذا  البيوت حــول 
وهو بعرض 8 أمتار وطــول 5 أمتار تقريباً، 
ويتوسط المسجد من المقدمة محراب صغير 

لإمام الصاة ويسع لـ25 شخصاً«.
ــذا المــســجــد من  ــاف: »يُــــعــــدّ اكـــتـــشـــاف هــ ــ ــ وأضـ
الاكتشافات المهمة والكبيرة، وذلك لأنه يؤرخ 
لــبــدايــات ظــهــور الإســــام وكــذلــك لــم نــجــد إلا 
القليل من المعلومات الواردة إلينا في الكشف 
عن الفترات الإسامية المبكرة، كذلك فإن هذا 
من  بنيت  التي  القليلة  المساجد  من  المسجد 
اللبن والتي لم نحصل إلا على القليل منها، 
التعرية من  أمــام عوامل  لصعوبة صمودها 

مياه ورياح وأمطار وغيرها«.
مــن جــهــتــه، أكـــد الــبــاحــث فــي الآثــــار والــتــراث 
 »مــحــافــظــة 

ّ
الــــســــامــــي، أن ــراقــــي، حـــســـن  ــعــ الــ

ذي قــار مــن المــحــافــظــات الغنية بــالآثــار غير 
بــعــثــات   

ّ
أن مــوضــحــاً  الآن«،  المــكــتــشــفــة حــتــى 

التي تم استقطابها أخيراً من دول  التنقيب 
عدة، تعمل على اكتشافها«.

»الـــعـــربـــي  ــي حــــديــــث لــــ ــ ولــــفــــت الــــســــامــــي، فـ
قــار شهدت   »محافظة ذي 

ّ
أن إلــى  الــجــديــد«، 

ــارة الــبــابــا  ــ نــشــاطــاً فـــي هـــذا الــجــانــب بــعــد زيـ
فرنسيس لـمدينة أور الأثرية بالمحافظة، في 
ــارس/آذار المـــاضـــي، وقـــد شــهــدت بــعــد ذاك  ــ ــ مـ

إقبالًا من البعثات«.
ــكـــومـــات الـــعـــراقـــيـــة لــــم تــبــد   »الـــحـ

ّ
ــأن ــ وذكّـــــــر بــ

اهــتــمــامــاً واضـــحـــاً بــمــلــف الآثــــــار عــلــى طــول 
الــســنــوات المــاضــيــة، والــتــخــصــيــصــات المالية 
الخجولة لهذا القطاع أضعفت مهام البحث 
والتنقيب العراقي خال السنوات السابقة«، 
مــرجــحــاً أن »تــشــهــد الــفــتــرة المــقــبــلــة اكتشاف 
ــار، ولا سيما  مــعــالــم أثـــريـــة مــهــمــة فـــي ذي قــ

البعثات الأجنبية، وتعاونها مع  مع وجــود 
مفتشية آثار المحافظة«.

وفــي يــولــيــو/تــمــوز المــاضــي، أعــلــن عــن تمكن 
فريق تنقيب روســي مــن اكتشاف مــا يعتقد 
أنــهــا بــقــايــا مستوطنة يــعــود تــاريــخــهــا إلــى 
أربعة آلاف عام مضت في ذي قــار. ومن بن 

المواد الأثرية التي جرى اكتشافها رأس سهم 
صدئ، وآثار لمواقد، وتماثيل من الطن.

في  حالياً  المــوجــود  البريطاني  الفريق  أمــا 
المحافظة فسبق وأعلن في شهر سبتمبر/

أيــــلــــول المــــاضــــي اكـــتـــشـــاف مـــعـــبـــدٍ ســـومـــريٍ 
فــي يــعــود إلـــى الألــفــيــة الــثــالــثــة قــبــل المــيــاد، 

وذلــك في أول اكتشاف أثــري من نوعه منذ 
ــــراث ذي  ــار وتـ آثــ ســـنـــوات. وقـــالـــت مفتشية 
المنقبة  البريطانية  »البعثة  إن  وقتها  قــار 
والفريق العراقي الذي يرافقها، عثرا أيضاً 
التي  المهمة،  الأثرية  اللقى  من  العديد  على 

أرسلت إلى المتحف الوطني«.

إلى  إلا عينة منها. ويشير هنا  الموشحات 
أثر الاستعمار في تقليص »ثقل« الموسيقى 
وبن  بيننا  مــا  الفجوة  وتوسيع  العربية، 
إقــصــاء  إلــــى  أدّى  أثـــــره  إن  إذ  مــوســيــقــانــا؛ 
المــوجــودة في  كثير مــن الأبــعــاد الموسيقية 

موسيقى المقام.
فــي هـــذا الــســيــاق، يــذكــر الــعــنــداري المــؤتــمــر 
في  عُــقــد  الـــذي  الــعــربــيــة،  للموسيقى  الأول 
ــقــــرن المـــاضـــي،  الـــقـــاهـــرة فــــي ثــاثــيــنــيــات الــ
م 

ّ
وكــان لــه تأثير كبير فــي تغيير طــرق تعل

الموسيقى في المنطقة، لتنطلق فكرة المعاهد 
النوتة، وتصبح حلقات  الموسيقية وقــراءة 
المــاضــي، حــن »كانت  الشيوخ والحفظ مــن 

الأذن هي الميزان«، على حد تعبيره.
العنداري في لبنان عــام 1997، لعائلة  ولــد 
ي 

ّ
 والشعر؛ فنشأ ينظم ويغن

ّ
حاضنة للفن

شعر الزجل الشعبي، قبل أن يبدأ مشواره 
ــم عـــزف الــعــود والــغــنــاء التقليدي، 

ّ
فــي تــعــل

الثانية عشرة من عمره. من هنا،  وهــو في 
ــرورة تــثــقــيــف  ــ ــــضـ يــــؤمــــن المـــغـــنـــي الــــشــــاب بـ
لبناء توجه موسيقي مبكر، وهو  الأطــفــال 
يعمل أيضاً في مجال تعليم العزف والغناء 
بــرامــج محلية  عــدّة  فــي  التقليدي للأطفال، 
موجّهة للأطفال اللبنانين والفلسطينين 
والــســوريــن الــاجــئــن فــي لــبــنــان. كــمــا بــدأ 
خال عام كورونا والحجر الصحي بتجربة 

تعليم الموسيقى للكبار أوناين.
إلـــى جــانــب الــعــود، يتقن الــعــنــداري الــعــزف 
والكمان  كالفيولا  أخـــرى،  وتــريــة  آلات  على 
والجوزة، وقد شارك عزفاً وغناءً في عروض 
موسيقية مع فرقة »أصيل«؛ ضمن فعاليات 
ــم«، وأخــرى 

ّ
تــرن محلية كمهرجان »بــيــروت 

عالمية في لندن وبرلن وروما والكويت.

اكتشاف مسجد يعود للعصر الأموي جنوبي العراقفراس العنداري... تلك الموسيقى وذلك الموشّح
تتواصل الاكتشافات 

الأثرية في محافظة ذي 
قار، في الجنوب العراقي. 

وآخرها مسجد طيني 
يعود للفترة الإسلامية 

الأموية

عمّار فراس

يــســوق الــبــروفــيــســور إيــثــان زوكـــرمـــان فــي مقال 
أكتوبر/ فــي  أتانتيك«،  »ذي  مجلة  فــي  منشور 

تــشــريــن الأول المـــاضـــي، عـــدداً مــن الــحــجــج لفشل 
عــالــم »مــيــتــافــيــرس« الـــذي وعـــدت بــه »فيسبوك« 
، فيسبوك، أنا اخترعت 

ً
أخيراً، تحت عنوان »مها
ميتافيرس قبل 27 عاماً«.

زوكرمان كان يعمل مديراً لمركز الإعام المدني في 
»معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا« MIT، إلى 
جانب كونه باحثاً ومدوناً وناشطاً سايبرانياً، 
كما أنه مخترع الإعانات المنبثقة التي تطاردنا 

في كل مكان.
وصديقه  زوكــرمــان  قــام  التسعينيات،  منتصف 
دانــيــل بــيــك بــاخــتــراع و»تــكــويــد« أول نسخة من 
التي كانت محدودة وبطيئة،  الافتراضي  العالم 
»المستقبل«  تمثل  كــانــت  الــوقــت،  ذات  فــي  لكنها 
ــه الـــذي يحلم بــه مــؤســس »فــيــســبــوك«، مــارك  ذاتـ
زوكـــربـــيـــرغ، حــالــيــاً، والــــذي يــبــدو أنــنــا لــن نصل 
إليه أبــداً. بالطبع، نهمل هنا الاختاف الضئيل 
الافتراضين،  العالمن  بــن  و»الــواقــعــيــة«  بالدقة 
لحظة  منذ  متوقعة  أيضاً  كانت  عــوامــل   كونها 

الاختراع الأولى، وأكد عليها زوكربيرغ نفسه. 
يعلق زوكرمان في المقال على الفيديو الترويجي 
الذي بثته شركة »ميتا« أخيراً )فيسبوك سابقاً(، 
ويظهر فيه زوكربيرغ وزماؤه ليكشفوا لنا عن 
من  »ميتافيرس«  عالم  يخفيه  ومــا  »المستقبل«، 
احتمالات. وهنا، أربع حجج قمنا بصوغها بناءً 

على مقال زوكــرمــان. هذه الحجج تحاول إثبات 
 مــن دون أن يـــدري الكثيرون  

ً
أنــنــا شــهــدنــا فــشــا

منا ذلك: 
ما  أن  هــنــا،  بـــرديء،  نقصد  رديء:  »ميتافيرس« 
شـــاهـــدنـــاه لا يــشــكــل قـــفـــزة نــوعــيــة تــخــتــلــف عما 
سبقه من عوالم متخيلة أو افتراضيّة، حتى أنه لا 
يختلف عما تقدمه لعبة Second Life. ويذكر لنا 
»أفاتارات«  زوكرمان، في هذا السياق، كيف أن الـ
أي  الدقة؛  فائقة  ليست  زوكربيرغ  يتبناها  التي 
 .

ً
نــرى في لعبة فيديو  تقليدية مثا ليست كما 

كما أن الكثير مــن المــســاحــات الافــتــراضــيّــة خلف 
زوكـــربـــيـــرغ، لــيــســت إلا صــــوراً ثــابــتــة، أي ليست 
حسب  وتختلف  تتحرك  الأبعاد  ثاثية  عناصر 

»أفاتار« ووجهة نظره. حركة الـ
»ميتافيرس« ممُل: لا يقدم »ميتافيرس« ما هو 
مميز، بل إن العرض نفسه الذي قدمه زوكربيرغ 
ــا فـــيـــه مـــوجـــود  ــل مــ ــد، كــ ــديــ ــا هــــو جــ لا يـــحـــوي مــ
مــنــذ عــشــريــن عـــامـــاً؛ فـــأن نــشــاهــد اثــنــن يلعبان 
بالجديد.  ليس  مختلفن  مكانن  فــي  الشطرنج 

مكان  أو  الاجتماعات،  قاعة  تغيير شكل  أن  كما 
»أفاتارات« )سطح المريخ، شاطئ... إلخ(،  وجود الـ
كلها ميزات متوافرة من قبل، بل حتى مشاهدة 
فــيــلــم مــعــاً، أو الــلــعــب مــع الأصـــدقـــاء، كــلــهــا أمــور 
متوافرة بصورة أشد فعالية ودقة أعلى، في حال 

استخدمنا منصات أخرى. 
بخال  المــقــصــود  المخيلة:  مــن  خــال  »ميتافيرس« 
أنـــه لا يــقــدم نفسه كــرائــد أو ســبّــاق،  مــن المخيلة 
فـــنـــمـــوذج الـــعـــمـــل الـــــــذي يـــتـــبـــنـــاه لـــيـــس بــجــديــد 
)قــــدم لــنــا مــعــلــومــاتــك مــقــابــل تــلــقــي الإعـــانـــات(، 
بــل يشير إلـــى أن الــتــجــارب الــســابــقــة كــانــت أشــد 
 مـــن لعبة 

ً
فــعــالــيــة، إذ اســتــفــاد الــنــاشــطــون مــثــا

هرباً  بينهم  مــا  فــي  للتواصل  الثانية«  »الــحــيــاة 
مــن الــرقــابــة، كما حــاول الكثير مــن المدافعن عن 
لــإضــاءة على  اللعبة  الإنــســان استخدام  حقوق 
في  القاطنون  بها  يمر  التي  السياسية  الشروط 
مــســاحــات قــمــعــيــة، وهـــذا بــالــضــبــط مــا لــم يفعله 
زوكربيرغ، ناهيك عن تجاهله التام لإشكاليات 
الــســيــاســيــة والـــتـــغـــيـــرات الــســوســولــوجــيــة الــتــي 
مفهومنا  هــددت  والــتــي  »فيسبوك«،  بها  تسبب 

عن الديمقراطيّة.
»ميتافيرس« محاولة لتبييض السمعة والكسب 
مـــن الـــســـوق الــجــديــد: لا يــمــكــن إنـــكـــار أن السعي 
نــحــو عـــالـــم »مــيــتــافــيــرس« وتــغــيــيــر اســــم شــركــة 
»فيسبوك« إلــى »مــيــتــا« كــان جـــزءاً مــن سياسية 
تسويقية لتفادي الفضائح المتتالية التي هددت 
ــمـــاعـــي، والــــتــــي أفـــقـــدت  ــتـ عـــمـــاق الـــتـــواصـــل الاجـ

الكثيرين الثقة به وبما يقدمه من خدمات.

جلسة في العالم العلوي

الفريقان البريطاني والعراقي أثناء التنقيب في ذي قار )أرشاد محمد/الأناضول(

لا يقدم 
ميتافيرس نفسه 
كرائد أو سباّق 
)لي غوانغون / 
)Getty

يتقن العزف على آلات وترية أخرى كالفيولا والكمان )مترو المدينة(

ينتظر الجمهور الموسم المقبل من العمل )نتفليكس(

أخيراً، بدأت منصة »نتفليكس« ببث مسلسل Arcane، المأخوذ عن لعبة فيديو اسمها »ليغ 
أوف ليجيندز«. عمل فانتازي ملحمي، يتناول الحرب والسلام والثورة

مسلسل »أركاين«

ميتافيرس وأسباب محتملة للفشل

فنون وكوكتيل
مراجعة

إضاءة

آثارتجربة

أعلنت شبكة »نتفليكس«، 
قبل يومين، أن مسلسل 
الأنميشن الذي تعرضه 

على منصتها، »أركاين«، 
قد وصل بوقت قياسي 
إلى المرتبة الثانية عشرة 
في قائمة أفضل 250 

مسلسلاً، على موقع »آي 
إم دي بي«. ليزيح بذلك، 
وبشكل رسمي، مسلسل 
»غيم أوف ثرونز«، الذي 
كان يحتل هذه المرتبة، 
ويصبح هكذا مسلسل 
الأنميشن الأعلى تقييماً 

والأسرع بالوصول لهذه 
المرتبة، علماً أن مسلسل 

Breaking Bad يحتل المرتبة 
الثالثة في هذه القائمة.
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ه يُقدّم 
ّ
كان رئيسُ المجلس الشعبي متأكّداً بأن

ف 
ّ
ستخف الــتــي  المناسِبة  النصيحة  للضيف 

من سخطه.
ــروى هـــذه الــنــكــتــة فـــي ألــبــانــيــا  ــ ـ

ُ
هــكــذا كــانــت ت

مــنــذ بـــدايـــة الــثــمــانــيــنــيــات، حـــن كــنــتُ طالباً 
، ولــكــن 

ً
ــانـــت مـــفـــبـــركـــة ــا كـ ــمـ فــــي الـــجـــامـــعـــة. ربـ

استخدمنا  وإذا  حقيقية.  فيها  الشخصيات 
ــة  ــايـ ــدعـ ــــي الـ ــة فـ ــلـ ـ

ّ
ــفـــض أحــــــد المـــصـــطـــلـــحـــات المـ

 
ّ

 القروي يمثل بشكل يدل
ّ
الشيوعية، لقلنا إن

فبركته  الــذي  الألباني  الجديد  الإنــســان  على 
المــاكــيــنــة المخيفة  بــالــتــدريــج خــــال 45 ســنــة 
لدولة ديكتاتورية البروليتاريا. لا يوجد شك 
في أن حماس رئيس المجلس كان صادقاً، كما 
كان الأمر مع قلقه من برودة الصديق القادم 
من بعيد أمام الواقع العظيم لباده. كان عُمر 
ع 

ّ
ومنصب رئيس المجلس يسمحان بأن يتمت

بمستوى سياسي وثقافي متوسّط بالنسبة 
 السائح سأله عمّا 

َّ
ل لو أن إلــى بــاده. لنتخيَّ

يعرفه عن العالم، لكان أجابه كما يلي:
الــعــالــم يــنــقــســم الآن إلــــى قــســمــن ســيــاســيــنَّ 

متصارعَن.
ــل الــــدول الــرأســمــالــيــة 

ُ
فــي الــقــســم الأول، تــدخ

في أوروبــا وأميركا وأفريقيا وآسيا بزعامة 
الخمسينيات،  نهاية  ومع  حدة. 

ّ
المت الولايات 

السلطة خروتشوف وتمكّن  إلــى  حــن وصــل 
ــور مــــن كـــشـــف قــنــاع  ــ ــ حـــزبـــنـــا مــــع الـــرفـــيـــق أنـ
ــذا الــقــســم أيــضــاً دول  الــخــيــانــة، دخــلــت فــي هـ
المــعــســكــر الاشـــتـــراكـــي الـــســـابـــق، الــتــي فتحت 
وعلى  الشعبية.  السلطة  لانــحــطــاط  الــطــريــق 
الــذي  السوفييتي  الاتــحــاد  الــــدول  هـــذه  رأس 
يــقــوم بــــدور الـــدركـــي ولــيــس بــــدور الأوّل بن 
المــتــســاويــن. ســــواء فــي الــشــرق أو فــي الــغــرب 
ضطهد 

ُ
تــعــيــش الــشــعــوب فـــي بــــؤس، حــيــث ت

أقلية  تعيش  بينما  بــربــري،  بشكل  ستغل 
ُ
وت

صغيرة، حوالي 0.01% من السكان، في بذخ 
سطوري.

ُ
أ

أمّـــــا الــقــســم الآخــــــر، الـــــذي يــنــحــصــر الآن في 
مــســاحــة 28 ألـــف كـــم ويــعــيــش فــيــه 3 مــايــن 
نسمة للأسباب المذكورة في تحليات حزبنا 
ــمّ قــســم في  ــور، فــهــو أهــ ــ ـــفـــات الــرفــيــق أنـ

ّ
ومـــؤل

الكوكب. في هذا المجال ألبانيا، البلد الوحيد 
الــــذي يــحــكــم فــيــه الــشــعــب. وحــســبــمــا قـــال في 
ــانــــي/ نــوفــمــبــر  ــثــ مـــوســـكـــو خـــــال تـــشـــريـــن الــ
لــلــشــعــب  الأعـــــــز  الابـــــــن  ــا،  ــ ــــوجـ أنـــــــور خـ  1960
ــإن الــشــعــب  ــ ومـــهـــنـــدس ألـــبـــانـــيـــا الـــحـــديـــثـــة، فـ
ــل أن يــأكــل الحشيش عــلــى أن 

ّ
الألــبــانــي يــفــض

يــخــون الــشــيــوعــيــة. وبــفــضــل دفــاعــه عــن هــذه 
 
ً
مكانة اكتسبت  ألبانيا  فإن  الخالدة،  المبادئ 
فــريــدة فــي نــظــر الــشــعــوب المــحــبّــة لــلــســام في 
ــام الــتــاريــخ،  الــعــالــم. لــقــد تــعــهّــدت ألــبــانــيــا أمــ
الرفيق  وقــيــادة  البعيدة  بنظرته  حزبها  مــع 
أنــور، أن تحافظ على أجمل حلم للإنسانية: 
 شعوب العالم، تعبيراً 

ّ
الشيوعية. ولذلك فإن

الــذي  المــرشــد للمستقبل  لــلــدور  عــن تقديرها 
يــقــوم بــه الــحــزب الــشــيــوعــي الألــبــانــي، تطلق 

عليه: صوت الحقيقة.
ــقــــديــــر يـــحـــظـــى بـــــه الــــحــــزب   أكــــبــــر تــ

ّ
ولـــــكـــــن

والـــرفـــيـــق أنــــور هـــو بـــن الــشــعــب الألــبــانــي. 
سياسياً  نفسه  عــن  يعبر  الــتــقــديــر  هـــذا   

ّ
إن

أنــور نحن  والرفيق  للحزب  »نقول  بشعار: 
مستعدّون دائــمــاً!«، ويــردّ الحزب على ذلك 
بــشــعــار صـــاغـــه أنــــــور: »مــــا يــقــولــه الــحــزب 
يصنعه الشعب، كل شعب يصنعه الحزب«. 
 هـــذا الــشــعــار الـــذي صــاغــه الــرفــيــق أنــور 

ّ
إن

يــعــبّــر بشكل رائـــع عــن الــوحــدة المتينة بن 
الذهبي  المفتاح  التي هي  والشعب،  الحزب 

لكل انتصاراتنا كما يقول الرفيق أنور.

بسنيك مصطفاي

 في ألبانيا. 
ً
زارَ سائحٌ فرنسي قرية

الشعبي،  مجلسها  رئــيــسُ  انطلق 
لات   حـــمـــاس، يـــشـــرح الـــتـــحـــوُّ

ّ
بـــكـــل

الــجــذريــة الــتــي جــرت فــي القرية تحت زعامة 
ــر بعد 

َ
الــحــزب والــرفــيــق أنـــور خــوجــا، وانــتــظ

ذلك أن يُعبّر هذا الصديق القادم من بعيد عن 
الفرنسيُّ  يبقى  أن  مستغرِباً  وكــان  إعــجــابــه. 
كـــلـــمـــة. اضـــطـــرّ  ــأيـــة  بـ واجــــمــــاً دون أن يــنــطــق 
 أن يسأل المترجِم عمّا يجعل 

ُ
حينئذ المضيف

هذا الأجنبيَّ يبدو في مثل هذه الحالة.
- دع هذا المسكن في حاله! لا تنكأ جراحه! إنه 
يستذكر باده التي سقطت في البؤس بسبب 

الرأسمالية. أجابه المترجم.
 يغتمّ لذلك. يُمكن أن يُفكّر ويُبادِر 

ّ
ل له ألا

ُ
- ق

مع بعض أصدقائه لتأسيس حزب شيوعي، 
ولــــن يُــقــصّــر حــزبــنــا فـــي مــســاعــدتــهــم. يمكن 
لشعبه أن يبني المستقبل فقط بالسير حسب 
ــاركــــس وإنـــغـــلـــز ولـــيـــنـــن وســتــالــن  ــار مــ ــكــ أفــ
 
َّ
ــيـــق أنــــــور. وحــيــنــئــذ، ســـيـــرى كــيــف أن ــرفـ والـ

باريس ستزدهر مثل قريتنا.

إذا عُــدنــا إلــى النكتة المــرويــة ســابــقــاً، يبدو 
ـــن )رئـــيـــس المــجــلــس والمـــتـــرجـــم( من 

َ
أن اثـــن

ــن المــواطــنــن  الــشــخــصــيــات الـــثـــاثـــة هــمــا مـ
ــرن  ــقـ ــة الـ ــايـ ــهـ ــــي نـ ــــم فـ

َ
ــظـــوظـــن بــــالــــعــــال المـــحـ

الــعــشــريــن، لــكــونــهــمــا نــشــآ تــحــت نــــور هــذا 
ــيـــون الأجــنــبــي  ــا فــــي عـ ــانـ الـــنـــجـــم. وربــــمــــا كـ
يشبهان كائنن غير طبيعين لا يختلفان 
عــن بعضهما فــي الــجــنــون، كــمــا هــو الأمــر 
ــلـــوقـــات الـــتـــي تــنــمــو تـــحـــت الـــنـــور  ــع المـــخـ مــ
ــم يــكــونــا تــمــامــاً  ــهــمــا لـ

ّ
الاصـــطـــنـــاعـــي. ولــكــن

يتعاظم  أخــذ   
ٌ

فـــرق بينهما  كــان  ن. 
َ
متماثل

 واحد في 
ّ

مع مرور السنوات حتى جعل كل
مواجهة الآخر. ولنقدّم هنا عرضاً مختصراً 

عن كل واحد منهما:
ــع بــالــســلــطــة يــتــجــاوز 

ّ
ــقــــروي المــتــمــت كــــان الــ

ــنـــات مـــــن عـــــمـــــره. يــــبــــدو نــحــيــفــاً  ــيـ الـــخـــمـــسـ
ــظــهــر مــنــه الـــعـــظـــام مـــع ســـاقـــن نحيفتن 

َ
ت

ومـــتـــقـــوّســـتـــن لا تـــنـــضـــمّـــان جــــيــــداً تــحــت 
البنطال الــصــوفــي، الأســـود، الــذي لا يشعر 
الصغيرتان  أمّــا كتفاه  الصيف.  عــز  فــي  بــه 
يدعو  بشكل  خفيان 

ُ
ت اللتان  والمــكــتــنــزتــان، 

يهما 
ّ
المــســتــوي، فتغط الــعــجــب صــــدره  إلـــى 

سترة عسكرية بهت لونها من استعمالها 
زع منها ما يشير إلى كونها 

ُ
الطويل، وقد ن
سترة ضابط.

ي رأسه الصغير ذا الشعر القصير 
ّ
كان يُغط

بقبعة غــامــقــة الـــلـــون، وهـــي عــــادة مــوروثــة 
 بــأعــضــاء قــيــادة الــحــزب في 

ً
للتشبّه قــلــيــا

يلتقي بهم في الاجتماعات  الذين  المنطقة، 
ن 

َ
غائرت كانتا  عيناه  المــديــنــة.  فــي  الكثيرة 

بين الجرائم 
والسرابات

يتكيفّ الفرد مع ثقافة الخوف، ويصبح غير واع بقلقه وينسدل على عينيه حجابٌ 
يمنعه من الرؤية. هذا الحجاب يمثلّ الانتصار النهائي للدكتاتورية. وكما هو الأمر مع 

وحوش الغابة التي تسحر الضحية قبل أن تقضي عليها، يسحر النظام الديكتاتوري 
الفردَ ويسُكِر عقله، فيرى واقعاً موهوماً يجد وصفه في البروباغندا الرسمية

لم يكُن لوجهِ الأجنبي 
الأبيض الناعم، بالنسبة إلى 
الألباني، تفسيرٌ آخر سوى 

أنه شاحبٌ بسبب سوء 
التغذية، أو أنهّ دليل على 

مرض سيئّ

كما هو الأمر مع المخلوقات التي تنمو تحت النور الاصطناعي

مأزق مترجم في وصف المفتاح الذهبي لانتصاراتنا

في الأنظمة الدكتاتورية 
هناك وسائل لوضع 
قوانين غير مكتوبة

هكذا كانت تُروى 
هذه النكتة في ألبانيا منذ 

بداية الثمانينيات

»بين  واستشرافاته،  ذكرياته  كتاب  في 
مصطفاي  يتناول  والسرابات«،  الجرائم 
تــجــربــتــه خـــال الــحــكــمَــيــن الــشــمــولــي 
حيث  باده،  في  الجديد  والديمقراطي 
ــمَ«  »جــرائ معايشته  بــوصــف  يكتفي  لا 
أو  »السراب«  أيضاً  بجرأة  يتناول  بل  الأوّل، 
الحكم  خــال  له  تبينّت  التي  »الــســرابــات« 
في  يستقيل  وستجعله  الديمقراطي 
الحال  إليه  وصل  ما  على  احتجاجاً   2007
ــدد«. صــدرت  ــج ــاق ال ــرف مــع حُــكــم »ال
إلى  وتُرجم  العمل،  من  عــدّة  طبعاتٌ 

الفرنسية والألمانية والايطالية.

الربيع الألباني ومآلاتُه
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ثقافة

ممدوح عزام

أن  قبل  زمــن مضى   
ُّ

كــل التاريخ هو  أنَّ  العربي،  عالمنا  ، في 
ُ
السلطة عتبر 

َ
ت

هو  الحاضر،  وأنَّ  عنه،  الكتابة  في  مانعاً  تــرى  ولا  الحكم،  ها 
ُ
رجال يستلم 

 من 
ّ

أنّ كــل الــذي تحكم فيه، مهما امتدّ هــذا الزمن، أو قصُر. وتــرى  الزمن 
ما يكتب عن حاضرها، وسوف تتمّ محاسبة الرواية 

ّ
يكتب عن هذا الزمن إن

 أو معارضة 
ً
 مختلفة

ً
قدّم رواية

ُ
بالمنع من النشر أو من التداول إذا ما كانت ت

لرواية السلطة عن هذا الحاضر.
أيضاً.  المكان  تملك  ها 

ّ
أن أعلنت  ن 

َ
أ بعد  للزمن،  ملكيتها  علن 

ُ
ت فهي  وبهذا، 

وهنا، فقط، يبدو الماضي والحاضر والمستقبل أيضاً بلا حدود، إذ يُمكن أن 
يستمرّ الحاضر عشرات السنين بحسب الزمن الذي تستطيع أيُّ سلطة أن 
تحافظ على بقائها في الحكم، بينما يُمكن أن يُصبح الماضي تاريخاً حتى 
لو كان قد حدث بالأمس، في حال انقلاب الحُكم أو زواله لصالح مجموعة 
ــــرى. وإلــيــكــم الأمــثــلــة: لــم يستمر عــهــد حسني الــزعــيــم فــي حكم  خـ

ُ
حــكــم أ

ه ماضياً، 
ُّ
عدم، وبات عهده كل

ُ
سورية سوى بضعة أشهر، سقط بعدها، وأ

الوحدة  الشيشكلي خمس سنوات، وعهد  أديب  تاريخاً، واستمرّ عهد  أي 
ب 

ُ
تعاق  

ُّ
البعث منذ عام 1963. وفي كل بينما يستمر عهد  ثلاث سنوات، 

للحكم، يجري وضعُ الماقبل في الماضي، أو يجري حسابه ضمن التاريخ، 
ه في 

ُّ
ع العهد الجديد كل

َ
باستثناءات قليلة ومناسبة للمقبول، وبالمقابل يوض

 حكم يرغب في إيقاف الزمن. يصادر الماضي، ويجعل 
ُّ

الزمن الحاضر. كل
الحاضر أبدياً، وبلا نهاية.

أو   
ً
مــرّة عنه  الكتابة  تمنع  ها 

ّ
فإن للحاضر،  امتلاكها  السلطة  علن 

ُ
ت وبينما 

استطاعت،  أحدهما حيثما  صادر 
ُ
ت أو  معاً،  والنص   

ّ
الحق صادر 

ُ
وت مــرّات 

أو ترغب في أن تكون الكتابة محكومة بمفهومها عن الزمن الذي هو زمن 
 سلطة ترى أنَّ زمنها دائمٌ وغير قابل للنقض أو الحدود، وأنَّ 

ُّ
الحكم. فكل

ساً،  زمنها وحده هو الزمن الجميل والمنسجم، بينما لا ترى الرواية زمناً مقدَّ
القيم والعواطف، عن  البشر والوجود، عن  الروائية هي كتابة عن  فالكتابة 
الــدلالات الإنسانية، أو اللاإنسانية في  الإنسان في قوّته وفي ضعفه، عن 
 بوصفه عابراً، ومنه بالطبع زمن 

ّ
إلا العابر في متنها  الممارسة. ولا يبدو 

السلطة.
ت بغضّ النظر 

َّ
تقول الرواية إنَّ زمن السلطة، أيَّ سلطة، هو زمن عابر مؤق

عن زمن الحكم. ولا ترتبط أيُّ كتابة روائية بممارسات السلطة بوصفها 
ليست  فالرواية  تغييرها،  أو  هدمها  إلــى  ولا سبيل  ودائــمــة  ية 

ّ
كل ممارسة 

ب 
َ
 ما يُكت

ُّ
 للحُكم وأشكاله بوصفه ديمومة وبقاءً وهيمنة دائمة. فكل

ً ّ
سجلا

 عن اللحظة الفائتة 
ّ

ب عن الماضي )ونحن لا نكتب في الحقيقة إلا
َ
ما يُكت

ّ
إن

النظر عن قربها أو بعدها عنا( لا عن الحاضر؛ فالحاضر ليس  بصرف 
التي  السلطة هي  أنَّ  سوى لحظة تصل ثم تذهب بلا رجعة، والمسألة هي 
عليه  طلِق 

ُ
ت أن  )ويمكن  ماضياً  أو  تسمّيها حاضراً  التي  المساحة  د  ــحــدِّ

ُ
ت

 فيما لو كانت 
ً
ص من ارتباطه بالزمن( أو مستقبَلا

ّ
اسم التاريخ كي تتخل

 للمستقبل، بينما تكسر الرواية تلك الأوامر 
ً
 متخيّلا

ً
الرواية تضع تفصيلا

دات. والمحدِّ
)روائي من سورية(  

زمن الرواية وزمن السلطة

مقتطف

فعاليات

 الفن أيضاً 
ّ
ومن الطبيعي، في هذه الحالة، أن

يجب أن يستلهم حياة وأعــمــال أنــور خوجا 
العظيمة. وهكذا كُتبت آلاف الأبيات وصُرفت 
ــلء مـــســـاحـــات واســعــة  ــان لمــ ــ ــ ــنـــان مـــن الأدهـ أطـ
أيضاً  سم 

ّ
يت الـــذي  للمرشد  المبتسم  بالوجه 

بــالــتــفــكــيــر الــعــمــيــق. وبــشــكــل خــــاص فــاضــت 
ــة، الــتــي هــي تابعة  الأغــانــي عنه لتملأ الإذاعــ
لـــلـــدولـــة، وتـــحـــضـــر فــــي كــــل أنـــــــواع الــحــفــات 

الغنائية في ألبانيا.
ومن هذه الأغاني التي احتلت مكان النشيد 

القومي كانت »أنور خوجا، عمراً مديداً«.
صدر اللجنة المركزية للحزب 

ُ
في الحقيقة، لم ت

أيّ أمر حول ذلك، لأنه لم يكن هناك داع لذلك. 
في الأنظمة الدكتاتورية هناك وسائل لوضع 
 مــثــل هــذه 

ّ
أنــظــمــة غــيــر مــكــتــوبــة، وحـــتـــى أن

المجتمع  حــيــاة  ــحــدّد 
ُ
ت المكتوبة  غير  الأنظمة 

 هذا يجعل الفرد يشعر 
ّ
أكثر من القوانن. إن

بـــأنـــه فـــي حـــاجـــة إلــــى حـــمـــايـــة، وهــــو مـــا كــان 
إلـــى خــلــق سيكولوجية خاصة  لــديــه  ــؤدّي  يــ
تــتــحــكّــم فــيــهــا ثــقــافــة الـــخـــوف الـــتـــي يــتــكــيّــف 
معها الفرد، ويُصبح بشكل متزايد غير واع 
يمنعه  حــجــابٌ  عينيه  عــلــى  ويــنــســدل  بقلقه 

الداخل وتبدوان أصغر، وبذلك لم تكُن  في 
ــفـــاء حــيــويــة عــلــى وجــهــه  تــســاعــد عــلــى إضـ
تحت  الطويل  وقوفه  بسبب  للغاية  القاتم 
الشمس وفــي أســـوأ الأحــــوال. كــانــت نظرته 
ـــســـم بـــالـــعـــطـــف. كـــان 

ّ
ــه الـــســـائـــح تـــت ــ ــــى وجـ إلـ

بالنسبة  للأجنبي  الناعم  الأبــيــض  الــوجــه 
إلى الألباني الذي بلغ الخمسينات ليس له 
 للغذاء 

ً
تفسير آخر سوى أنه شاحبٌ نتيجة

ــذا المــظــهــر  الــســيــئ وغـــيـــر الـــكـــافـــي، أو أن هــ
صــيــب بــه، الـــذي لا 

ُ
دلــيــل على مــرض سيئ أ

يــمــلــك المــــال الــكــافــي لــلــعــاج لــكــونــه ضحية 
ــاد أن  لــاســتــقــال الـــرأســـمـــالـــي الـــبـــربـــري. كــ
يعرض على ضيفه القادم من بعيد أن يقبل 
بتبرّعه بالدم له، دون أن يتخيّل أن الضيف 
كــــان فـــي الـــوقـــت نــفــســه لــديــه الــتــفــكــيــر ذاتـــه 
 وجهه كانا كافيَن 

ُ
عنه؛ فلون جلده وشكل

للأجنبي لكي يفهم أيّة حياة يعيشها هذا 
القروي السعيد.

للقروي.  الأصغر  الابــن  بعمر  المترجم  كــان 
ــان فــــي الـــســـنـــة الأخــــيــــرة بــكــلــيــة الــلــغــات  ــ كـ
ــور مـــتـــزايـــد  ــعــ ــه شــ ــديــ ــيــــة، وكـــــــان لــ ــبــ ــنــ الأجــ
بـــــــاده  بـــــــن  ــــط  ــيــ ــ ــــوســ الــ دور  بــــصــــعــــوبــــة 
ــانــــب. فــأبــنــاء بــــاده يــطــالــبــونــه بــأن  والأجــ
 هذا يعني 

ّ
إن يُعرّف وطنهم بأحسن حال. 

م الــعــظــيــم  أن يــــروي لــلأجــانــب فــقــط الـــتـــقـــدُّ
مهمّة  للمترجم  بالنسبة  وهــي  الــبــاد،  في 
أخــاقــيــة ووطــنــيــة ووظــيــفــة رســمــيــة لــدى 
ينتهي  أدائها  قصّر في  إذا  الــدولــة، ولذلك 

الأمر به إلى رجال الأمن.
... مصطفاي  

 هــذا الحجاب 
ّ
مــن رؤيــة ومحاكمة الأمـــور. إن

وكما  للدكتاتورية.  النهائي  الانتصار  ل 
ّ
يمث

ــــوش الـــغـــابـــة الـــتـــي تسحر  ــر مـــع وحـ ــ هـــو الأمـ
بنظرها الضحية قبل أن تقضي عليها، كذلك 
الـــفـــردَ دون أن  الــديــكــتــاتــوري  الــنــظــام  يسحر 
يشعر ويُسكِر عقله. وهكذا عوضاً عن الواقع 
المـــوجـــود حـــولـــه، يــــرى واقـــعـــاً مــوهــومــاً يجد 

وصفه في البروباغندا الرسمية.
 
ً
ــصــبــح كاملة

ُ
 هـــذه »الــســكــرة الــدمــاغــيــة« ت

ّ
إن

لـــدى قــســم مــن الــشــعــب، ولا يــنــجــو مــنــهــا أيُّ 
 لكي 

ً
الــدمــاغ يمكن أن يبقى فــاعــا قــســم مــن 

يحاكِم الأمور بشكل منطقي في الحد الأدنى. 
»السكرة  إليه مثل هــذه  ــت 

َ
مــا وصــل ل  ولتخيُّ

: مـــن بن 
ً
الــدمــاغــيــة«، يــمــكــن أن أســــوق مـــثـــا

في  سياسياً  المحكومن  مــن  الآلاف  عــشــرات 
ألبانيا خال سنوات الديكتاتورية لا يوجد 
ــهــة  ســـوى قــائــل اعــتــرفــوا بــالاتــهــامــات المــوجَّ
ــحــتَ 

َّ
لـــهـــم كـــمـــعـــارضـــن لـــلـــنـــظـــام. ولـــــو تــصــف

القسم باليمن  أقــوى  لــوجــدت  ات هــؤلاء 
ّ
ملف

لــلــولاء تــجــاه الــحــزب وأنــــور خــوجــا. وحتى 
، الذين حُكم عليهم بالسجن  من بن هــؤلاء 
بن 15 و25 سنة أو الإعدام، نجد أنه عوضاً 

عن إصرارهم على براءتهم وإدانتهم للعنف 
ــادون: »عـــــــاش الــــحــــزب«  ــ ــنــ ــ ضــــدّهــــم كــــانــــوا يــ

و»عاش الرفيق أنور خوجا«!
مقابل هذا الانهيار الذي لا يمكن تخيّله من 
الــخــارج، أو مــن زمــن آخــر، كــان إنــشــاد أغنية 
 المناسبات 

ّ
»أنور خوجا، عمراً مديداً« في كل

الأغنية دون   هــذه 
ّ
إن يــبــدو طبيعياً.  الــعــامّــة 

ل للتمجيد البليغ لديكتاتور، 
َ
شك أفضل مث

عبّر عن جنون العظمة لديه كما يبدو في 
ُ
إذ ت

هذا المقطع:
م:

َ
»تقول الشعوب في العال

هناك نجم ساطع فوق أوروبا،
ومن هذا النجم الموجود في ألبانيا

طوبى لمن يشع عليه هذا النجم«.

)مقدمة كتابه »بن الجرائم والسرابات«. 
ترجمة عن الألبانية: محمد م. الأرناؤوط(

إطلالة سيرة
 Besnik مــصــطــفــاي  بــســنــيــك 
شـــاعـــر   )1958(  Mustafaj
وروائـــــــي ودبـــلـــومـــاســـي ألــبــانــي 
ــقـــد  ــعـ ــخـــــضـــــرم  بــــــــرز فــــــي الـ مـــ
الأخــــيــــر مــــن الـــحـــكـــم الــشــمــولــي 
فـــي ألــبــانــيــا - الــتــي كــانــت آخــر 
أوروبـــا  فــي  للستالينية  »قــلــعــة« 
ــات شــعــريــة  ــوعـ ــمـ ــجـ ــدّة مـ ــ ــعـ ــ - بـ
أولاهــــا »مــوتــيــفــات فــرحــة« عــام 
الــحــراك  فـــي  ثـــم شــــارك   ،1978
ــكـــم  ــــي ضــــــــدّ الـــحـ ــراطـ ــ ــقـ ــ ــمـ ــ ــديـ ــ الـ
المؤسّسين  مِن  الشمولي، وكــان 
الرئيسيّين لأوّل حزب معارض 
ــــذي  ــي( ال ــراطـ ــقـ ــمـ ــديـ )الــــحــــزب الـ
النظام  تفكيك  قــيــادة  فــي  نــجــح 
ـــي 1990 

َ
بــــين ســـنـــت الـــشـــمـــولـــي 

إلــى بلد  ألبانيا  ل  و1992 وتــحــوُّ
ديمقراطي.

ــاق، شـــــــارك  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــسـ ــ ــ فـــــــي هــــــــــذا الـ
انــتــخــابــات  أوّل  فـــي  مــصــطــفــاي 
وأصبح   ،1991 عام  ديمقراطية 
نائباً في  أوّل برلمان ديمقراطي 
الـــبـــلاد، ثــم ســفــيــراً لألبانيا  فــي 
الــديــمــقــراطــيــة فـــي بـــاريـــس عــام 
لــلــخــارجــيــة  وزيـــــــراً  ــمّ  ــ ثـ  ،1992
أن استقال من  إلــى  فــي 2005، 
ــــحــــزب احــتــجــاجــاً  الــحــكــومــة وال
على ما آل إليه الأمر مع »رفاق 

الأمس«، وتفرّغ تماماً للأدب.
ــون ذلــــــك، أصــــــدر فــي  فــــي غـــضـ
1995 روايته »ملحمة صغيرة« 
التي تناوَل فيها تجربة السجن 
 
ُ
ــقــت لـــه الـــروايـــة

ّ
فـــي ألــبــانــيــا. حــق

رجمت 
ُ
 بعد أن ت

ً
 واســعــة

ً
شــهــرة

ــة  ــيــ ــ ــال ــطــ ــــفــــرنــــســــيــــة والإيــ إلـــــــى ال
راً 

ّ
والألمــانــيــة، وقــد صــدرت مؤخ

 )2021 )عــمّــان  أيضاً  بالعربية 
ــلــه.  بــتــرجــمــة إبـــراهـــيـــم فــضــل ال
ــات  ــ ــ ــدّة رواي ــ ــــه عــ ــدرت ل ــ كـــمـــا صــ
ل بذلك الجيل الجديد 

ّ
خرى ليمث

ُ
أ

الــذي  كــاداريــه(  إسماعيل  )بعد 
قــدّم صــورة مختلفة عــن الأدب 
الألــبــانــي المــتــحــرّر مــن كوابيس 

الحكم الشمولي.

البلاد م العظيم في  معرض مهمّة التعريف بالتقدُّ اليوم  مساء  من  السادسة  عند  يفُتتح  ببيروت،  للفنون  كاف  غاليري  في 
 .Balanced life بعنوان   )1986( أيوب  إلياس  اللبناني  التشكيلي  للفنان  لوحات  يضمّ 
تمثلّ الشخصيات البشرية العنصر الثابت في لوحات أيوب، وهي تحضر في الغالب 

في وضعيات غير متوقّعة ضمن مناخات حُلمية وعجائبية.

كونتومبروري  مونتاغ  غاليري  في  يقُام  الجاري،  نوفمبر  الثاني/  تشرين   18 منذ 
ثامر ماجري. تمثلّ ثورة 2011  التونسي  التشكيلي  الفنان  بنيويورك معرض لأعمال 
في  ومفاهيمها  مناخاتها  من  الكثير  ينقل  حيث  ماجري،  ثيمات  أبرز  من  واحدة 

ل عاقة الدولة بالشعب. أعماله بشعارات الكرامة وانفات العنف وتحوُّ

تنظّم الجمعية التونسية للدراسات التاريخية، يوم غد السبت، في مقرهّا بتونس 
التاريخ  أستاذ  يلُقيها  المغارب  تاريخ  في  المتوسّط  بعنوان  محاضرةً  العاصمة 
التونسي:  الباحث  مؤلفّات  أبرز  من   .)1958( عيسى  لطفي  التونسية  الجامعة  في 
»مميزّات الذهنيات المغاربية في القرن السابع عشر« )1994(، و»مغرب المتصوّفة« 

)2005(، و»كتاب السيَر: مقاربات لمدونات المناقب« )2007(.

تنظّم مؤسّسة بيت تونس في باريس، يوم الأحد المقبل، 28 تشرين الثاني/ نوفمبر 
الجاري، حفل إطاق الألبوم الجديد لعازف العود التونسي إحسان العريبي، والذي 
يحمل عنوان آفاق. يحتوي الألبوم على تسع مقطوعات، وهو الألبوم الموسيقي 

الثاني الذي يصُدره العازف التونسي بعد »ريحانة«.

Friday 26 November 2021 Friday 26 November 2021
الجمعة 26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 م  21  ربيع الآخر 1443 هـ  ¶  العدد 2643  السنة الثامنة الجمعة 26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 م  21  ربيع الآخر 1443 هـ  ¶  العدد 2643  السنة الثامنة

بسنيك مصطفاي

مصطفاي 
في مطلع 
التسعينيات

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني



سينما

نديم جرجوره

العنوانــن،  بــن  الاختــاف كبيــرٌ 
العربــي والإنكليــزي. الأول يقــول 
الرّيــح«،  كان  تســمع  »مــا   

ّ
إن

بينمــا الثانــي يختزل الشــخصية النســائية 
نهــارٍ  بــن  اليوميــة  وســيرتها  الأساســية، 
 فــي 

ٌ
وليــل: »مادوســا الســوداء«. الأهــمّ كامــن

تغــرق  شــابّة جميلــة،  )نــور حجــري(:  نــدى 
فــي صمــتٍ يُشــبه الخــرس )أو ربمــا الخــرس 
عطــبٌ فعلــيّ فيهــا، أو أداة حمايــة(، وتعيش 
 ظهورها في النهار 

ّ
ازدواجية فاقعة، رغم أن

، مــن دون إحــداثِ فرقٍ كبير، باســتثناء 
ٌ

قليــل
تمكّنها من إغواء شــبابٍ في ســهراتٍ ليلية، 
واستدراجهم إلى منازلهم، والقضاء عليهم 
التونســيان  المخرجــان  ــظ 

ّ
يتحف بوحشــيةٍ، 

الشــابي  ويوســف   )1981( إســماعيل 
لاهتمــامٍ  مباشــرة،  إبرازهــا  عــن   )1984(
وفــي  وذاتهــا،  امــرأة  روح  تعريــة  فــي  لهمــا 
باســتخدامٍ  أيضــا،  وشــعور  حكايــة  تعريــة 
جمالــي باهــرٍ للأســود والأبيــض )تصويــر 
 مــا فيهمــا مــن ســحرٍ 

ّ
عمــاد عيســاوي(، بــكل

وهــذه  وجحيــمٍ،  وظــالٍ  وقســوة  وغمــوضٍ 
مســائل تســم نــدى، ورحلتها في خــراب ذاتٍ 

وعالمٍ.
ــروى 

ُ
قصّــة )ســيناريو إســماعيل والشــابي( ت

البدايــة،  فــي  يُكتــب   
ٌ

تعريــف ليــالٍ.  تســع  فــي 
تمهيــداً لرحلــةٍ فرديــة تمــزج انهيــاراً روحيــا 
بتشــويق  اجتماعيــا   

ً
وخلــا نفســي،  بعطــبٍ 

بوليسي، من دون اقترابٍ سينمائي كبير من 
أيّ منهــا، فالفيلــم مزيــجٌ مــن هــذا ومــن غيــره. 
يكــون  لــن  قــات، 

ّ
وتمز تراكمــات  نــدى  تعانــي 

ضروريا أو مهمّا معرفتها بوضوح. الأســود 
 
ّ
إن الأولــى،  الدقائــق  منــذ  يقــولان،  والأبيــض 
 فــي 

ٌ
أجمــل الجماليــات الســينمائية حاضــرة

ســحر الغمــوض وقســوة الظــال، وفــي براعــة 
قبــل  حيــاةٍ  فــي  طقوسَــه  الجحيــمِ  ممارســة 
الإغــواء  لعبــة  فــي  التدريجــي  الغــرق  المــوت. 
والعنــف يترافــق مــع نــصٍّ لراويــةٍ تختمــه فــي 
النهايــة مــع اختفــاء نــدى. نــصّ يســرد حكاية 
 يُدرك ســبب 

ْ
شــابٍ يقــع فــي حفــرة، مــن دون أن

الفاجعــة.  حــدوث  كيفيــة  ولا  فيهــا،  وقوعــه 
 الفاجعــة تقوده إلى اختبــارات ومطبّات، 

ّ
لكــن

فــي  عيشــها  تمــارس  الحكايــة  فــي  والمــرأة 
انقابِ أقدارٍ وطبائع ومسارات.

 بتشــويقٍ، يزداد قوّة 
ً
 ليلةٍ ســتكون مُفعمة

ُّ
كل

مع طغيان الأسود والأبيض، الذي )الطغيان( 
شــاهدة متعة 

ُ
يُثير توتراً وارتباكا يمنحان الم

الإسراف في مراقبة وتلصّص، وفي بحثٍ عن 
مخفــيّ فــي حركــةٍ أو موقفٍ أو تعبيرٍ أو نبرة. 
درامــي  مســارٍ  بجماليــات  البصــريّ،  النــصّ 
حيونــي  وريــم  حجــري  لنــور  تمثيلــي  وأداء 
)نــورة(، وتناغــمِ صخــبٍ موســيقيّ بساســة 
صمــتٍ  مــع  علولــو(،  )عمــر  أخــرى  موســيقى 
مطبــق أحيانــا، وثــوانٍ عــدّة تفيــض بالأســود 

ــي على الشاشــة بــن لحظة وأخرى، وبن 
ّ
الكل

انفعــال وآخــر )توليــف  لقطــة وأخــرى، وبــن 
ــه جــزءٌ مــن عالــمٍ متكامــل 

ّ
إســماعيل(؛ هــذا كل

 
َ

جمــال ويكشــف  نــدى،  ســيرة  فــي  يتداعــى 
ن في ابتكار صُورٍ، تشــي بمتانة 

ّ
ســينما تتفن

سردٍ واشتغالاتٍ.
ــروى فــي تســع ليــالٍ، لــن 

ُ
بــر »قصّــة«، ت

َ
مــا يُعت

 تقليديــة عــن عذاب امــرأة بن ليلٍ 
ً
يكــون قصّــة

ونهارٍ، ومع رجال وعيش. تتوارى القصّة في 
 يكن خرســا 

ْ
أفعالٍ وعاقات، وصمت ندى )إن

 في مزيد من عزلة وحماية وتحصن 
ً
أو رغبة

فصــولًا  يــروي   )
ً
كفايــة ــان 

ّ
تتألم وروح  لــذاتٍ 

باريس ـ ندى الأزهري

اختــارت  الأول 2021،  أكتوبر/تشــرين  فــي 22 
)»قهرمــان«،  »بطــل«  فيلــم  إيرانيــة  لجنــة 
العنــوان الفارســي( للإيرانــي أصغــر فرهــادي، 
التصفيــات  فــي  الإيرانيــة  الســينما  لتمثيــل 
الأولــى لجائــزة »أوســكار« أفضــل فيلــم دولــي، 
في النسخة الـ94 )27 مارس/آذار 2022(. تضمّ 
اللجنــة فنانــن مُقترحــن مــن »دار الســينما« 
 بنقابــة الســينمائين(، بينهــم محمد 

ٌ
)شــبيهة

المخــرج ومديــر »مهرجــان  مهــدي عســكربور، 
فجــر الســينمائي الدولــي«، والمخرجن رســول 

صدر عاملي وفريدون جيروني.
»بطــل«  فــوز  بعــد  الماضــي،  الصيــف  منــذ 
»المقصــورة  مــع  )مناصفــة  الكبــرى  بالجائــزة 
للــدورة  للفنلنــدي يوهــو كوســمانِن(  رقــم 6« 
لمهرجــان   )2021 يوليو/تمــوز   17 ـ   6( الـــ74 
« الســينمائي، يتعــرّض أصغــر فرهــادي 

ّ
»كان

التواصــل  وســائل  فــي  بــدأت  ضــدّه،  لحملــة 
الاجتماعــي، وازدادت صخبــا، يومــا بعــد يــوم. 
هــام مخرجة شــابّة لفرهادي 

ّ
أســاس الحملــة ات

»ســرقة« موضــوع »بطــل« مــن مشــروع فيلــمٍ  بـ
مــدراء  أحــد  إلــى  الهمــس وصــل  لهــا.  وثائقــي 
الماضــي،  الصيــف  الأوروبيــة،  المهرجانــات 
ومعه شــريط فيلم المخرجة آزاده مســيح زاده، 
فتمّــت المقارنــة بــن الفيلمــن، وكانــت صدمــة 
عــن  مشــروعة  تســاؤلات  رحــت 

ُ
وط ودهشــة، 

»العربي  التشابه بينهما، كما صرّح البعض لـ
هــا كانت 

ّ
الجديــد«، التــي قالــت المخرجــة لهــا إن

طالبــة لــدى فرهــادي منــذ ســنوات، فــي ورشــة 
ليؤسّــس عليــه  فيلمهــا  اســتخدم  ــه 

ّ
وإن عمــل، 

 قاســيا علــى 
ّ

منهــا، كــذاك الصمــت الــذي يحــل
لقطــاتٍ، أو ككامٍ قليــل يُقــال أحيانــا لرجــالٍ، 
بعضهــم مســكون بانهيــار وفــراغ، وبعضهــم 
معطــوبٌ بوحــدة وانكســار. مــا يقولــه هــؤلاء 
مجــرّد كامٍ، يحتمــل تعابيــر تعكــس مــا فيهم 
مــن حــالاتٍ وأحاســيس. ذهــاب بعضهــم إلــى 
أقصــى الاختبــار مع شــابّةٍ، غريبة عنهم، غير 
، والنتيجة 

ً
 اللحظة تفــرض حالة

ّ
ــع، لكــن

ّ
متوق

 مفاجئ وصادم.
ٌ

عنف
الإيحــاء بكيفيــة ارتــكاب الجُــرم الأول أقســى 
مباشــرة.  مُشــاهدته  مــن  إيامــا  وأكثــر 
تتجــرّد   

ْ
وإن أساســية،  الجنســية  الإشــارات 

ريد له البروز، 
ً
مــن وضــوحٍ يقضي عليها إذا أ

وهــذا غيــر حاصل. العاقــة بينها وبن نورة 
انكســار  قبــل  ورفــض،  بتناقضــات  مليئــة 
حاجــز المســافة، فــي مقابــل إشــارات جنســية 
بينهمــا، غيــر مُكتملة وغيــر مفضوحة وغير 
الجنــس  ارتبــاط  مؤكّــدة.  وغيــر  ملموســة 
والحيــاة  الســينما  فــي  معــروف،  بالعنــف 
 إيحــاء بــه فــي أكثــر من 

ُّ
والنفــس البشــرية. كل

لقطــة، فــي »مــا تســمع كان الرّيــح« )يعــرض 
 ،aflamuna.online ـ  »أفامنــا«  منصّــة  علــى 
 ،)2021 الثانــي  تشــرين  نوفمبــر/   28 لغايــة 
ر  ــن، يُعبَّ

َ
يحافــظ علــى جماليــة بــوحٍ غيــر مُعل

عنــه بتصويــر داكــن، وصــوتٍ )تصميــم أمــل 
عطيّة( يتغلغل في مسام روح وجسد وقلب، 
ــش عــن خــاصٍ مــن ضغــط وحصار 

ّ
كمــن يفت

وبطــش ذاكــرة، تأتــي مــن مــاضٍ حــادّ ومؤلــم، 
 هــذا الماضــي غيــر حاضــرٍ، باســتثناء 

ّ
رغــم أن

 تلــك المــرة الواحــدة إيهامٌ 
ّ

مــرة واحــدة. أو لعــل
راهــنٍ،  إلــى  يتســرّب  ومؤلــم،  حــادّ  بمــاضٍ، 
وتفاصيــل،  وأوجــاع  حــالات  فيــه  تختلــط 
حــدّ   

ّ
كل لغــي 

ُ
ت ســينمائية،  أنــواعٍ  كاختــاط 

بينهــا لصُنــع فيلــمٍ موصــوفٍ بكونــه »فيلــم 
»مادوســا   

ّ
أن حــن  فــي   ،»)Film Noir( نــوار 

هــا خاصة أســطورة 
ّ
 أن

ّ
الســوداء«، التــي يُظــن

تعكــس  ســوداء،  أرملــة  بحكايــة  يونانيــة 
جماليات عنفٍ وقسوة في شكل امرأة شابّة، 
تملــك فــي عينيها أقوى إغراء يؤدّي بالمغويّ 

رة.
َ
إلى تهلكةٍ غير مُنتظ

ه لم يشكرها 
ّ
 يسألها. كما أن

ْ
فيلمه، من دون أن

ولــم يدفــع لهــا حقوقــا، ولــم يضــع اســمها فــي 
إســماع  زاده  مســيح  تحــاول  الفيلــم«.  »شــارة 
إلــى عــدد  إلّا   صوتهــا لا يصــل 

ّ
لكــن صوتهــا، 

ــة لصالــح الأشــهر والأقــوى فــي 
ّ
محــدود، فالكف

عالمٍ لا اسم لها فيه، ولا مؤيّد.
فــي البدايــة، لــم تتــمّ الإشــارة إلــى القضيــة فــي 
وســائل  فــي  فقــط  بــل  الإيرانيــة،  الصحافــة 
 
ْ
التواصــل الاجتماعــي. لاحقــا، تغيّــر الحــال، إذ

أعلنــت نكار اســكندرفر، مديــرة »معهد الثقافة 
والفن )كارنامه(«، لموقع »هنر أو لاين« )وكالة 
 هنــاك مطالبــات 

ّ
الفنــون الإيرانيــة للأنبــاء(، أن

نوفمبــر/  1( يجــري  عمــا  بتصريــحٍ  لــلإدلاء 
ــم 

ّ
نظ الــذي  فالمعهــد،   .)2021 الثانــي  تشــرين 

ســابقا ورشــة عمل مع المخرج الإيراني، اختار 
فعــل  لــردود  بــا 

ّ
»تجن البدايــة،  منــذ  الصمــت 

 عليه اليوم »مسؤولية 
ّ
ه يجد أن

ّ
متعجّلة«، لكن

أخاقية واجتماعية، لإعطاء الوثائق والملفات 
حول القضية«، لمن يطلبها من قضاء أو نقابة. 
)مجلــة  امــروز«  »فيلــم   

ّ
أن اســكندرفر  أضافــت 

سينمائية مشهورة في إيران( حاورتها لتروي 
 المجلــة 

ّ
مــا تعرفــه مــن تفاصيــل الخــاف، لكــن

أوقفــت النشــر بنــاءً على نصيحــة المحامي. مع 
هذا، سيُنشر الحوار في »إعام حر ومستقل« 
لاحقــا، كمــا صرّحــت المديــرة، لرفــع الغمــوض 
عــن القضيــة، وتهدئــة الأجــواء. كمــا أوضحــت 
فــي  أيّ عمــل ينتجــه طالــب   حقــوق ملكيــة 

ّ
أن

الورشــات »تكــون لــه لا للمعهــد أو الأســتاذ«. 
مصــدر إيرانــي مــن الوســط الســينمائي، طلــب 
»العربي الجديد«  عدم الكشف عن اسمه، قال لـ
 مبلغا 

ّ
 محامــي فرهــادي صــرّح لمقرّبــن بــأن

ّ
إن

 
ّ
مــن المــال دُفــع للمخرجــة، لشــراء الحقــوق. لكــن

فرهــادي ينكــر تمامــا »اســتيحاء« الفكــرة مــن 
الطالبة، »في تناقضٍ واضح«، كما قال المصدر 
 اســمها، في أي حال، 

ّ
الإيرانــي، الــذي أضــاف أن

ليس على شارة الفيلم.

)Getty /ّنور حجري: »مادوسا السوداء« في أجمل أداء )فيتوّريو تزونينو تشيلوتو

)Getty /ّأصغر فرهادي: سارقٌ أم مُلهم؟ )ماتّ كار
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أسطورة يونانية 
تتمثلّ بشابةّ تونسية 

تصنع تهلكة صادمة

تساؤلات عن مدى 
التشابه وحملات قاسية 

وترشيح لأوسكار

قصة الثنائي التونسي 
إسماعيل ويوسف الشابي 
تُروى سينمائياً في 9 ليالٍ، 

بالأسود والأبيض، بحثاً 
في مسار شابةّ تعيش 

تناقضاً بين ليل ونهار

جماليات سحر 
وغموضٍ 

في سيرة امرأة

عاصفةٌ إيرانية حول »بطل« أصغر فرهادي

»ما تسمع كان الريّح«

اتهّام بالسرقة وترشيحٌ للـ»أوسكار«

بيروت ـ العربي الجديد

 )2021( جديــدان  وثائقيــان  فيلمــان 
 :)1962( مشــهراوي  رشــيد  للفلســطيني 
يُشــارك  الــذي  جبريئيــل«،  شــارع  »يوميــات 
فــي  العربيــة«،  الســينما  »آفــاق  مســابقة  فــي 
ـ  الثانــي  الـــ43 )26 نوفمبــر/ تشــرين  الــدورة 
6 ديســمبر/ كانــون الأول 2021( لـ«مهرجــان 
القاهــرة الســينمائي الدولــي«؛ و»اســتعادة«، 
عربيــة«،  »روائــع  برنامــج  فــي  يُعــرض  الــذي 
فــي الــدورة الأولــى )7 ـ 15 ديســمبر/ كانــون 
الأحمــر  البحــر  »مهرجــان  لـ  )2021 الأول 
يتجــوّل  الأول،  فــي  الدولــي«.  الســينمائي 

 كاميــرا صغيــرة ـ فــي أزقــة 
ً
مشــهراوي ـ حامــا

ت قليلــة فــي شــارع باريســي، 
ّ

ومنــازل ومحــا
يُقيــم فيــه منــذ ســنوات، ملتقطــا أحــوال أناسٍ 
وبيئــة وجغرافيــا، فــي فتــرة العزلــة المنزليــة 
معينــة(،  حــالات  )باســتثناء  التجــوّل  ومنــع 
الثانــي،  وفــي  كورونــا.  وبــاء  ــي 

ّ
تفش بســبب 

»فــي  فيديــو  )شــريط  تســجيل  علــى  يحصــل 
أتــش أس«( مــع طاهــر القليوبــي، يــروي فيــه 
حكايتــه الشــخصية مــع يافــا، ومــع فلســطن 
والذاكــرة  والأرض  التاريــخ  فــي  وســيرتها 
ــه بصُــور 

ّ
مــا هــذا كل والنــاس والاحتــال، مدعِّ

فوتوغرافيــة تنبــض بحيــاة آلاف اليافاويــن 
بدايــات  مــع  تنتهــي  تاريخيــة  فتــرات  فــي 

للغايــة،  حميــمٌ  الأول  الإســرائيلي.  الاحتــال 
 فــي ذات مشــهراوي 

ٌ
فمحــوره الأساســي كامــن

وشــخصه وعاقاتــه، مــع انفتــاح علــى تاريــخ 
وعلــى  أفامــه،  بعــض  وعلــى  وذاكــرة،  لــه 
معنــى حظــر التجــول بــن باريس وفلســطن، 
يجــب  التــي  التصاريــح  بــن  والتشــابه 
الحصول عليها للسماح بتجوّل في الشوارع 
الباريســية، وتلك الممنوحة من الإسرائيلين، 
مــن  جــزءٌ  والتفتيــش  التصاريــح   

ّ
أن وكيــف 

 .
ّ

المحتــل بلدهــم  فــي  الفلســطينين  يوميــات 
فــي الثانــي، شــيءٌ مــن الحميميّــة أيضا، فحي 
المنشية في يافا شاهدٌ على ولادة والد رشيد، 
بلقائــه  مشــهراوي،   

ّ
كأن هنــاك.  أهلــه  وحيــاة 

ع وغير المباشر مع القليوبي، ومع 
ّ
غير المتوق

تلــك الصُــور الرائعــة، يذهب إلــى حيّه الذي لم 
يعرفه أبداً.

دقيقــة،   62 )الأول  مشــهراوي  رشــيد  فيلمــا 
والثانــي 60 دقيقــة( اختبار جديد، يميل إلى 
البساطة في سرد حكايات وتصوير مشاعر 
وذكريــات،  وأنــاس  مدينــة  نبــض  والتقــاط 
للقــول  كبيــراً  حيّــزاً  هــا 

ّ
كل للمــواد  مانحــا 

والسرد والبوح. الأرشيف الحاصل عليه في 
صوّرة 

ُ
»اســتعادة« مهمّ للغايــة، واللقطات الم

»يوميــات  فــي  وساســة  وبســاطة  بهــدوء 
شــارع جبريئيــل« تعكــس شــيئا مــن صداقــة 

. وتأمّات وحبٍّ

وثائقيان لمشهراوي: بساطةُ التقاط نبض الحياة

¶ Reminiscence لليزا جوي 
)الصورة(: في مستقبل قريب، تغرق 

ميامي بفيضانات، بسبب الاحتباس 
يستر التحقيق 

ّ
ى نِكْ بان

ّ
الحراري. يتول

في ذكريات الناس، عارضا عليهم 
الغوص فيها مجدّداً. عندما يلتقي 

 تحول عاقته 
ْ
ماي، تنقلب حياته، إذ

غلق عليه 
ُ
بها دون إكمال وظيفته، وت

في دائرة زمنية ضيّقة، فيجد نفسه 
أمام ذاته، مكتشفا ذكرياتٍ عدّة له، لم 

.
ً
يكن يعرفها قبا

¶ Tick, Tick…Boom! للن ـ مانويل 
ميرندا، تمثيل أندرو غارفِلد وفانيسا 
هادجنس )الصورة(: عشية بلوغه 30 

ف موسيقي شاب 
ّ
عاما، يعيش مؤل

وواعد حياة مليئة بالحب والصداقة 
والرغبة في تحقيق شيءٍ مُثير 

ر 
ّ

 يتأخ
ْ
للدهشة والإعجاب، قبل أن

الوقت عليه. سيرة حياتية مستوحاة 
من كوميديا موسيقية بالعنوان نفسه 

)2001( لجوناثان لارسن.

¶ Malignant لجيمس وان، تمثيل 
ل حياة 

ّ
يس )الصورة(: تتعط

ّ
أنابِل وال

 بدأت 
ْ
يا، منذ أن

ّ
ماديسن ميتشل كل

 مضجعها رؤى رهيبة، من دون 
ّ

تقض
 تعرف من هو ذاك المخلوق الشرير 

ْ
أن

والعنيف الذي يُاحقها، ويرتكب 
جرائم قتل بشعة. جيمس وان في 

أحد أفامه التي يبرع في صُنع 
الرعب فيها.

أفلام جديدة
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النص الكامل 
على الموقع الألكتروني
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رياضة

عامٌ ويوم على 
رحيل الأسطورة 
الأرجنتينية 
دييغو أرماندو 
مارادونا، 
الذي فارق 
الحياة بتاريخ 
25 نوفمبر/ 
تشرين الثاني 
2020. بعد سنة 
على وفاته 
لا تزال قضيته 
تثير الجدل، 
تحقيقات مع 
الطاقم الطبي 
الذي كان يشرف 
عليه طوال 
تلك الفترة، 
واتهامات 
بالتقصير، فيما 
ازداد حبّ 
عشاقه له بعد 
رحيله، وبات 
أيقونة أكبر من 
السابق، وكأنه 
تحوّل إلى تشي 
غيفارا آخر 
بنظرهم.

)Getty/صور مارادونا باتت منتشرة في العديد من بلدان العالم )آشيش فايشناف

عامٌ على الرحيل
يقود الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول 
عالميا منتخب باده الذي سيخوض ختام كأس 

ديفيز لعام 2021 بهدف تحقيق انتصار أفلت 
من يديه قبل عامن، حن خسر ربع النهائي 

أمام روسيا. ويتواجد المنتخب الصربي الذي 
يضم نيكولا كاسيتش وميومير كيكمانوفيتش 

ودوسان لاغوفيتش وفليب كاراغينوفيتش 
ويقوده فيكتور ترويكي في إنسبروك، حيث 
ستقام المرحلة النهائية من دور المجموعات.

سحبت سلطات مدينة كانتون الصينية من 
شركة العقارات الصينية العماقة المثقلة بالديون 

»إيفرغراند« الرخصة الممنوحة لها لبناء ملعب 
ضخم لفريقها لكرة القدم، وفقا لتقارير صحافية 

محلية وآسيوية. وكان من المقرر أن يكون ملعب 
إيفرغراند هو الأكبر في العالم، بسعة 100 

ألف متفرج، متجاوزا بذلك ملعب كامب نو في 
برشلونة، وقدرت تكلفته الإجمالية بحوالي 12 

مليار يوان )1.878 مليار دولار(.

قال منظمون إن سيدني ستستضيف كأس اتحاد 
الاعبن المحترفن للتنس في الفترة 1-9 يناير/ 

كانون الثاني استعداداً لانطاق »أستراليا 
المفتوحة«. وأعلن الاتحاد الأسترالي للتنس أن 

ملبورن ستستضيف تصفيات أستراليا المفتوحة 
بن 10 و14 يناير بعد إقامة تصفيات 2021 خارج 

الباد بسبب جائحة فيروس كورونا. وأوضح 
كريج تايلي رئيس الاتحاد الأسترالي أن باده 

ستستضيف 17 بطولة، وهو رقم قياسي.

ديوكوفيتش يسعى 
لقيادة صربيا في كأس 

ديفيز للتنس 2021

الصين تسحب 
رخصة الملعب الجديد 

من »إيفرغراند«

سيدني تستضيف كأس 
اتحاد المحترفين قبل 

أستراليا المفتوحة

Friday 26 November 2021
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الدوحة ـ العربي الجديد

ــــي نـــهـــائـــيـــات  تـــمـــثـــل المــــشــــاركــــة فـ
كأس العرب للمرة الرابعة تواليا 
والـــثـــامـــنـــة مـــن أصــــل عــشــر نسخ 
المــرة  هــذه  يــريــد  لكنه  للبنان،  كبيرا  نجاحا 
مبكرا  خــرج  بعدما  المجموعات  دور  اجتياز 

من المسابقة في النسخ الثلاث الأخيرة.
منتخب لبنان سيواصل خلال مشاركته في 
البطولة ملاحقة حلمه في ملامسة لقب طال 
انتظاره، ويعتبره الكثيرون صعب المنال في 

ظل مشاركة أبرز المنتخبات العربية.
وحــقــق لــبــنــان فــــوزه الأول فـــي كـــأس الــعــرب 
عندما استضاف النسخة الأولى قبل ثمانية 
المنافس  وخمسين عاما، وهــز حينها شباك 
منتخب الــكــويــت بــســتــة أهــــداف فــي ظــهــوره 
المركز  احتلاله  التي شهدت  بالمسابقة  الأول 
الــثــالــث، وهـــو المــركــز الأفــضــل حــتــى الآن في 

مشاركاته السبع الماضية.
تعاقد  الــذي  هاسيك  إيفان  التشيكي  ويقدم 
في  المنتخب  لــقــيــادة  اللبناني  الاتــحــاد  معه 
كأس العرب والتصفيات الآسيوية النهائية 
بـــعـــدهـــمـــا كـــأس  الـــعـــالـــم 2022 ومـــــن  لـــكـــأس 
آســيــا 2023، مــســتــويــات جــيــدة مــع المنتخب 

لبنان والبحث 
عن »الأحلام«

2829

رياضة

القطرية،  التي تقام على الأراضـــي  الــعــرب  كــأس  بــدايــة بطولة  الجميع  ينتظر 
ومعها سيجتمع العديد من النجوم واللاعبين هناك. سيكون لحراس المرمى، 
بطبيعة الحال، دورٌ مهم في تحديد نتائج المباريات وتحقيق اللقب في نهاية 
الأمــر من قبل منتخبٍ واحــد. وهنا في الجزء الأول نستعرض أسماء حراس 

حين للمشاركة بشكلٍ أساسي. 
ّ

المنتخبات المرش
يعتبر سعد الشيب حارس قطر صاحب خبرة كبيرة وتجربة مثيرة، بعدما 
ــيــــة، وهـــو حــامــي عرين  خـــاض الــعــديــد مــن المــبــاريــات فــي الــتــصــفــيــات الأوروبــ
الــعــنــابــي. فــي المــقــابــل، ســيــكــون فــــاروق بــن مصطفى مــرشــحــا لــحــمــايــة مرمى 
أمــا مصطفى مطر، فقد ظهر من  الكبيّر.  المــدرب منذر  منتخب تونس بقيادة 
خلال التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال قطر 2022 مع منتخب لبنان، 
الــحــارس علي أبو  الــســودان سنشهد حــضــور  وأظــهــر قـــدرات استثنائية. مــن 
منتخب  يعتمد  بينما  بــشــر،  عـــلاوي  البحرين سنشاهد سيد  ومــن  عــشــريــن، 
الإمــارات على الحارس علي خصيف، فيما سيكون حارس موريتانيا مباكي 

ندايي، وأخيراً مع إبراهيم عالما، حارس سورية.

في بطولة كأس العرب 2002 التي استضافتها الكويت، 
وحــقــقــت لقبها الــســعــوديــة عــلــى حــســاب الــبــحــريــن، كــان 
لــأخــيــرة لاعـــب مــمــيــز ســاهــم فــي بــلــوغ بــــلاده الــنــهــائــي. 
في  فاعل  بشكل  المساهمة  علي  حسين  اللاعب  استطاع 
بلوغ منتخب البحرين النهائي، حين سجل ثنائية أمام 

أنس  طــريــق  عــن   43 الدقيقة  فــي  النشامى  تــقــدّم  الأردن. 
»حسين بيليه«  الزبون، قبل أن يظهر حسين علي الملقب بـ
في الدقيقة 79 معادلًا الكفة، لينقاد المنتخبان لأشواط 
الإضـــافـــيـــة، وحــيــنــهــا ســجــل الـــهـــدف الــثــانــي »الــذهــبــي«، 

منهيا اللقاء.

يستضيف استاد 974 يوم الثلاثاء المقبل أولى مبارياته 
ــــين مــنــتــخــبــي الإمــــــــــــارات وســـــوريـــــة ضــمــن  الـــرســـمـــيـــة بـ
فــي قطر.  الــعــرب 2021  كــأس  الــيــوم الأول مــن  منافسات 
، مدير إدارة 

ّ
وفي هذا السياق، أعرب المهندس محمد الملا

مشروع استاد 974 في اللجنة العليا للمشاريع والإرث 
عن تطلعه لمشاهدة المــبــاراة هناك. وقــال المــلا إن تسمية 
الاستاد تحمل دلالات عدة أبرزها أن الرقم 974 يشير إلى 
في تشييده،  المستخدمة  البحري  الشحن  عــدد حاويات 
الــدولــي الهاتفي  الــرقــم مفتاح الاتــصــال  كما يعتبر هــذا 

لدولة قطر، كذلك يتمتع بموقع استراتيجي بالقرب من 
ميناء الدوحة ومطار حمد الدولي، بالتالي سيكون أول 
إلــى قطر، وعليه  المشجعون عند وصولهم  يــراه  اســتــاد 
بالمشجعين.  للترحيب  قطر  بوابة  عليه  نطلق  أن  يمكن 
 
ً
وتــابــع المــــلا: »يــشــكــل تصميم وبــنــاء اســتــاد 974 دلــيــلا

واضحا على قدرة قطر على تقديم مشاريع متميزة من 
الإبداعي  للتفكير  ونموذجا  والاستدامة،  الابتكار  حيث 
المألوف، ويعد مشروعا فريداً من نوعه بفضل  وتحدي 

النهج غير المسبوق في التصميم«.

فــي الــفــتــرة الأخــيــرة خــاصــة فــي ظــل معرفته 
باللاعبين اللبنانيين.

وسيلعب لبنان في المجموعة الرابعة القوية 
ــتــــي تـــضـــم أيـــضـــا مــصــر  ــد كـــبـــيـــر، والــ إلـــــى حــ
بطلة  والجزائر  واحـــدة،  مــرة  باللقب  الفائزة 
أمم أفريقيا الأخيرة، والــســودان الــذي شارك 
أيضا في النسخ الثلاث الأخيرة من البطولة.
فنية على  أفضلية  والــجــزائــر  مــصــر  وتــمــلــك 
لبنان، كما أن السودان ليس بالمنافس السهل، 
لذلك في التأهل إلى الدور الثاني سيكون من 
الإنجازات الكروية التي قد يحققها المنتخب 
اللبناني خلال الفترة الأخيرة. لكن في المقابل 
لا يوجد في كرة القدم مستحيل أو منتخب 
بــقــوة للتأهل دون غــيــره عــلــى أرض  مــرشــح 
الواقع، وربما يكون بوسع لبنان الاستفادة 
من قوة خط دفاعه كما ظهر في التصفيات 

النهائية المؤهلة لمونديال قطر.
وأظــهــر لــبــنــان خـــلال مــواجــهــة جــيــبــوتــي في 
العرب  لكأس  المؤهلة  التمهيدية  التصفيات 
من  الكثير  كبيرة، وصنع  أفضلية هجومية 
الفرص المحققة، لكنه سجل هدفا واحدا كان 
كفيلا بحصده بطاقة التأهل إلى النهائيات.

وســتــتــوقــف الـــقـــوة الــهــجــومــيــة لــلــبــنــان إلــى 
كــبــيــر عــلــى مــســتــوى كـــل مـــن جــــوان الــعــمــري 
وحـــســـن مــعــتــوق مــهــاجــم الأنــــصــــار صــاحــب 
قدوح  المــلاعــب، ومحمد  في  الطويلة  الخبرة 
مهاجم العهد الذي سجل خمسة أهداف في 

ــع الأولـــى فــي بطولة الـــدوري  المــبــاريــات الأربـ
اللبناني.

ــة أفـــضـــل مــــن كـــأس  ــاك فـــرصـ ــنـ ــكـــون هـ ــن تـ ــ ولـ
الــعــرب لإبـــراز قـــدرات المـــدرب التشيكي إيفان 
قــدراتــه  وإظــهــار  نفسه  عــن  للتعبير  هاسيك 
الحاسمة من  المراحل  قبل خوض  التدريبية 
الــتــصــفــيــات الآســيــويــة المــؤهــلــة لــلــمــونــديــال، 
وكذلك نهائيات كأس آسيا 2023 في الصين.

ويــعــتــمــد تــفــكــيــر هــاســيــك عــلــى أن الأســلــوب 
الخططي يأتي في المقام الأول، ثم البحث عن 
لاعبين بقدرات فنية مناسبة لذلك في المركز 
الـــثـــانـــي، وتـــولـــى المــســؤولــيــة خــلــفــا لــلــمــدرب 
الوطني جمال طه، حيث بدأ في تطوير أداء 
الفريق. وسيعتمد لبنان على المهاجم محمد 
قدوح مهاجم العهد لبلوغ الدور الثاني عشر 
فــي كـــأس الــعــرب، خــاصــة فــي ظــل احتمالية 
غياب كل من باسل جــرادي المحترف بفريق 
الحلوة  الــكــرواتــي، وهـــلال  هــايــدوك سبليت 
المحترف بفريق فولفسبورغ الألماني صاحب 
هــدف التأهل إلــى نهائيات كــأس الــعــرب عن 
المــشــاركــة. وسيكون قــدوح الــذي خــاض أكثر 
من تجربة احترافية في الدوريين السعودي 
امــكــانــاتــه  مــطــالــبــا بالتعبير عــن  والـــعـــراقـــي، 
الـــكـــبـــيـــرة، خـــاصـــة فـــي ظـــل تــســجــيــلــه لــثــلاثــة 
أهــــــــداف فـــقـــط خـــــلال المــــبــــاريــــات الـــعـــشـــر فــي 

تصفيات كأس العالم.
ويملك مهاجم العهد سرعة فائقة إذ يتحرك 
بــذكــاء بـــدون كـــرة ويــمــلــك قـــوة بــدنــيــة وقـــدرة 
كما  بعيدة،  مسافات  من  الكرة  تسديد  على 
يــســتــطــيــع تــســجــيــل الأهـــــــداف فـــي مـــرمـــى أي 
فــريــق ولــيــس فــقــط مــن أي مــكــان فــي الملعب، 
وهو ما منح لبنان ثقة كبيرة في تصفيات 
العرب في ظل  المونديال وقبل انطلاق كأس 
الــدفــاع وعدم  ارتــبــاط شهرتها باللجوء إلــى 

قدرتها على تسجيل الكثير من الأهداف.
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رياض الترك

الثانية  الليلة  منافسات  شهدت 
لمنافسات  الخامسة  الــجــولــة  مــن 
الكثير من  أوروبـــا  أبــطــال  دوري 
ـــمـــيـــزة والــقــيــاســيــة، انــطــلاقــا من 

ُ
الأرقــــــام الم

مــهــاجــم فـــريـــق أيـــاكـــس الـــــذي دخــــل تــاريــخ 
الـــبـــطـــولـــة الأوروبــــــيــــــة، مـــــــروراً بــــــأول هـــدف 
أوروبــــــــي لــديــفــيــد ألابــــــا وصـــــــولًا إلـــــى رقـــم 

جيسوس ومبابي.

مهاجم أياكس يدخل تاريخ الأبطال
ــاكـــــس أمــــســــتــــردام  ــ ــريــــق أيـ ــم فــ ــاجـ ــهـ دخــــــل مـ
هــالــر،  الإيـــفـــواري، سيبستيان  الــهــولــنــدي، 
تـــاريـــخ بــطــولــة دوري أبـــطـــال أوروبـــــا لــكــرة 
ــاد فــريــقــه لتحقيق  ــك بــعــدمــا قــ ــ الــــقــــدم، وذلـ
ــار مـــهـــم عـــلـــى مـــنـــافـــســـه بــشــكــتــاش  ــتــــصــ انــ
والتأهل  المجموعة  صــدارة  ليؤكد  التركي، 

بأرقام قياسية خارقة.
ونــجــح مــهــاجــم فــريــق أيــاكــس، سيبستيان 
ــول إلـــــى هــــدفــــه الـــتـــاســـع  ــ ــــوصـ هــــالــــر، فــــي الـ
ــا بــعــد 5 مــبــاريــات  ــ فــي دوري أبــطــال أوروبـ
لــعــبــهــا فــقــط مـــع الــفــريــق الــهــولــنــدي، وبـــات 
أول لاعـــب يــصــل إلـــى هـــذا الــرقــم فــي تــاريــخ 
البطولة الأوروبــيــة، إذ لم يسبق لأي لاعب 
أن حقق هــذا الــرقــم بــين جميع مــن شاركوا 
في البطولة. وسجل هالر أهدافا في دوري 
 4( البرتغالي  الأبطال ضد كل من لشبونة 
ــداف(،  ــ أهــــــداف(، وبــشــكــتــاش الــتــركــي )3 أهـ
وبــوروســيــا دورتــمــونــد )هــدفــين(، ليتصدر 
 
ً
الــهــدافــين مــشــاركــة قــائــمــة  بــهــذه الحصيلة 
روبــيــرت  »الـــهـــداف«،  البولندي  المهاجم  مــع 
أهـــداف حتى   9 الــذي سجل  ليفاندوفسكي 

ليلة الأرقام 
القياسية

أرقاماً  سجلوا  الذين  اللاعبين  لبعض  بالنسبة  عادية  أبطال  ليلة  تكن  لم 
التي يلعبون معها،  قياسية جديدة في مسيرتهم الأوروبية مع الأندية 

وأكدوا أنهم يملكون مستقبلاً كبيراً في منافسات هذه البطولة

3031
رياضة

تقرير

إرلينغ  الــنــرويــجــي،  المــهــاجــم  أن  يُــذكــر  الآن. 
ــم الــقــيــاســي  هــــالانــــد، ســبــق وأن حــقــق الـــرقـ
قــبــل هــالــر، عــنــدمــا ســجــل 8 أهــــداف فــي أول 
الأبــطــال، فهل  فــي دوري  8 مباريات لعبها 
يُـــســـاهـــم المـــهـــاجـــم الإيـــــفـــــواري، فـــي مــتــابــعــة 
المسيرة الذهبية وقيادة أياكس إلى مراحل 

متقدمة في البطولة؟

الأوروبية  الأهداف  عدّاد  يفتتح  ألابا 
مع »الملكي«

في  ألابـــا،  ديفيد  النمساوي،  الظهير  نجح 
تسجيل أول أهدافه الأوروبية مع فريق ريال 
مــدريــد الإســبــانــي بــأفــضــل طــريــقــة ممكنة، 
ــــك فـــي المـــواجـــهـــة الـــتـــي جــمــعــت الـــنـــادي  وذلـ
ــولـــدوفـــي،  ــكـــي« ضــــد فـــريـــق شـــريـــف المـ ــلـ »المـ
ــمــيــزة في 

ُ
ليؤكد أنــه واحــد مــن الصفقات الم

»ميركاتو« الصيف.
وسجل ألابا هدفا رائعا لفريق ريال مدريد 
في الدقيقة 30 من الشوط الأول عن طريق 
ركـــلـــة حــــرة ذكـــيـــة جــــداً خــــدع فــيــهــا حـــارس 
مــرمــى فــريــق شــيــريــف وحــائــط الــصــد الــذي 
كــان يقف أمــام الــكــرة، ونجح فــي تأكيد أنه 
ليس مدافعا ذكيا فقط بل هداف ذكي أيضا.
وســاهــم ألابــــا فــي صــنــاعــة الانــتــصــار المهم 
لفريق ريال مدريد بثلاثية نظيفة، إذ حسم 

فــريــق المـــدرب الإيــطــالــي، كــارلــو أنشيلوتي، 
إلى  بوصوله  رسميا  الثاني  للدور  التأهل 
الــنــقــطــة رقـــم 12، مــتــقــدمــا عــلــى إنــتــر ميلان 
الــــذي وصــــل إلــــى نــقــطــتــه الـــعـــاشـــرة وحــســم 

تأهله من الوصافة أيضا.
وبــات ألابــا واحــداً من أكثر اللاعبين تأثيراً 
 من 

ً
في فريق ريال مدريد هذا الموسم، تارة

خـــلال قـــدرتـــه عــلــى الـــدفـــاع بــأفــضــل طريقة 
الــكــرة من   عبر نقل 

ً
وحماية المــرمــى، وتـــارة

ــــى الـــثـــلـــث الأخــــيــــر وقـــدرتـــه  الـــثـــلـــث الأول إلـ
عــلــى خــلــق الــخــطــورة عــلــى مــرمــى المــنــافــس 

وتسجيل الأهداف أيضا.

جيسوس يتخطى رونالدينيو
ــتـــر ســيــتــي  ــانـــشـــسـ ــــق مـ ــريـ ــ ــم فـ ــهــــاجــ تـــــــرك مــ
جيسوس،  غابريال  البرازيلي،  الإنكليزي، 
بصمة مــن ذهـــب فــي دوري أبــطــال أوروبـــا 
ضد  فريقه  هدفين  بأحد  مساهمته  بسبب 
بــاريــس ســـان جــيــرمــان الــفــرنــســي، ليتفوق 

على الأسطورة البرازيلية رونالدينيو.
ــا مــــع فـــريـــقـــه مــانــشــســتــر  وبــتــســجــيــلــه هـــدفـ
ــيـــرمـــان، رفــع  ســيــتــي ضـــد بـــاريـــس ســــان جـ
المـــهـــاجـــم الـــبـــرازيـــلـــي، غـــابـــريـــل جــيــســوس، 
عـــدد أهــدافــه فــي دوري أبــطــال أوروبــــا إلــى 
19، مــتــقــدمــا عــلــى الأســــطــــورة الــبــرازيــلــيــة، 
ــذي ســجــل 18 هــدفــا خــلال  رونــالــديــنــيــو، الــ
الأوروبــيــة  البطولة  صعيد  على  مشاركته 

مع الأندية التي لعب معها.
ويُـــقـــدم جــيــســوس مــوســمــا جــيــدا مــع فريق 
ــادة المــــــدرب  ــ ــيـ ــ مـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي تـــحـــت قـ
الإسباني، بيب غــوارديــولا، إذ بات يُساهم 
فـــي صــنــاعــة الانـــتـــصـــارات ويُـــقـــدم مستوى 
لافتا في خط الهجوم، وبات مؤثرا في خلق 

كيليان مبابي أسرع 
من سجل أهدافاً 

خارج ملعب فريقه

ليكرز  ينقذ  العائد  للمحترفين: جيمس  الأميركي  الدوري 
في الوقت الإضافي

عاد »الملك« ليبرون جيمس من إيقافه وسجّل 39 نقطة ليقود لوس أنجليس ليكرز إلى 
الفوز على مضيفه إنديانا بيسرز 124-116 بعد التمديد، في دوري كرة السلة الأميركي 
للمحترفين الذي شهد تحقيق فينيكس صنز فوزه الرابع عشر توالياً. وأضاف راسل 
النتيجة  ه قلب 

ّ
الثالث، لكن الربع  ف 12 نقطة في 

ّ
الــذي تخل وستبروك 20 نقطة لليكرز 

برغم غياب نجمه الآخر أنتوني ديفيس المصاب بنزلة برد. وقال جيمس عن سلسلة 
كراته الناجحة في النهاية »ترجمت كرات المدافعين وحاولت الدخول في الإيقاع. أدركت 
الربع الأخير والشوط الإضافي«. وتابع حامل لقب  الفوز في  الوقت الحاسم، وقت  أنه 
صدّق أرسلت 

ُ
الدوري أربع مرات مع ثلاثة أندية مختلفة »سجل كريس دوارتي سلة لا ت

فريقه إلــى الــوقــت الإضــافــي، لــذا حــاولــت الــقــيــام بــواجــبــي«. وأنــهــى ليكرز سلسلة من 
خمس مباريات خارج أرضه بثلاثة انتصارات وخسارتين. من جانبه، سقط كليفلاند 
الرابع  الأخير فوزه  ليحقق  كافالييرز بصعوبة على أرض فينيكس صنز 120-115، 
عشر توالياً. وكالعادة، برز لدى الفائز ديفن بوكر )35 نقطة(، والموزّع المخضرم كريس 
ح للمنافسة 

ّ
 من بروكلين نتس المرش

ّ
بول )17 نقطة و12 تمريرة حاسمة(. وحقق كل

على اللقب وحامله ميلووكي باكس انتصارين سهلين. قاد الأسترالي باتي ميلز فريقه 
نتس إلى الفوز على مضيفه بوسطن سلتيكس 123-104، بتسجيله 23 نقطة بينها 7 
ثلاثيات، وأضاف النجم كيفن دورانت 21 نقطة وتخطى ألن أيفرسون ليصبح اللاعب 

الرقم 25 على لائحة أفضل المسجلين في تاريخ الدوري.

ألابا يعاني من التواء في الركبة
أعــلــن الإيــطــالــي كــارلــو أنشيلوتي، المــديــر الفني لــريــال مــدريــد الإســبــانــي، عــن إصابة 
لاعبه النمساوي دافيد ألابا بالتواء في الركبة، مشيراً في الوقت ذاته إلى تفاؤله قبل 
عقب  تلفزيونية  تصريحات  في  أنشيلوتي،  وقــال  لها.  سيخضع  التي  الفحوصات 
مباراة شيريف تيراسبول المولدافي في دوري الأبطال: »ألابا عانى من التواء بسيط 
أن الأمــر ليس بالخطير، ولكن عليه أن يخضع لفحوصات خلال  الركبة، نعتقد  في 
المباريات  فــي  فــي مشاركته  وأثــق  جــيــدة،  بحالة  الــلاعــب  لتقييم حالته.  المقبلة  الأيـــام 
وأعتقد  جيدة،  القائمة  ولكن  تحدث،  قد  »الإصــابــات  حزينة  بنبرة  وأضــاف  المقبلة«. 
أن جميع اللاعبين بإمكانهم المشاركة في الوقت الحالي، والجميع بحالة بدنية جيدة. 
جميع الفرق تعاني من الإصابات مع هذا النسق المتلاحق من المباريات«. وحول الفوز 
على شيريف المولدافي بثلاثية نظيفة، ردّ بها اعتباره بعد خسارته في »سانتياغو 
برنابيو« بهدف مقابل اثنين، والتأهل لدور الـ16، قال: »قدمنا مباراة طيبة منذ البداية. 
المنافس ضغط قليلا، ولكننا نجحنا بعد ذلك في السيطرة على الكرة، ولعبنا بشكل 

جيد. حافظنا على نتائجنا الطيبة، وعلينا المضي قدما بالنسق نفسه«.

لويس فيغو: مشروع السوبر ليغ ميت
أكد اللاعب البرتغالي السابق لويس فيغو أن مشروع دوري »السوبر ليغ ميت« وأنه 
الــذي يعمل  الــقــدم ضــد هــذه المسابقة«. وردّ فيغو  الطبيعي أن يكون عالم كــرة  »مــن 
مستشاراً للاتحاد الأوروبي لكرة القدم )يويفا(، على بيان السوبر ليغ الذي يشير فيه 
إلى انتهاكات من قبل يويفا مؤكداً خلال فاعلية في مدريد أن »السوبر ليغ ميت. أنا 
اعتقد أنهم يسعون لإخراج ميت من النعش ولكني لا أعتقد أن هناك انتهاكات. دوري 
الأبطال مسابقة تم تأسيسها قبل 70 عاماً ومن المنطقي أن تتطور مع المجتمع وكرة 
ووافقت على صيغة دوري  الأندية  رابطة  فرقاً كانت في  أن  يدهشني هو  ما  القدم. 
الأبطال الجديدة تتخلف لعمل مسابقة جديدة«. وأضاف »يويفا ليس ضد أي فريق، 
الفرق من المسابقات. لقد اختاروا مسابقة تفيد 20 فريقاً  لأن لا أحد استبعد هذه 
فقط ومن المنطقي أن يكون الآخرون وعالم كرة القدم عامة ضد هذا الوضع«. واعتبر 
)بايرن  ليفاندوفسكي  روبــرت  البولندي  أن   ،2000 عام  الذهبية  بالكرة  الفائز  فيغو 
العام. وعــن تولي تشافي هرناندز  للفوز بها هــذا  المرشحين  أحــد كبار  ميونخ(، هو 
إدارة برشلونة، أكد »لقد وصل للتو، رأيت مباراتهم الأخيرة، وأعتقد أن برشلونة لعب 
بشكل جيد للغاية، ولكني أعتقد أنه يحتاج للاعبين في الأمام يمكنهم صناعة الفارق. 

يجب الانتظار، لقد صنع حماسة كبيرة بقدومه، وسنرى إلى أين يمكن أن يصل«.

زهير ورد

قائمة تضم  إلــى  عــامــاً(   40( كــاريــك  مايكل  الإنكليزي  انضم 
أسماء قليلة، عاشت عديداً من التجارب مع فريق مانشستر 
ل »الشياطين الحمر« 

ّ
يونايتد الإنكليزي. وسبق لكاريك أن مث

في مواسم كثيرة، عندما تعاقد معه الفريق قادماً من توتنهام 
قبل  الفني،  الجهاز  في  عمل مساعداً  كما   ،2006 في صيف 
المــدرب  إقالة  بعد  الأولــى  للمرة  الفريق  تدريب  ينال فرصة  أن 

النرويجي أوليه غونار سولشاير. 
الـــنـــادي الإنــكــلــيــزي عـــن قـــرارهـــا بخصوص  ــعــلــن إدارة 

ُ
ت ــم  ولـ

ه قاد 
ّ
إمكانية تكليف كاريك بتدريب الفريق بشكل دائم، بما أن

الأبطال خلفاً لسولشاير  فياريال في دوري  مانشستر ضد 
قيل من مهامه قبل أيام قليلة من موعد دوري الأبطال.

ُ
الذي أ

وكانت بداية المدرب الإنكليزي ناجحة، فقد قاد فريقه للانتصار 
إلى  تأهلهم  »الشياطين«  ليضمن  2ـ0،  بنتيجة  فــيــاريــال  على 
الدور المقبل قبل مباراة من نهاية السباق. واستناداً إلى أرقام 
موقع »أوبتا«، المختص في الإحصائيات، فإن كاريك نجح في 
تحطيم رقم صمد قرابة 91 عاماً، إذ أصبح أول مدرب إنكليزي 
يحقق الانتصار مع مانشستر خلال مباراته الأولى، وذلك منذ 
ساعد البداية الواعدة على 

ُ
والتر كريمر، في سنة 1931. وقد ت

دعم فرص كاريك في البقاء مدرباً للنادي الذي له الفضل في 
من  مانشتسر  إلــى  الــرحــيــل  مكنته صفقة  إذ  لاعــبــاً،  شهرته 
الفوز بها مع توتنهام.  المستحيل  ألقاب كان من شبه  حصد 
وظهرت بصمة كاريك في اللقاء الأول، عندما منح الثقة لجودان 
ــدرب الــســابــق مــن حــســابــاتــه رغــم  ســانــشــو الـــذي اســتــبــعــده المــ
أبقى  كما  دورتموند،  بوروسيا  من  قادماً  معه  التعاقد  تكلفة 
البرتغالي برونو فيرناندييز احتياطياً، في قرار مفاجئ نظراً 
ه أهدى 

ّ
لقيمة البرتغالي ووزنه في تشكيلة مانشستر. كما أن

الانتصار إلى سولشاير، في حركة تكشف نبل شخصيته.
واعتزل كاريك كرة القدم في 2018، بعد أن عانى من الإصابات 
الكثيرة، وكان واضحاً منذ البداية ميله لعالم التدريب، إذ يتمتع 
الــدوري  اللاعبين في  بشخصية قيادية، بعد أن جــاور أفضل 
كريستيانو  البرتغالي  وآخــرهــم  مسيرتهم  طـــوال  الإنكليزي 
ــه كان من أبــرز لاعبي 

ّ
رونالدو من 2006 إلى 2009. ورغــم أن

ه لم يكن أساسياً في إنكلترا، بسبب المنافسة 
ّ
مانشستر، إلا أن

الــقــويــة الــتــي وجـــدهـــا، خــاصــة مـــن فـــرانـــك لامـــبـــارد وستيفين 
ه 

ّ
جيرارد، وقد كان حاضراً في كأس العالم 2006 و2010 ولكن

نــــادراً مــع المنتخب حــيــث لازم مــقــاعــد الاحــتــيــاط  لــم يظهر إلا 
في معظم المباريات، كما أنه لم ينجح في تسجيل أهــداف مع 

منتخب »الأسود الثلاثة«.

مايكل كاريك

على هامش الحدث

سحر مايكل كاريك الجميع بأدائه المميز حينما كان لاعباً مع اليونايتد 
وعديد من الفرق وبات شخصية لافتة في عالم التدريب

سيبستيان هالر 
دخل تاريخ 
دوري أبطال 
أوروبا من أوسع 
)Getty( الأبواب

بايرن ميونخ يخسر لاعبين مهمين بسبب »كورونا« 
)Getty/ستيفان ماتزكي(

حامل لقب الدوري الإسبان

الخطورة في الهجمات. والأهم أنه استعاد 
الكثير من حسمه أمام المرمى.

ــر أن فـــريـــق مــانــشــســتــر ســيــتــي ضمن  يُـــذكـ
بعد وصــول  المجموعة  مــن صــدارة  التأهل 
إلـــى الــنــقــطــة رقـــم 12 مــتــقــدمــا عــلــى بــاريــس 
سان جيرمان الوصيف صاحب الـ8 نقاط، 
غــوارديــولا،  بيب  الإسباني،  المــدرب  ليؤكد 
أنــــــه يــــعــــتــــزم المــــنــــافــــســــة مـــــجـــــدداً مـــــن أجــــل 
ــاراة الــنــهــائــيــة مـــجـــدداً،  ــبــ الـــوصـــول إلــــى المــ

وهذه المرة من أجل التتويج باللقب.

لــه خــارج الــديــار، ليُصبح أســرع مــن يصل 
إلــى هــذا الــعــدد مــن الأهـــداف مقارنة بعدد 

المباريات التي لعبها.
ورغـــم هـــذا الـــهـــدف، إلا أن مــبــابــي وزمـــلاءه 
ــام منافسه  فــشــلــوا فـــي تـــفـــادي الــســقــوط أمــ
ــرنــــســــي، إثــــر  ــفــ ــان الــ ــرمــ ــيــ ــان جــ ــ ــ بـــــاريـــــس سـ
فيها  ــدم  قــ مــــبــــاراة  فـــي   ،)1  –  2( الـــخـــســـارة 
مــع مدربه  نــاريــة  مــبــاراة  مانشستر سيتي 
ــه  ــيـــب غـــــــوارديـــــــولا، وأكـــــــد أنـ ــــي، بـ ــانـ ــ ــبـ ــ الإسـ
البطولة  لقب  على  للمنافسة  يسير مجدداً 

مبابي أسرع هداف خارج الأرض
مبابي،  كيليان  الــفــرنــســي،  المــهــاجــم  ســجــل 
ــــان جــيــرمــان  ــا مــــع فـــريـــقـــه بــــاريــــس سـ ــدفـ هـ
ــافـــســـه مـــانـــشـــســـتـــر ســيــتــي  ــنـ ــــي مــــرمــــى مـ فـ
ــا قـــيـــاســـيـــا فــي  ــمــ ــيــــزي، لـــيُـــحـــقـــق رقــ ــلــ ــكــ الإنــ
أنه  أوروبــا ويؤكد  أبطال  منافسات دوري 
الــهــدافــين الشباب حاليا.  واحــد مــن أفــضــل 
وأمسى مبابي اللاعب رقم 11 الذي يُسجل 
20 هدفا خــارج الأرض في دوري الأبطال، 
ووصل إلى هذه الحصيلة في المباراة الـ23 

الأوروبية. ويُقدم المهاجم الفرنسي، كيليان 
باريس  فريقه  مــع  مُــمــيــزا  مــبــابــي، مستوى 
ــو الــوحــيــد  ــ ــيـــرمـــان الـــفـــرنـــســـي، وهـ ــان جـ ــ سـ
بــين الــثــنــائــي نــيــمــار ومــيــســي الــــذي يصنع 
ــداف على  ــ ــ الــــفــــارق هــجــومــيــا ويُـــســـجـــل الأهـ
الصعيدين المحلي والأوروبي، وبات المدرب 
الأرجنتيني، ماوريسيو بوتشيتينو، يُعول 
عــلــيــه كــثــيــراً لـــقـــيـــادة خـــط الـــهـــجـــوم بفضل 
سرعته الكبيرة وقدرته على حسم الفرص 

أمام المرمى.

إصابات مؤثرة بكورونا وجه رياضي
في »البافاري«

أعــلــن فــريــق بـــايـــرن مــيــونــخ مــتــصــدر بــطــولــة 
ــة لاعــب  ــابـ ــدم إصـ ــقـ الـــــــدوري الالمــــانــــي لـــكـــرة الـ
الدولي  ومهاجمه  كيميش،  جوشوا  وسطه، 
تشوبو-موتينغ  مكسيم  إريـــك  الــكــامــيــرونــي 
كــورونــا، وكانت  فــيــروس  الملقحين ضــد  غير 
صــحــيــفــة »بـــيـــلـــد« المــحــلــيــة أعــلــنــت فـــي وقــت 
 لاعب وسط النادي البافاري التقط 

ّ
سابق أن

العدوى، قبل أن يتم الكشف عن اسم المصابين 
بــعــد ذلـــــك. وأشــــــار بــطــل »بــونــدســلــيــغــا« في 
إن  بيان رسمي  الماضية في  التسعة  الأعـــوام 
الصحي  للحجر  يخضع  كيميش  »جــوشــوا 
ــــاءت نــتــيــجــة اخــتــبــاره  فـــي مــنــزلــه بــعــد أن جـ
إيجابية. لاعب خط وسط فريق بايرن ميونخ 

بحالة جيدة«. 
وتأتي اصابة كيميش وتشوبو-موتنيغ بعد 
إلــى بافاريا بعد الفوز  يــوم من عــودة بايرن 
ــرانــــي )2 - 1( في  عــلــى ديــنــامــو كــيــيــف الأوكــ
أبطال  دوري  مسابقة  مــن  الخامسة  الــجــولــة 
للحجر  اللاعبين يخضعان  أن  أوروبـــا، علما 
لشخص  مخالطتهما  ثبتت  بعدما  الصحي 

مصاب بكورونا يوم الجمعة الماضي.
 ضــيــفــا على 

ّ
وأفــــــاد فـــريـــق بـــايـــرن الـــــذي حــــل

لاعبين  خمسة  بغياب   
ً
مثقلا كييف  ديــنــامــو 

ــا«، أن  ــ ــــورونـ ــيـــروس »كـ مــحــجــوريــن بــســبــب فـ
في  حسنا  بـــلاءً  »يبلي  الكاميروني  المــهــاجــم 
هــذه الــظــروف«. وحُــجــر كيميش الــذي أشعل 

فتيل النقاش في ألمانيا بعد رفضه التطعيم 
بسبب »مخاوف شخصية«، الأسبوع الماضي 
لــلــمــرة الــثــانــيــة هـــذا المــوســم بــعــدمــا كـــان على 

اتصال مع شخص أصيب بفيروس كورونا.
وأكّد بايرن الأحد الماضي دخول لاعبيه غير 
المــلــقــحــين، ســيــرج غــنــابــري، جــمــال مــوســيــالا، 
ــرنـــســـي مـــايـــكـــل كــــويــــزانــــس إلـــــى جــانــب  ــفـ والـ
تشوبو-موتنيغ وكيميش إلى الحجر بعدما 
ــال بــشــخــص مــصــاب  تـــبـــين انـــهـــم عـــلـــى اتــــصــ
ــالا عــن  ــيـ بــــكــــورونــــا. وأعــــلــــن غـــنـــابـــري ومـــوسـ
رغــبــتــهــمــا بــالــحــصــول عــلــى الـــلـــقـــاح المــضــاد 

للفيروس بعدما كانا يعارضان هذه الفكرة.
ــانــــي،  ــان مــــــدرب المــنــتــخــب الألمــ ــ ــقـــابـــل كـ فــــي المـ
الأربعاء  هانس فليك، كشف في وقــت سابق 
اللقاح  الحصول على  أن كيميش وافــق على 
ــدم الــتــطــعــيــم  ــ ــتــــار فــــي الـــبـــدايـــة عـ بـــعـــد أن اخــ
أثناء  فليك  وقـــال  مــخــاوف شخصية،  بسبب 
حدث اقامه الاتحاد المحلي للعبة »أعتقد أن 
الأمور تسير في اتجاه تلقيح الاعب جوشوا 

كيميتش«. 
وكانت وسائل إعلام محلية أشارت الاسبوع 
ــايــــرن ســيــعــمــد إلـــــى تــخــفــيــض  المــــاضــــي أن بــ
على  لــم يحصلوا  مــن لاعبيه  رواتـــب خمسة 
الــلــقــاح، وهـــم كيميش ومــوســيــالا وغــنــابــري 
كويزانس  الــوســط  ولاعــب  وتشوبو-موتنيغ 
فــي حـــال اجــبــروا عــلــى الــحــجــر الــصــحــي بعد 
رفضهم التطعيم، ولكن من دون ان يصدر أي 

تأكيد من النادي »البافاري«.
ــابــــات فـــيـــروس كــــورونــــا ضــربــة  وتـــشـــكّـــل اصــ
اضــافــيــة لــبــايــرن الـــذي يــعــانــي الــغــيــابــات في 
ــفـــرنـــســـي لـــوكـــاس  صـــفـــوفـــه، بـــعـــد تــــعــــرض الـ
هــيــرنــانــديــز لإصـــابـــة فـــي أوتـــــار ركــبــتــه، كما 
الــوســط مــارســيــل سابيتزر من  يعاني لاعــب 
ــاق، فــــي وقـــــت أصــيــب  ــســ ــلـــة الــ مــشــكــلــة فــــي ربـ
المـــدافـــع الــفــرنــســي تــانــغــي نــيــانــزو فـــي كتفه. 
ــع الــــدولــــي، نــيــكــلاس  ــدافــ فـــي المـــقـــابـــل عــــاد المــ
زولـــــه، والــظــهــيــر الأيـــمـــن الـــكـــرواتـــي يــوســيــب 
أثبتت  أن  بعد  التدريبات  إلــى  ستانيسيتش 
الاختبارات الإيجابية على فيروس »كورونا« 

في الأسبوعين الماضيين.
فأل  بمثابة  الأخبار  هــذه  المقابل ستكون  في 
خــيــر لــفــريــق بــرشــلــونــة الإســـبـــانـــي ومـــدربـــه، 
تــشــافــي، الــــذي ســيــخــض مــواجــهــة مصيرية 
بعد أسبوعين من الآن ضد بايرن في الجولة 
ــــرة مــــن مـــنـــافـــســـات دوري  ــيـ ــ ــة والأخـ ــادسـ الـــسـ
أبطال أوروبــا، والتي يحتاج فيها للفوز من 

أجل التأهل إلى الدور الثاني.
)فرانس برس(
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أثبت باحثون في معهد ماكس بلانك لبيولوجيا الأعصاب، أن الدماغ يعتمد على ردود فعل الجسم لتنظيم الخوف، بحيث 
تتفاعل قشرة الدماغ الانعزالية بقوة مع المنبهات التي تشير إلى الخطر

هوامش

معن البياري

الــســادســة والعشرين  فــي نحو  كــريــشــان  كــان محمد 
نــشــر، فــي 1985 فــي صحيفة أســبــوعــيــة تونسية  ـــا 

ّ
لم

»إسرائيل  بعنوان  تقريرَه  فيها،  يعمل  كــان  مستقلة، 
تونس«، وبعد  الفلسطينية في  القيادة  ط لضرب 

ّ
تخط

أسبوع تفعل إسرائيل هذا. لم يكن بصّارا كما قارئة 
وإنما  الحليم،  عبد  وأغنية  نــزار  قصيدة  فــي  الفنجان 
صاحب فراسَةٍ في الموضوعة الفلسطينية التي كانت 
في شبابه الأول، وما زالت، من أهم شواغله. يُخبر مذيع 
»محمد  أخيرا  الصادر  كتابه  قــرّاء  الشهير  »الجزيرة« 
كريشان يروي .. وإليكم التفاصيل« )جسور للترجمة 
 من 

ً
ــدة ــ والــنــشــر، بـــيـــروت، 2021(، بــتــلــك الــواقــعــة، واحـ

مروياتٍ غزيرةٍ، يجمع كثيرٌ منها بين المؤانسة والإمتاع 
)عذرا أبا حيان التوحيدي(، بين جاذبية السرد وليونته، 
بــين بــســاطــة الــلــغــة وإيــحــاءاتــهــا الــذكــيــة أحــيــانــا كثيرة، 
والنابهة غالبا، والماكرة في غير موضع. وقد ساهمت 
هذه المزايا )وأخرى غيرها( الحاضرة في الكتاب الذي 
زادت صفحاته على الأربعمائة، في أن ينشدّ القارئ إلى 
»التفاصيل« التي تجري روايتها بإيقاعٍ ومزاج رائقيْن، 
عــن مواقف   

ٌ
ومــفــارقــاتٌ شائقة تتابعت حــكــايــاتٌ  فقد 

وأسفار وتجارب ومطبّات ومآزق ونجاحات، في غير 
محكّ، في غير صحيفةٍ ومجلةٍ وإذاعةٍ وتلفزيون، ومع 
رؤساء ووزراء ومسؤولين ومدراء وأعلامٍ في غير بلد، 

قبل العمل في »الجزيرة« منذ 25 عاما وفي أثنائه. وإذا 
في  تجربته  يبسُط  أن  مــســروداتــه  فــي  كــريــشــان  أراد 
منذ  والمرئية،  والمسموعة  المكتوبة  الصحافة،  مزاولته 
نحو أربعين عاما، فإنه أيضا أفاد بكثيرٍ مما ينبئ عن 
حال السلطة في العالم العربي ومنظوراتها إلى الإعلام. 
التعريف بطرائق  لها نفعها في  رنا بمشهدياتٍ 

َ
وأخط

الفلسطينية  والإعـــلامـــي،  السياسي  والتفكير،  الأداء 
والتونسية والخليجية مثلا. 

الــذي  ر الشخصيّ المــحــض عــابــرا فــي المــســار 
ُ

يحض
تجري فيه الوقائع المتحدّث عنها في سبعة فصول. 
مــن ذلـــك أن كــريــشــان عــنــدمــا »يــفــصّــل« لــلــقــارئ عن 
يأتي  الفلسطيني،  بالشأن  العتيقة،  الخاصة،  صلته 
على حديث والده لوالدته، مرّة، عن رغبته في الالتحاق 
بالفدائيين الفلسطينيين، وعندما تستهجن الوالدة هذا 
من زوجها الكهل، يجيبُها بأنه يمكن له أن يساعد في 
تقشير البطاطا لهم. تابع زميلنا، بصفته الصحافية، 
ومؤتمرات  تونس،  في  عديدة   

ً
فلسطينية اجتماعاتٍ 

وعــمّــان،  الــجــزائــر  فــي  الفلسطيني  الوطني  للمجلس 
وكـــان على مــن طــائــرة يــاســر عــرفــات إلــى واشنطن 
ــو« فــي 1993، وحــــاور زعــامــاتٍ  ــلـ عــنــد تــوقــيــع »أوسـ
له  ر 

ُ
يخط يكن  لم  إنــه  ويكتب  فلسطينية.  وفاعلياتٍ 

فلسطين،  لــزيــارة  إسرائيلية  تأشيرة  على  الحصول 
م هذه 

ّ
وفــي إحــدى مـــرّات زيــاراتــه، يضطر لأن يتسل

في  الإسرائيلية  الــســفــارة  فــي  الــتــأشــيــرة، بشخصه، 

عمّان، ويــتــورّط في »دردشـــة« مع مسؤول فيها عن 
حل الدولة الواحدة )!(. يحاور على شاشة »الجزيرة« 
 
ً
إيهود باراك، ولولا »تفاصيل« طويلة، لأنجز محاورة

الأخير قبل دقائق من موعدها.  ألغاها  مع شــارون، 
يدافع عن فكرة مقابلتهما، ويكتب إنه »هزم« باراك. 
وقد فات على صاحبنا هنا أن الإسرائيلي لا تعنيه 
 على شاشة فضائية عربية، وإنما يهمّه قبوله 

ً
هزيمة

أنــه عرض  طبيعيا على شاشتها. وكــان حسنا منه 
»مــرافــعــتــه« عــن وجــهــة نــظــره مــن دون تــعــصّــب، ولا 

تمسّك »عقائدي« بها.
الكتاب ســوى هذه  فــي  »تفاصيل« خلافية  مــن  ليس 
ا سرد 

ّ
ربما، وإنْ كان طيبا من الصديق الحصيف، لم

»تــفــاصــيــل« عــن مقابلاته فــي »الــجــزيــرة« مــع محمد 

حسنين هيكل، لو جاء على نقصان حادّ لدى الكاتب 
والــصــحــافــي، الــكــبــيــر حــقــا، بــشــأن حــقــوق الإنــســان 
ووجــــوب الــديــمــقــراطــيــة فــي الــعــالــم الــعــربــي، ولــعــل هــذا 
ما يفسّر غياب الحساسية فيه لما ارتــدّت مصر عن 
مريعة،  انتهاكاتٌ  كبت 

ُ
ارت ثــم  الديمقراطي،  تمرينها 

صمت عنها الرجل.
ــاز، مــمــا حفل  ــجــ  شـــديـــدة الإيــ

ٌ
ــــلاه نـــتـــف إنـــمـــا هـــي أعـ

ــابّ غــادر  بــه كــتــابٌ احــتــشــدت فــيــه تــفــاصــيــل عــن شــ
إلــى بــغــداد لــدراســة الــقــانــون، باللغة الــعــربــيــة، رفضا 
 12 بعد  يعود  لكنه  بــلــده،  فــي  بالفرنسية  لدراستها 
عـــامـــا، لــيــلــتــحــق فـــي دراســــــة الإعـــــــلام، يــعــمــل بعض 
الوقت، في بدّالة الهاتف في صحيفة محلية، قبل أن 
يعمل »مجانا« في جريدة أخرى، تكون أولى عتبات 
ف 

ّ
مساره الطويل، مراسلا لصحيفة سعودية، يتعط

يأخذه من  ما  ليكتب  وقلم  بورقة  طــارق عزيز  عليه 
مهمات  فــي  يسافر  المــســجّــل،  أن خذله  بعد  تصريح 
برنامج  مقدّم  يعمل  ثم  وغيرهما،  ومصر  ليبيا  في 
العابدين  زيــن  مها من 

ّ
ينال عنه جائزة يتسل إذاعــي 

بن علي، ثم ينتقل إلى لندن للعمل في تلفزيون »بي 
بي سي« العربي، لتكون الانتقالة، بعد سنة وشهور، 
إلى »الجزيرة« عند تأسيسها، فتستجدّ »تفاصيل« 
الــعــربــي عــن محمد كــريــشــان على  يعرفها المــشــاهــد 
بأنفاس ســاردٍ  ــروى 

ُ
ت التي  التفاصيل  لكن  الشاشة، 
مثقفٍ تحضر أثرى في الكتاب.

محمد كريشان يروي التفاصيل

وأخيراً

يحضُر الشخصيّ المحض 
عابرا في المسار الذي تجري 

فيه الوقائع المتحدّث عنها 
في سبعة فصول
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كيف نشعر بالخوف
الفئران تتجمد في قشرتها الانعزالية

محمد الحداد

ــة جـــديـــدة أن الــدمــاغ  ــ كــشــفــت دراسـ
من  الــراجــعــة  التغذية  على  يعتمد 
الجسم، لتنظيم استجابة الخوف، 
الــذي يعد من ضــرورات البقاء التي تحتاج 
تجنب  يمكننا  وإدارة، حتى  أكــبــر  فهم  إلــى 
الــســلــوكــيــات الــــضــــارة، مــثــل نـــوبـــات الــهــلــع 
أو المــبــالــغــة فــي المــخــاطــرة. ووفــــق الـــدراســـة، 
للخوف،  اســتــجــابــة  الــجــســم  عــنــدمــا يتجمد 
يتباطأ مــعــدل ضــربــات الــقــلــب، وهـــذا يــؤدي 
ــيــــة.  ــقــــشــــرة الانــــعــــزالــ ــاط الــ ــشــ إلــــــى ضـــعـــف نــ
ــزء مـــن الــقــشــرة  الــقــشــرة الانـــعـــزالـــيـــة، هـــي جــ
المخية مطوي في أعماق الشق الذي يفصل 
الفص الصدغي عن الفص الجداري والفص 
الجبهي. ويعتقد أنها تشارك في إدارة وعي 
الإنسان، وتلعب دوراً في وظائف متنوعة، 
والوعي  الحركة،  في  والتحكم  الإدراك،  مثل 

الذاتي، والخبرة الشخصية.

تنظيم الخوف 
ــــي أجـــــريـــــت تـــجـــاربـــهـــا  ــتـ ــ فـــــي الـــــــدراســـــــة الـ

)Getty( ًلا يزال كثير من آليات عمل الدماغ مجهولا

مجلة  في  ونشرت  الفئران،  على  المعملية 
»ســايــنــس« يـــوم الــخــمــيــس 18 نــوفــمــبــر/

معهد  في  باحثون  أثبت  الثاني،  تشرين 
أن  الأعــصــاب،  لبيولوجيا  بــانــك  مــاكــس 
الـــدمـــاغ يــعــتــمــد عــلــى ردود فــعــل الــجــســم 
لــتــنــظــيــم الـــخـــوف، بــحــيــث تــتــفــاعــل قــشــرة 
الدماغ الانعزالية بقوة مع المنبهات التي 

تشير إلى الخطر. 
وعندما يتجمد الجسم استجابة للخوف، 
تــتــبــاطــأ ضـــربـــات الـــقـــلـــب، مـــا يـــــؤدي إلــى 
تساعد  الانعزالية.  القشرة  نشاط  ضعف 
معالجة هذه الإشارات المتعارضة، القشرة 
المعزولة على الحفاظ على توازن الخوف، 
الجسم  أفــعــال  ردود  وبــالــتــالــي، تستخدم 
بفعالية لتنظيم المشاعر، وهي أكثر بكثير 

من مجرد ردود فعل عاطفية سلبية. 
ــرات مـــلـــحـــوظـــة فــي  ــخــــوف تـــغـــيـ يــســبــب الــ
أو  القلب بشكل أســرع،  أجسامنا: ينبض 
يــصــبــح الــتــنــفــس أضــعــف. ومـــع ذلــــك، فــإن 
الــطــريــقــة الـــتـــي يــعــالــج بــهــا الــــدمــــاغ هــذه 
الخوف،  المشاعر، مثل  لتنظيم  المعلومات 

لا تزال غير معروفة إلى حد كبير.

نغمة مفزعة
الفريق مجموعة  لاستكشاف ذلك، عرض 
للفزع  مثيرة  لنغمة صوتية  الــفــئــران  مــن 
مــن مــصــدر تنبيه مــعــن. وراقـــبـــوا سلوك 
الـــفـــئـــران كــلــمــا صــــدر الـــصـــوت مـــن المــنــبــه، 
ومع اعتياد الفئران على الصوت، لم يعد 
الــخــوف لــدى الــفــئــران مقترناً بــهــذا المنبه 

تدريجياً.
في  الانعزالية  القشرة  دور  فــي  للتحقيق 
بتعطيلها  الــعــلــمــاء  قـــام  الـــخـــوف،  تنظيم 
في أثناء مرحلة »إزالة الخوف«؛ ما أسفر 
عن نتائج مفاجئة بالنسبة للباحثن، إذ 
تغير سلوك الفئران مع مرور الوقت، وفق 
قائدة فريق البحث في الدراسة، ألكسندرا 
كاين، من معهد ماكس بانك لبيولوجيا 

الأعصاب. 
»العربي  وأوضحت الباحثة في تصريح لـ
الــــجــــديــــد«، أن الـــفـــئـــران شــــديــــدة الـــخـــوف 
تخلصت من خوفها بشكل أبطأ، مقارنة 
بــالــفــئــران ذات نــشــاط الــقــشــرة الانــعــزالــيــة 
ــران الأقــــل  ــئــ ــفــ الـــطـــبـــيـــعـــي، فــــي حــــن أن الــ
خوفاً لم تتعلم بشكل أســرع. كما كشفت 

النتائج أن القشرة الانعزالية تحافظ على 
مستويات الخوف ضمن نطاق معن.

سلوك الفأر
الفأر  أظهر  أن  أنــه بمجرد  الفريق،  لاحــظ 
انخفض  لــلــخــوف،  المــثــيــر  التجمد  ســلــوك 
معدل ضربات قلبه، وكذلك نشاط القشرة 
الانعزالية. تتجمد الفئران المرتعبة بشكل 
كبير في كثير من الأحيان، ولفترة أطول 
عند سماع النغمة، وهو ما يمكن أن يفسر 

التعطيل الملحوظ لقشرتها الانعزالية.
لاختبار العاقة بن معدل ضربات القلب، 
ونشاط القشرة الانعزالية، تدخل العلماء 
الجسم والدماغ  المعلومات بن  في تدفق 
عبر العصب الحائر. بحيث عندما تعطل 
ــدمـــاغ، ظــل نشاط  الــتــبــادل بــن الــقــلــب والـ
ينخفض  ولم  الانعزالية مستقراً،  القشرة 

أثناء التجميد.
تــوضــح الــــدراســــة أن الــقــشــرة الانــعــزالــيــة 
تتطلب ردود فعل من الجسم للحفاظ على 
الـــخـــوف عــنــد المــســتــوى المــنــاســب. وتــوفــر 
 على أن التغيرات الجسدية 

ً
النتائج دليا

الـــتـــي تـــحـــدث أثـــنـــاء الــتــجــمــيــد، هـــي جــزء 
أساسي من تنظيم المشاعر، وأن التجميد 
هــــو أكــــثــــر بــكــثــيــر مــــن مــــجــــرد اســتــجــابــة 
عاطفية سلبية. ووفق كاين، فإن النتائج 
تــشــيــر إلـــى أن الــقــشــرة الانــعــزالــيــة تــدمــج 
والإشـــارات  التنبؤية،  الحسية  الإشــــارات 
البينية، لتوفير إشارات تعليمية متدرجة 
ــاء الــــخــــوف عــنــد  ــقــ وثـــنـــائـــيـــة الاتــــجــــاه لإبــ

المستوى المناسب.

عندما يتجمد الجسم 
استجابة للخوف، 
تتباطأ ضربات 

القلب، ما يؤدي إلى 
ضعف نشاط القشرة 

الانعزالية

■ ■ ■
النتائج تشير إلى أن 

القشرة الانعزالية تدمج 
الإشارات الحسية 

التنبؤية، والإشارات 
البينية، لتوفير إشارات 

تبقي الخوف عند 
المستوى المناسب

■ ■ ■
الطريقة التي يعالج بها 
الدماغ المعلومات التي 
تصل إليه من الجسم 
لتنظيم المشاعر، مثل 
الخوف، لا تزال غير 
معروفة إلى حد كبير

باختصار




